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حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 


الطبعة الثانية ۱۷٤۱ھ‏ - ۹۹۷٠م‏ 
الرياض 


مطابع الشرق الأوسط - الرياض 
ت ۲۷٣٣۳‏ 


مقرم ا لطيعه الذاندة 


الحمد لله والصلاة والسلام على النبي المربي والمعلم للكتاب والحكمة, الذي حقق 
برسالته الخالدة النقلة الكبرى للأمة الأمية من موقع العزلة والتخلف والجهل إلى مقام 
السيادةء ومن الشتات والضلال إلى الوحدة والوحدانية الخالصة لله. قال تعالى إهو الذي 
بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته وي زكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن 
كانوا من قبل لفي ضلال مبين4 (الجمعة : ۲). 

إن صاحب الدعوة النبي محمداً صلى الله عليه وسلم لم يتح لدعوته ما يتاح من وسائل 
الدعوة هذه الأيام بل كانت حسبما يوحي إليه ربه فهي الرسالة الخالدة خير أمة أخرجت 
للناس لأنها رسالة الدنيا والآخرة للأمة الوارثة لجميع مواريث النبوات والرسالات» 
والمؤتقنة على دين الخالق الواحد في مرحلة اكتماله بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. 
قال تعالى: «إكنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون 
بالله& (سورة آل عمران : )٠٠١‏ وقال تعالى: «إوكذلك جعلناكم أمة وسطأً لتكونوا 
شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيد (سورة البقرة : .)١١١‏ 

أما بعد : 

فإنه نظراً لنفاد نسخ الطبعة الأولى من هذا الكتاب «الأثر والدلالات الإعلامية لرسائل 
النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والقادة» ولكثرة الطلب من الأصدقاء وغيرهم بإعادة 
طبعه وتنقيحه» ولأن عدداً من الجهات الرسمية أوصت بضم نسخ من هذا الكتاب إلى 
اللكتبات المدرسية في بعض مراحل التعليم كماهوالال في مدارس وزارة المعارف 
السعوديةء ووزارة التربية والتعليم الأردنية بالإضافة إلى المكتبات العامة في عدد من 
اللصالح والوزارات فقد استعنت بالله وصححت ما وقع في الطبعة الأولى من أخطاء 
وحققت ما رأيت حاجة لتحقيقه. 

وبذلك أرجو أن تكون هذه الطبعة أفضل من سابقتها ومحققة للهدف المدشود» وأرجو 
أيضاً من يطلع عليها تزويدي بملحوظاته كتابة لتلافي ما بيمكن تلافيه في الطبعات القادمة 
إن شاء الله» والكمال لمن تفرد به. 
ويسرني أن أضيف إلى هذه الطبعة بعض اللحرظات التي وردت إلي من أساتذة كرام 
لهم باع طويل في مجال البحث لتعم الفائدةء ولإشعار الآخحرين بأهمية التعليقات 
ومردودها الجيد على من يطلع على الكتاب والملاحظات عليه. 
والله ولي التوفيق 
الریاض في ٩۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸« المؤلف 
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اراء بحعض المختصان 
في الكتاب وما جاء فيه 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


من معجزات الإسلام الكبرى التي حيرت الباحثين والعلماء سرعة انتشار هذا الدين 
العظيم في معظم أنحاء الكرة الأرضية من الصين شرقاً إلى الأندلس غرباً ومن جنوب 
فرنسا شمالاً إلى أواسط أفريقيا جنوباًء وذلك كله قد تم في نصف قرن من الزمان وهي 
سرعة غير مسبوقة بكل المقاييس في أي عصر من عصور الحضارات الإنسانية. 

والمعجز أيضاً أن هذا الدين الفاتع كان يشق طريقه بين الكثير من العقبات وأمام العديد 
من التحديات» فمن كان يصدق أن الرسول عليه الصلاة والسلام الذي لم يفرغ من بعد 
صلح الحديبية حتى نجد أنه يرسل رسائل عديدة إلى الملوك وأمراء وحكام العالسم في 
عصره. 

وقد اختار الأستاذ أحميد محمد العقيلي ‏ وهو من شباب الباحين في الإعلام الإسلامي 
- موضوع هذه الرسائل لإجراء بحوثه العلمية الجادة حول تلك الرسائل. 

ولا كان الأستاذ العقيلي من النابهين في دراسات الإعلام الإسلامي فقد جمع بين 
التاريخ الإسلامي والإعلام وتحقيق الوثائق والخطوطات في نفس الوقت. 

ولعل أهم ما يلفت النظر في كتابه بعنوان: الأثر والدلالات الإعلامية لرسائل النبي صلى 
الله عليه وسلم إلى الملوك والقادةء أنه استخرج لنا بعض القوانين الإعلامية التي تبين بحق 
عبقرية المسلمين وريادتهم في مجال الإعلام. مثال ذلك أن الأستاذ المؤلف قد بين لنا أن 
رساءل النبي عليه الصلاة والسلام تنقسم إلى قسمين كبيرين» القسم الأول موجه إلى 
الحكام العرب. والقسم الثاني موجه إلى القادة من غير العرب. وقد لاحظ أن الرسائل 
الموجهة إلى غير العرب قد لاقت بعض التعثر والإعراض بسبب اللغة والجدس والعادات 
والتقاليد والأعراف» فضلاً عن التمسك بالمصالح الماديةء ما تعذر معه أن تبلغ نفس 
الغايات التي بلغتها الرسائل.الموجهة إلى العرب. 

كما يلفت النظر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكرم كل زعيم با يناسبه من 
التعظيم» كما أنه كان يدرك أن القوم أطوع لكبيرهم فكان يقي هؤلاء الكبار في مناصبهم 
لتأليفهم إلى الإسلام أما ما يروجه المفترون والمرجفون باتهام الإسلام بأنه نشر بحد 
السيف إنما هي أكاذي تضلل الناس وتزيف التاريخ» لأن الدعوة الإسلامية تأبى الإكراه 
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وتتنافى لأن سبيلها الحكمة والموعظة الحسنة. 

فالإسلام دين اقتناع لا دين اتباع وهذا المبداً هو سر من أسرار عظمة الإسلام الذي 
يتصف بالعدل والمساواة» وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يجمع بين الإعلام التدويني 
الذي يتمنل في رسائله إلى الملوك والقادة وبين الإعلام الشفهي الذي كان يقوم به الرسول 
المبعوث إلى القادةء كما فعل دحية الكابي مع المقوقس وما فعله جعفر بن أبي طالب مع 
النجاشي. | 

وقد بين المؤلف بجلاء كيف تمكن الإسلام من قهر عبادة الأصنام بأشكالها الختلفة كما 
كشف عن انحراف اليهودية والنصرانية حيث دعا إلى التوحيد الخالص لله رب العالمين 
والمساواة بين ا لجنس البشري وتحقيق حقوق الإنسان مهما كان لونه أو جدسه أو طبقته. 
وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يتحدث إلى كل قائد وفقاً لغقافته وقدرته على 
الاستيعاب» مغال ذلك أنه كان يتحدث إلى أهل الكتاب بطريقة تختلف تماما عن طرق 
وأساليب الأديان الأخرى. 

والحق أن الأستاذ العقيلي يعتبر رائداً من رواد علوم الإعلام الحديغة كما أنه استطاع 
بواسع اطلاعه وعمیق علمه أن يخرج كتابه هذا إخراجاً طيباً وناجحاء فنقدم له كل ثناء 
وتقدير آملين أن ييضي في السير على الدرب وأن يتحفنا بالمزيد من أبحاثه الجادة الشيقة. 

والله من وراء القصد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


ا د. ابراهيم امام 
أستاذ الإعلام الإسلامي بحامعة ام القرى 
مكة المكرمة 


http://kotob.has.1t 


بسم الله الرحمن الرحيم 


«الأثر والدلالات الإعلاميةء لرسائل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والقادة» 
لقد تفضل مؤلف الكتاب الباحث الحقق الأستاذ:أحميد محمد العقيلي» فأهداني مؤلفه 
راغباً إلي في قراءته» وإبداء الرأي فيه. 

ولقد شدني الأستاذ المؤلف بادئ ذي بدء بدماثة خلقه وطلاقة وجهه» وحسن عبارتهء 
كما راقني الكتاب بأناقة مظهره وطرافة موضوعة» وجمال طباعته» فأقبلت عليه بجماع 
فكري وقضيت معه ساعات قارئًاً متتبعاً هذا الحشد الهائل من المادة الإعلامية التي جمعها 
بدأب شديد» وصبر بالغ من أشتات المراجع الختلفة. 

والحق أن الأستاذ أحميد العقيلي» قد بذل جهداً مشكوراً يتجلى فيه حرص الباحث» 
وإخلاص العالم» وأمانة الحقق» ويجد القارئ دلائل هذا الجهد واضحة جلية في ثنايا 
الكتاب» ومن تلك الدلائل ماياتي: 

-١‏ المتابعة الدقيقة لكل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من رسائلء وما أصدره 
من توجيهات» وهي متابعة تبرز عظمة الجهد الإعلامي الرائد الذي بذل لدشر الدعوة 
الإسلامية في الجزيرة العربية وما حولهاء كما تبرز إحاطة النبي صلى الله عليه وسلم» 
ومعرفته بكل النظم القائمة آنذاك في شتى بقاع الدنيا. 

۴- التوثيق العلمي الدقيق لكل ما ورد في الرسائل وحولها من أسماء البلدانء وأعلام 
الرجال» وذلك بالترجمة لهاء وذكر المراجع الواردة فيهاء وفي ذلك ما يشهد للباحث 
بالإخلاص لبحنه» والإتقان لعمله وفق الأصول العلمية المتعارف عليها. 

۳- الفهم الذكي لمضامين الرسائل النبويةء والتوجيهات السامية واستخلاص القيم 
الإعلامية منهاء والنتائج الستفادة منها وفي ذلك ما يستوجب الإعجاب والنناء لضخامة 
الجهد المبذول في جميع الرسائل وتبويبهاء واستخلاص الراد منها. 

-٤‏ هذا الحشد الهائل من الشواهد القرآنية في التأكيد على مافي الرسائل النبوية من 
دلالات إعلاميةء وما لها من آثار بارزة في نشر الدعوة الإسلاميةء وفتح الطريق أمامهاء 
باستمالة القادة الذين كانوا يملكون القرار» ويتحكمون في مصائر الأتباع والأشياع. 

ه- تلك الإضافة الخصبة إلى المكتبة العربية المعمثلة في تلك الدراسة الجادة حول 
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الإعلام الإسلامي في ذلك الزمن البعيد حيث ست تلك الدراسة فراغاً ملحوظاً في هذا 
الجال. إذ إن البحوث الإعلامية تستقي مادتها من الإعلام الغربي» وتركز على الدروس 
المستفادة منهء وتتخذه مغلا أعلى للفن الإعلامي» وتبرز براعة القائمين عليه ونجاحهم في 
حقة تحقيق أهدافهم» معخذين من الإعلام النازي إبان الحرب العالمية النانية صورة مثالية للفن 
الإعلامي الذي حقق ناحا ملحوظاً في التمهيد للانتصارات المتلاحقة حقة التي حققتها النازية 
في بداية الحرب. 

لكنه كان إعلاماً زائفاً يقوم على الخداع والتلفيق والكذب وكل إعلام من هذا القبيل 
مآله الفشل» وعاقبته الخذلانء وهو ما تحقق للنازية بهزائمها ا لمنكرةء واندحارها المهين. 

أما الإعلام الإسلامي كما أبرزه الأستاذ أحميد العقيلي فهو إعلام يقوم على الصدق 
والوضوح والاستقامة» إعلام متفهم لدورهء مدرك لقدراته» عارف ججوانب قضيتهء دارس 
لنفوس أعدائه» ومن ثم حقق نتائج باهرة با أحدث من هزة في نفوس الملوك والقادة 
بالترغيب تارةء والترهيب أخرى» والحفاظ على هيبتهم ومخاطبتهم بأسلوب حكيم يراعي 
أقدارهم» ويصون حقوقهم. 

وقد تضمنت توجيهاته للقادة وبعض الولاة قيماً ومبادئ كانت صورة مشرقة للإسلاه 
في تسامحه وعدله» ورفقه بالضعفاء» نما كان له فعل السحر في النفوس» فأقبلت عليه الأم 
زرافات ووحداناً تشد العدل والحق والأمان في رحاب هذا الدين الذي حمل لواءه رجال 
تربوا في مدرسة النبوةء ولقفوا أخلاق الإسلام وتشربوا تعاليمه» فجاء سلوكهم الحميد 
تطبيقاً علمياً لقيم هذا الدين الحنيف. 

ولا تتسع هذه العجالة لاستقصاء كل الجوانب الإيجابية في هذا البحث القيم» لأن ما 
بذل فيه من جهد وإخلاص وصدق خير شاهد على قيمته العلميةء وفائدته الحمة للمعنيين 
بالإعلام من الطلاب والباحثين والقائمين على مخاطبة الرأي العام في الداخل والخارج 
على السواء. 

ومع تلك الجوانب الإيجابية الكثيرةء فإن لي بعض الملاحظات التي لابد من ذكرهاء 
وهي ملاحظات قد يوافقني الأستاذ الباحث عليهاء وقد يكون له رأي مغاير فيها. 

واختلاف الرأي وارد لكنه الاختلاف الذي لا يؤدي إلى الخلاف لأنه في غايته يساعد 
على اكتمال الصورة» وتحقيق الهدف النشود. 
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وهذه الملاحظات أجملها فيما يأتي: 

١‏ جاء في هامش (۹) ص١٠‏ سطر )١(‏ من نفس الهامش عبارة: (ونسبه القلقشندي 
في نهاية الأرب.. الخ) والعبارة على هذا الحو تحتاج إلى زيادة توضيح» لأن للنويري 
كتاباً مشهوراً بنفس الاسم والأولى أن يذكر اسم الكتاب كاملا فيقال: نهاية الأرب في 
معرفة قبائل العرب للقلقشندي. حتى لا يذهب الذهن إلى نهاية الأرب للنويري. قد أغفل 
هذا الكتاب في ثبت المراجع بينما ذكر (نهاية الأرب) للنويري: وكان الأولى أن يقال: 
انهاية e‏ الأدب للنويري. 

۲- اشير إلى بعض المصادر في الهوامش» ومع ذلك لم تذكر في ثبت المصادر آخر 
الكتاب مثل كتاب (أسد الغابة في معرفة الصحابة) المذ كور في هامش )١(‏ ص١٠‏ سطر 
(۳) وكتاب (مسند الإمام) الوارد في هامش (۲) ص۳٠‏ ولو كان القصد الاكتفاء بأهم 
المصادر لوجب الإشارة إلى ذلك. 

۳- جاء في هامش (۲) ص۳٠‏ سطر )٤(‏ منه في وصف (دحية بن خليفة الكلبي) 
عبارة: (ومن أوصاف دحية أنه كان يشبه جبريل عليه السلام في حسنه) ولم يدسب هذا 
الوصف لقائله. وكان قد سبق هذا الوصف عبارة منسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم بين 
قوسين هي: (إذا بعثتم إلي بريدا فاجعلوه جسيماً وسيماً حسن الاسم) وبعد هذه العبارة 
جاءت عبارة الوصف التي لم تنسب لأحد» وكان ينبغي توثيقها لأهمية مضمونها. 

- بعض الرسائل ذكر تاريخ إرسالهاء كرسالة السبي صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس 
ص )١١ ١(‏ والكثير منها لم يذكر تاريخهاء مع ما لهذا التاريخ من أهمية في معرفة تطور 
الاحداث وتسلسلها. 

٥‏ في المبحث السادس ص٣۳٠‏ وما بعدها جاء حديث عن جريمة شرحبيل بن عمرو 
الغساني وقتله اطارث بن عمبر الازدي مبعوث الرسول صلى الله عليه وسلسم إلى أحد 
أمراء الغساسنة» وما تر تب على ذلك من تسيير جيش قوامه ثلائة آلاف رجل لتأديب 
المعتدين» ووضع حد للعدوان على دعاة الخير والسلام ودارت معركة مؤتة التي استشهد 
فيها القواد الثلائة المعروفون رضوان الله عليهم. 

وفي المبحث الخامس ص۳۲٠‏ جاء في حديث (جبلة بن الأيهم) إلى (شجاع بن وهب 
الأسدي) إشارة إلى غزوة مؤتة: وأن (جبلة) رفض دعوة كسرى لقاتلة المسلمين في مؤتة 
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أما كان الأولى تقد الميبحث السادس على المبحث الخامس ححتى تأي الأحداث أكثر 
ترتيبا» فتذكر أسباب الغزوة أولاًء ثم يأتي الحديث عنهاء لأنه لا ينبغي الإشارة لشيء لم 
يسبق احدیث عنه. 

٦‏ جاء في خطبة النبي صلی الله عليه وسلم عن غزوة مؤتة ص۱۳۹ سطر ٠١‏ وما 
بعده ذكره للقادة الذين استشهدواء فذكر زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب» ولم يذ كر 
عبدالله بن رواحة القائد الغالث الذي استشهد قبل أن يتولى خالد القيادة. مع أن الأستاذ 
المؤلف قد ذكر القادة الثلائة في سطري ١1ء ٠١‏ من نفس الصفحة. 

۷ جاء في ص۱٤‏ ۱ سطري ۸,۷ هذه العبارة (قد جعلت الناس وخاصة القبائل العربية 
سواء منها المتصرة أو التي على وئنيتها... الخ) والصواب (منها)ء لأن الضمير يعود على 
القبائل. ) 

٩‏ جاء في ص۷٤١‏ وما بعدها إشارة إلى رسالة التوحيد التي بعث بها الرسول صلى 
الله عليه وسلم لامبراطور الصين» والدلالات الإعلامية فيها. وإذا كان نص الرسالة لم يعثر 
عليه کما ورد في هامش (۱) ص۱١۱‏ فکیف تستنتج دلالات من أثر مفقود؟ وإذا كانت 
شبيهة برسائله صلى الله عليه وسلم إلى كل من هرقل وكسرى كما ذكر الأستاذ المؤلف 
ص١١٠‏ سطر )٥(‏ فقد كان يكفي ما ذكر هناك عما ذكرهنا. ولا يعد اختلاف النتائج 
مبرراً لذكر الدلالات الإعلامية لأثر مفقود. ومغل ذلك يقال عن الرسالة النبوية لملك الهند 
(سرباتك) والدلالات الإعلامية فیها ص۸١ .)١١١۰-١۱‏ 

-٠١‏ في ص۲٦١‏ سطر ١٤‏ جاء الضبط غير دقيق لكلمة (رب) في عبارة (إذ إن قتل 
رب محمد صلی الله عليه وسلم (رب باذان) وهو كسرى أدى إلى نتائج عكسية... الخ) 
حيث جاءت كلمة (رب) مرفوعة في الحالتينء والصواب جر الأولى بالإضافة إلى المصدر 
(قتل) من إضافة المصدر لفاعلهء ونصب الثانية مفعولا به للمصدر. 

۱ جاء في ص۱۹۹ سطر ٠١‏ قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (أم رجل استعمل 
رجلاً... الحديث) ولعل الصواب (أيا) لأن (ما) تزاد بين المضاف (أي) والمضاف إليه 
كيرا وحذف ألف (ما) هنا لا علة له. ومن زيادتها في القرآن الكرم ماجاء في سورة 
القصص من قوله تعالى على لسان موسى عليه السلام: 

يما الأجلين قضيت فلا عدوان على) (من الآية رقم: ۲۸). 
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۱۲ العلم الموصوف بابن لا ينونء ولا تنغ تبت ألفه في حالة النصب»› وقد ورد في غير 
وک ن الات ری ا اارتر تان وإثبات الألف نصباً ومن ذلك: 

ا ا ا ی ا ا ا 
استعمل عتاب بن أسيد). 

ب ۔ وفي ص ۱۷۸ سطر ١‏ جاءت عبارة (بعث الرسول صلى الله عليه وسلم خالداً بن 
الوليد.. الخ) والصواب (بعث خالد بن الوليد..). 

ج - وفي ص ۱۸۸ سطري ٠,٥‏ جاءت عبارة (ثم أمر عليهم قيساً بن الحصين وبعد أن 
انصرفوا بعث إليهم عمراً بن حزم). 

والصواب (أمرعليهم قيس بن الحصين» بعث إليهم عمرو بن حزم). 

۴۳- في ص۱۹۰ سطر (» ۷» ۸ جاءت عبارة (ومن النواحي التي شملتها عناية 
وحرص النبي صلى الله عليه وسلم اليمن التي بعث إليها كبار الصحابة ‏ رضي الله عنهم - 
وعلى رأسهم علياً بن أبي طالب كرم الله وجهه ومعاذاً بن جبل» وخالدا بن الوليدء وأبا 
موسى الأشعري وغيرهم). 

والصواب رفع (علي) وما بعده من الأعلام (معاذء خالد» أبو موسى) لأن الواو في 
(وعلى رأسهم علي) هي واو الحال» وال جار والجرور خبرمقدم و(علي) مبتداً مؤخرء 
والجملة حاليةء والأسماء المعطوفة على (علي) تابعة له في الرفع. 

٤‏ في ص٤ ٠۹‏ سطري ٠١ ٩‏ جاءت عبارة (ومن دراسة رسائل النبي صلى الله 
عليه وسلم ووصاياه إلى عماله على نجران واليمن: عمرو بن حزم» ومعاذ بن جبل» وعلي 
بن أبي طالب» وخالد بن الوليد» وأبو موسى الأشعري وغيرهم.. الخ) جاء لفظ (أبو 
موسى) بالواو مرفوعاً والصواب بالياء (أبي موسى) لأن كل تلك الأسماء بدل من 
(عماله) الجرورة بإلى» سواء بالإبدال المباشر في (عمرو بن حزام) أو بالعطف على البدل 
الجرور كما في معاذ إلى أبي موسى الأشعري» ومن ثم وجب التنبيه. 

٥‏ في ص ۱۹۷ سطر ١١‏ جاءت عبارة (خامساً: أخذ نصيب من مال الأغنياء 
كصدقة (زكاة سنوية) والتشبيه هنا لا مبرر له لأن الشيء لا يشبه بنفسه» وقد عد القرآن 
الكرم الزكاة صدقة في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين...4 (الآية ٠١‏ 
سورة التوبة). 
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وعليه يكون الصواب: أخذ نصيب من مال الأغنياء صدقة.. الخ. 

٣‏ في ص۲۰۹ سطر ۳ جاءت عبارة: (وأصبح هدفه العاجل هو توحيد المسلمين.. 
الخ) والعبارة على هذا الحو سليمة واستخدام ضمير الفصل (هو) ليس خط يستوجب 
التصويب كما ورد في صفحة التصويب الملحقة بالكتاب» ولهذا الاستخدام نظائر كثيرة 
في الأساليب العربية. 

ومن أمثلته في الذكر الحكيم قوله عز وجل: «إوإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من 
عندك فأمطر علينا حجارة من السماءء أو اتنا بعذاب أليم (آية ۳۲ سورة الأنفال). 

وقوله عز وجل في سورة المزمل آية :۲١‏ «إوما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله 
هو خيراً وأعظم أجرا... الآية4. 

وقوله عز وجل في سورة آل عمران آية ۱۸۰: ولا يحسبن الذين بيخلون با آتاهم الله 
من فضله هو خيراً لهم بل هو شر لهم... الأية. 

۷- وفي ص٩۹١۲‏ أيضاً سطر > وردت عبارة: (لذلك بدا العمل على إيجاد وحدة 
متماسكة بين المسلمين والأنصار (الأوس والخزرج) وعطف الأنصار على المسلمين فيه نظرء 
لأن العطف يقتضي المغايرة والأنصار مسلمون» لأنهم لم يتكسبوا هذا الوصف إلا بعد 
إسلامهم. فكيف يعطف الأنصار على المسلمين؟ والتصويب عندي بأحد طريقين: 

أ . إما بإسقاط واو العطف» ويكون ما بعدها بدلا من المسلمين. 

ب أو تكون بزيادة (من) البيانية قبل الأنصار مع إسقاط الواو وتكون العبارة (إيجاد 
وحدة متماسكة بين المسلمين من الأنصار والمهاجرين). 

۸- في ص۲۱۱ سط ۱۲ جاءت عبارة: (لليهود دينهم» وللمسلمين دينهم مواليهم 
وأنفسهم إلا من أظلم وأثم). 

ولعل الصواب: إلا من ظلم وأثم لأن المقصود الظلم لا الإظلام وقد جاء الفعل ثلاثياً في 
السطر ٠١‏ من نفس الصفحة (إلا من ظلم وأثم) وعليه يكون الخطاً في سطر ٠١‏ خطأً 


مطبعياً. 


+4 


*% % % 
وبعد فهذه بعض الملاحظات التي بدت لي من خلال النظر في تلك الدراسة الجادة 
للجوانب الإعلامية في رسائل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والقادة للباحث احقق 
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الآستاذ: أحميد محمد العقيلي وكثير منها من قبيل الخطأ المطبعي» والبعض منها قد تختلف 
فيه وجهات النظرء والقليل الباقي يرد مغله كثيرا فيما بين أيدينا من الكتب والبحوث. 

وإذا كان كل باحث يريد لبحثه أن يكون مستوفياً كل المقومات الفنية وأن يأتي على 
الصورة التي ينشدهاء فإني أبادر بتهنئة الأستاذ الباحث» وأطمئنه إلى أنه ببحه القيم قد 
حقق الهدف, وأدرك الغايةء ونال الرضا كلهء فجزاه الله خيراً كفاء ما بذل من جهد في 
هذا البحث الرصين الذي يبرز قيم الإسلام ومثله العلياء ونفع به طلاب المعرفة من رجال 
الإعلام والباحثين» وطلاب الدراسات العليا في شتى أرجاء الوطن العربي الكبير. 

والله أسأل أن يتقبل ملاحظاتي بالرضا والقبول» وأن تدوم تلك الصلة العلمية بيننا فيما 
يستجد من أعمال. 

والله من وراء القصد» وهو نعم المولى ونعم النصير 


ا د. حسن عبدالقادر مصطمی 
الأستاذ المشارك في كلية المعلمين 
سکاکا ۔ الجوف 
المملكة العربية السعودية 
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ان بی در رور ن » ربن ون ( ارا کی 
رولس ار ړت اواو . راس ازارو .ویوا 
لا س زر رھ ارہ از یز زر نرا س لاال انام ن لی الین 
رابک شر ووک ری ر ا ررك 
از رلت ت ران دلا الرس ا ری لر . 
ا ر ااا رزیل رزن زد لز ر زر زا ری 

زرو ر ری رولس کل زان رکال . 
لای لر رک ر ورل ر رراکہیں 
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ل فرام فری ری راش د راا سر( ری یل . 
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الحمد لله له الذي أعلم بيه ما کان وما سيكون عن طريق وحيه» وأمره بتبليغ 
أمره ونهيه. فال جل شأنه 3 تاها الرسول بلع ا و 
E E‏ لتاس( . 
والصلاة il‏ على من أدی الأمانةء وبلغ الرسالة ونصح الأمةء وجاهد في 
الله حق جهاده فاعلى الله ذکره» وشرح صدره» ويسر له أمره» وصل یارب عليه 
وسلم صلاة وسلاما متلازمین IR‏ يوم القيامة وبعد: 
فإن كلمة «الإعلام» قديمة قدم الزمان» ذكرها القران الكريم وأوردتها السنة 
النبوية المطهرة. فمن ذلك قول اه ية ابراه د اتات س ناء الت هر ورلن 
ص اک 


اسماعیل ‏ واَونن الاس یا اود رسالاو ڪل م رياوت نک 


ی 


فڃ عوبی 4 . 


والأذان والتبليغ معناهما الإعلام. وفي الشنة المطهرة يقول ع في معنی 
حدینه «نضر الله وجه امريء سمع مقالتي فحفظها ووعاها وبلغها كما سمعها فرب 
ملغ أوعى من سامع»٠‏ 

ومن كل ماتقدم يتضح لنا أن لاإعلام أهميته وأثره في شرائح ا 
كان الإعلام إسلامياً صادقاً إيمانياً مخلصاً وجدنا أثره ونفعه في المجتمع حتى يؤتي 
کله کل حین باذن ربه. 

ومن هذا المنظور والمنطلق جعلت عنوان هذا الكتاب الأثر والدلالات(‘° 


)١(‏ سورة اا 

(۲) سورة الحج الأية ۲۷. 

(۳) حدیث شريف رواه أحمد والبخاري (۳۷۹» ج" .. نيل الأوطار). | 

)٤(‏ الدلالات: جمع دلالة بالكسر أو الفتح ومعناها العلامة التي تدل على الشيء كما في حديث علي رضي 
الله عنه في صفة الصحابة رضي الله عنهم جميعاً (ويخرجون من عنده أدلة) جمع دليل أي بما قد علموا 
فيدلون عليه الناس» وكما في قوله تعالى: لإثم جعلنا الشمس عليه دليلاً سورة الفرقانء الآية ه٤‏ 
لسان العرب المحيط لابن منظور» جا» ص ٠٠١٠١٠١‏ 
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الإعلامية لرسائل النبي «ع إلى الملوك والقادة لتنطق الرسائل والمعاهدات 
والعهود بالتوجيهات النبوية التي تلزم وتقنع» وفيها من الدلالات الإعلامية ماينطق 
بصدق اللهجةء وإخلاص الطوية» وعنفوان الأمر والنهي» ورقة الأسلوب» وحنان 
الصاحب» ولين الجانب» وتقدير صاحب الدعوة «ء» لمن يرسل إليهم كتبه 
ورسائله» لأن لطيف القول وحسن موقعه له تأثيره الذي يأخذ بالألباب والأفهام 
ولايدفعه ويرده إلا كل مسرف كذاب ‏ كذلك القول فيمن حملوا الرسائل من 
أصحابه «رضي الله عنهم) ومابذلوه من تضحیات نفیسه) وما زادهم إعراض من 
أعرض إلا إيمانا وتغيتا. 

وهذا الكتاب جعاته في خمسة فصول: الأول منها يتحدث عن الأثر الإعلامي 
لرسائل النبي «بلة» في جزيرة العرب» ويحتوي على أربعة مباحث هي: 
أولا : رسائله اعا إلى المنذر بن ساوى عامل كسرى على البحرين. 
ثانياً ‏ :رسالته «عي» إلى هوذة بن علي ملك اليمامة. 
الا :رسالته عي إلى ملكي عمان. 
رابعا : رسائله ا إلى ملوك اليمن. 

أما الفصل الثاني منه فيختص برسائله «ع» إلى الملوك والقادة خارج جزيرة 
العرب واثارها الإعلامية ويضم عشرة مباحث» ثم صدى هذه الحملة خارج 
الجزيرة العربية وداخلها. | 
أول ‏ :رسالته لهه إلى هرقل إمبراطور الروم. 
ن : رسالته ع إلى كسرى ملك الفرس. 
ثالثاً :رسالته «عية» إلى ملك الحبشة. 
رابعاً :رسالته «عه» إلى المقوقس عظيم القبط. 
خامساً : رسالته «عد» إلى الحارث بن أبي شمر الغسّاني. 
سادساً : رسالته «عيي» إلى أحد أمراء الغساسنة. 
سابعاً : رسالته ا إلى فروة بن عمرو الجذامي. 
ثامناً :رسالته ا إلى الأسقف ضغاطر . 
تاسعاً : رسالته ع إلى إمبراطور الصين. 
عاشراً : رسالته e‏ إلى ملك الهند سرباتك. 


ات 
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أما الفصل الثالث: 
فيتناول الآثار الإعلامية لرسائله «عد» إلى عماله وولاته ويحتوي على سبعة 
مباحٿ هي: 
أولا : رسالته ا إلى مصعب بن عمير. 
ثانیا : رسالته ع إلى عبدالله بن جحش. 
ثالغاً : رسالته ا إلى خالد بن الوليد. 
رابعا : کتبه عو إلى العلاءِ بن الحضرمي عامله على البحرين. 
خامسا : رسالته e‏ إلى عمرو بن حزم عامله على نجران. 
سادساً : رسالته ی إلى عامله على اليمن معاذ بن جبل. 
سابعاً :توجیهاته عو إلى قادة المجاهدين وبعض الولاة حين ييعثهم إلى إحدى 


المهمات العسكرية أو المدنية. 
الفصل الرابع: 
خاص بكتب المعاهدات والأحلاف وصداها في الجزيرة العربية ويضم أربعة 


أولاً : كتب المعاهدات والأحلاف. 

ثانيا : صلح الحديبيه. 

ثالاً :المعاهدات مع زعماء الحدود في شمال الجزيرة العربية. 

رابعا : کتبه ا في بعض الموضوعات المختلفة. 

أما الفصل الخامس والأخير.. فيوضح القيمة الإعلامية لرسائله «عيثة» إلى 


الملوك والقادة. 
وبعد هذا فإني بقدر استطاعتي طفت بين دفات الكتب المتنوعة باحتاً عن 


النصرص التي وردت في هذا الكتاب» فان کانت نصا فهي النص المرجوء وإلا 
فالقراءة بالمعنى لها جائزة إن شاء الله» مع ملاحظة وجود نقص أو زيادة في بعض 
الألفاظ بين المراجع والمصادر. O BIS e.‏ وأعلم قول 
لله سبحانه وتعالى ‏ إِنأريدالًا ألَصَلَ مااسَطعت ومارفيق لدبا َه 
4 وه بُ 4 (١‏ وخب إمكاناتي فقد أجهدت العقل والفک واتخذت 


AK us سورة هود‎ )١( 
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الأسباب مضحياً بأغلى ما يملكه البشرء وهو (الوقت) لعظم المطلوب حتى أضع 
هذه اللبنة الحية (إن صح التعبير) في بناء صرح الثقافات الإسلامية التي تنطق بالحق 
ودعاء إلى الله أن اللبنة في رکنھا الذي يحسن بها ويجمل. قال تعالی ألم 
کی کرب انمت کیمة طب کر و يبت أ صله اتات وفرع هاف السك 


۱ 
َون ( کا بے کے ا ص ص د 2و )١(‏ 


باد ری ھاو یض رمت ننه لأا للت اس لله تد ڪروت). 

ا هذا الكتاب وماینطق به من کتب ومعاهدات رأعطيات وأحلاف ورسائل 
وتوجيهات نبوية شريفة إلى الحكام والقادة والشيوخ ووجهاء القوم داخل وخارج 
شبه الجزيرة العربية ليخدم الدعوة الحقةء لذلك تحريت الدقة مااستطعت إلى ذلك 

وکم من کاتب کنب فأبدع» ENO o‏ 

الأنبياع أن يخطواء مصداقاً لقول الرسول «عيخه» «كل بني ادم خطاء وخير 
الخطائين التوابون» ومن هنا فإنني ألهج بايات الشكر والعرفان لكل من ينقد هذا 
الكتاب نقداً نافعاً يثرى ويغنى ولا يهدم ويغوي بما يفيد هذا الكتاب في مادته 
العلمية التي أرجو من الله العلي القدير أن ينتفع بها لن يبحث ويطاع حتى تمم 
الفائدة وعلى الله قصد السبيل. . مصداقاً لقوله «عد» «من سلك طريقاً يلتمس فيه 
علماً سټّل الله له به طريقاً إلى الجنة». 

وفي حدیث اخر قوله e‏ «يوزن يوم القيامة مداد العلماء بدم الشهداء 

د od‏ رر ۴ مر ورگ ا 

وقول الله تعالی: ایر اة الین نامک والزین وتوا الوأ درت ولماعم ون 
حبر که 


أحميد محمد العقيلسي 


الریاضص ص.ب ۱۲۳۱٣١‏ 
الرمز البريدي YE1‏ 


(۲) سورة المجادلة س الأية .١١‏ 
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سال يلتعت الا لاوک والمت اة 
واف لت با رة ال 
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المبحث الأول 


اسل ع ری امإ لالت رین اوی 


فت الل مدو اا ر الي ا هو الى الر بن 
(@€ .ت OT e‏ 
ساوی عامل البحرین من قبل کسری انوشروان هدا نصها: 


(۱) المنذر بن ساوى بن عبدالله بن زيد بن عبدالله التميمي الدارمي صاحب البحرين نسيه ابن الكلبي» كان عاملا 
لدبي على البحرين حيث دخل في الإسلام فابقاه الرسول e‏ أميراأ عليها في العام السادس الهجري. 
انظر : اين الاثير (أسد الغابة في معرفة الصحابة)ج ٤‏ ص ٤١۷‏ وعدوه من عبدالقيس سكان تهامة الذين 
نزلوا إلى البحرین فزاحموا بكر بن وائل وتمیماً (الکامل ج ۲ ص ۸۰) 
ونسبه القلقشندي في نهاية الأرب ص ›»۳٠۲‏ ص ٠٠١‏ بأنه من بني عبدالله بن دارم وهم من بني تميم» 
وکان تابعاً (لمّا تولى البحرين) لكسرى ملك فارس وكان مجوسياً وهو الذي کان يعشّر سوق هجر في 
الجاهلية (أحد الأسواق المعروفة انذاك) وقد اسلم ومعه جميع العرب هناك کا أسلم معه بعض العجم (انظر 
علي بن حسين علي الأحمدي مكاتيب الرسول ‏ ميه دار المهاجر بيروت ص ١١١‏ ياقوت الحموي 
معجم البلدان ج ۱ ص .۳٤۸‏ 

(۲) البحرين: اسم جامع لبلاد على ساحل بحر الهند بين البصرة وعمان وقيل هجر قصبة البحرين وفيها عيون ومياه 
وبلاد واسعة» قال أبو عبيد بين البحرين واليمامه مسيرة عشرة أيام وبين هجر مدينة البحرين والبصرة مسيرة 
خحمسة عشر يوما على الإبل وبينها وبين عمان مسيرة شهر» و كانت البحرين تابعة لمملكة الفرس وبها خلق 
كثير من عبدالقيس وبكر بن وائل وتميم مقيمون في باديتها وكان بها من قبل الفرس المنذر بن ساوى بن 
عبدافه ہن زید ہن غبدالله بن دارم بن :مالك بن حنظلة بن مالك بن زي اة بن تميم. وقد ذکر آن سبب 
تسميتها بالبحرين هو وجود بحيرة على باب الأحساء وقدرت تلك البحيرة بثلاثة أميال في مثلها ولا يفيض 
اھا انه را کد وما در ك آنه تاها ر جال من أهل العلم منهم محمد بن معمر البحراني بصري 
ثقة تحدث عنه البخاري (معجم البلدان لياقوت الحموي ص ›»۳٤۷‏ ص ›۳٤۸‏ ص .۳٤۹‏ وتتألف البحرين 
من مجموعة من الجزر في الخليج العربي بين قطر والأحساء وبها عيون ماء عذبة. 
انظر : محمد شفيق غربال : الموسوعة العربية الميسرة» لبنان» بيروت» دار نهضة لبنان للطبع والنشر» جا 
ص ٠۳٠‏ وهناك مصادر أخرى تشير إلى موقعها فهي الاقليم الممتد على ساحل الخليج العربي بين عمان 
والبصرة وتشمل الكويت» والأحساء قطر» جزر البحرين المعروفة قديماً باسم أوال). 
انظر : عبدالرحمن عبدالكريم النجم : البحرين» دار الحرية للطباعة» بغداد »٠۱۹۷۳‏ ص ٠۷)٠١‏ كحالة : 
جغرافية جزيرة العربب» المطبعة الهاشمية» دمشق »۱۹٤٤‏ ص .۲٠١١‏ النبهاني : التحفة النبهانية في تاريخ 
الجزيرة العربية» ط۲ المطبعة المحمديةء القاهرة ۲١٤١١ه»‏ ص .١١‏ 

ر العلاء بن عبدالله بن عماد الحضرمي حليف بني عبدشمس وقد وجهه رسول الله «عزه» سنة ثمان للهجرة إلى 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
ن جد رول اه ى ان ن ای 
سلام على من اتبع :انا د 
(فإني أدعوك إلى الإسلام فأاسلم تسلم يجعل الله لك ماتحت يديك واعلم أن ديني 


البحرين ليدعو أهلها إلى الإسلام أو إلى دفع الجزية وكتب معه إلى المنذر بن ساوى وإلى سيبخت مرزبان هجر 
يدعوهما إلى الإسلام أو الجزية فأسلم ومعه جميع العرب هناك وبعض العجم. وصالحه أهل الأرض من 
المجوس واليهود والنصاری وکتب بینهم وبینه کتاباً. وروی عن العلاء أنه قال : إن رسول الله عر قد 
بعثني إلى البحرين أو قال هجر وأحذ من كل مسلم العشر ومن كل مشرك الخراج. وقال قتادة إن البعض 
أسلم والبعض صالح العلاء على أنصاف الحب والتمر. وقيل إنه أرسل لرسول الله «عرهه مالا كثيرأً ما أتى 
الرسول مثله من قبل ثم عزله الرسول وولى مكانه إبان بن سعيد ثم بعد وفاة الرسول «عي» طلب أهل 
البحرين من أبي بكر تولية العلاء فتولى البحرين مرة أخرى إلى أن مات سنة عشرين للهجرة وقيل:إنهم دفنوه 
بالبحرين. 

ولما احتاجوا رفع لبنة لم يجدوا العلاء في اللحد. وقيل:إنه تولى البصرة عندما طلب عمر بن الخطاب منه ذلك 
(انظر : ابن هشام سيرة النبي ج٤»‏ طا ص ۲٤١‏ وياقوت الحموي : معجم البلدان جا» ص »۳٤۷‏ 
ص .۳١۸‏ وقد قيل إنه العلاء الحضرمي واسم الحضرمي عبدالله بن عباد بن أكبر بن ربيعة بن مالك بن أكبر 
ابن عويف بن مالك بن الخزرج بن.أبي بن الصرف. وقيل عبدالله بن عمار وقيل عبدالله بن ضمار وقيل عبداله 
ابن عبيدة بن ضمار بن مالك وقال الدارقطني : : زعم الأملوكي أنه عبداللّه بن عباد فصحف ولا یختلفون أنه 
من حضرموت حليف حرب بن أمية ولاه النبي «عي4» البحرين وتوفي النبي «عيه» وهو عليها فأقره أبوبكر 
حلافته كلها ثم أقره عمر وتوفي في خلافة عمر سنة أربع عشرة وقيل توفي سنة إحدى وعشرين ويقال إنه 
مجاب الدعوة وأنه خحاض البحر بكلمات قالها ودعا بها ولما قاتل أهل الردة بالبحرين كان له في قتالهم أثر 
كبير (انظر : ابن الأثير» أسد الغابة ج٤»‏ ص ۷). وقيل إنه عبداللّه بن عباد بن أكبر بن ربيعة» حضرمي الأب 
والأم وأمه الصعبة بنت الحضرمي» هاجر أبوهم من حضرموت إلى مكة وأقام بها واستطاع أن يكون حليفا 
لحرب بن أمية وروى العلاء عن النبي «عي» وروى عنه من الصحابة أبوهريرة والسائب بن زيد وقد جعله 
النبي «عيه عامله على البحرين. وکتب الرسول «ی» له کتابا بين فيه فرائض ض الصدقة من الإبل والبقر 
والغنم والأموال والثمار وذكر كذلك أن العلاء كان مجاب الدعوة وأنه خاض البحر بكلمات قالها واللّه يوي 
الحكمة من يشاء ومات العلاء سنة ١۲ه‏ وقيل سنة ٤‏ ۲ه. 

انظر : د. أحمد عبدالرحمن عيسى : كتاب الوحي ص »٤٤۸‏ ص ٤٤۹‏ وقيل:إن المنذر قد استجاب للدعوة 
الكريمة التي حملها العلاء وقد أرسل الرسول للعلاء يوصيه بأهل البحرين خيرأ» ومما يشار إليه أن العلاء كان 
يفقّه الناس فى الدين ويدعو إلى الإسلام ويسير سيرة عادلة. وكان رجلا صالحاً فقد قال أبوهريرة نإنه رأى من 
العلاء ثلاثة أشياء أدت إلى حبه إياه : قطع البحر على فرسه يوم دارين. أثناء رحلتهم عندما كانوا بالدهناء 
ونفد ماؤهم فدعا الله فنبع لهم الماء فارتووا وعندما مات كان يوم جفاف بلا ماء أمطرت السماء فغسّلوه 
وحفروا له بسيوفهم ودفنوه (انظر : صور من الجهاد» ج۲» ص ۷۲۳» ص .)٠١‏ 
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سيظهر ا منتھی البخف والحافى('ء وهناك نص انحر آورده الشيخ محمد 
الخضري بك“ وهو كالاتي: 


(بسم الله الرحمن الرحيم: أسلم أنت فإني أحمد إليك الله الذي لاإله إلا هو أما بعد 
فإن من صلى صلاتنا واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم له ذمة الله وذمة 
الرسول ومن أحب ذلك من المجوس فإنه امن ومن أبى فإن عليه الجزية». 


وقد ألقى العلاء بين يدي المنذر بيانا ضافیا موضحا له صلب العقيدة الإإسلامية 
والفرق بينها وبين النحل الأخرى ومن ضمنها عقيدة المنذر المجوسية فقال : (يامنذر 
إنك عظيم العقل في الدنياء فلا تصغرن عن الأحرة. إن هذه المجوسية شر دين» ليس 
فيها تكرم العرب ولا علم أهل الكتاب» ينكحون مايستحى من نكاحه ويأكلون 
مايتكرم من أكله ويعبدون في الدنيا نارأ تأكلهم يوم القيامة» ولست بعديم عقل ولا 
را فانظر: هل ينبغي لمن لايكذب في الدنيا ألا تصدقه ولمن لاأيخون ا 
ولمن لايخلف أن لاتق به فإن كان هذا هكذا فهو هذا النبي «عة» الأميى الذي والله 
لایستطیع ذو عقل آن یقول لیت ماأمر به نهی عنه او مانهی عنه أمر به» أو لیته زاد في 
عفوه أو نقص من عقابه. إن كل ذلك منه على أمنية أهل العقل وفكر أهل البصر» 
فقال الخندر قد نظرت في هذا الامر الذي في يدي فوجدته للدنيا دون الاخرة 
و نظر ت في دینکم فرأیته للاخرة والدنيا فما يمنعني من قبو ل دين فيه ام الحياة 
وراحة الموت؟ ولقد عجبت امس ممن يقبله وعجبت اليوم ممن يرده» وأن من إعظام 
ماجاء به ان يعظم الرسول ع E‏ 


۾ کان لان التو ضيحي الاعلامي الدي أدلی به العلاء واستجابة الشدر لدعوة 
رسول الله «عيله» الأثر الكبير الذي دعاه إلى أن يكتب الرسالة التالية: 


)١(‏ د. محمد حميد اله» مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة ص ١١۳١‏ الدكتور عون 
الشريف قاسم نشأة الدولة الإسلامية على عهد رسول الله هى ص .٠۲۳‏ 

(۲) نور اليقين في سيرة سيد المرسلين «عيله. 

ENE‏ السهيلي» ج۷ ص ۱۹د. وقد ورد هذا البيان على اختلاف في بعض الألفاظ. 

E E O IDE 
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(١ e 0 0 .‏ 
eT‏ اإسلام وأعجيه ودل فه ومهم م ھور e‏ 
اداي في ذلك امرك ` 


E EE‏ ر الد بي معي ياتا ا e‏ البحرین ب 


مسلمين ويهود ومجوس و عيرهم. N‏ فان e E e‏ ) و 
إسلامه ثم ولاءه طالب منه أن يو جهه ا الطريق السليم لكيفية معالجة اون 0 
البحرين»› وخحاصة لمن هم على غير عفيدة الإسلام من مجوس ويهود» فلم يتوال 
الرسول «ع» في سرعة الرد عليه وتبليغه ما يجب أن يكون على ضوء تعاليم الدين 
الإسلامي» وهدا مانر اه واضحا في الرسالة ا 

(بسم الله الرحمن الرحيم: من محمد رسول الله إلى المنذر بن ساوى؛ سلام الله 
ee‏ أ والسلام ورحمة is ET‏ 

ا ا والتعليمات المتعلقة بكيفية معالجة الأمور المختلفة فقد استمر 
لوان الكريم في توجيهاته و إرشاداته لكر لیتصر ف على هدى و بينه. 

وهاهي ذي الرسالة التالية في سلساة توجيهاته (صلوات الله وسلامه عليه) للمنذر 
لا امار الها 

(بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله إلى المنذر بن ساوى سلام عليك» 


(1( وقي روایه اخ (قرأت كتابك على أهل هجر) البحرين في صدر الاسلام ص .١٤۷‏ وانظر اس 
الهلقات» جا» ص ۱۹ وابن سيد الناس (عیول الأش» جا ص ۲۹۷ والزيلعي (نصب 1 ارایه)» ج ٤‏ 
ص E‏ و السيرة الحلبية» ج٣‏ ص TA‏ 

EE E ٠٠١ وفي تاريخ السيرة» ص‎ ٤٦ ص‎ »١ جمهرة رسائل العرب» ج‎ )٣( 
. 0 من فأحدئني في ذلك أمرك. انظر : مجموعه الو تائ السياسيةء ج ١ء ص‎ 

(۳) المعافري : برود من اليمن منسوبة إلى معافر وهي قبيلة باليمن. 

ر( انظر : الخراح ص 1 ومجموعه الوثائق ص ١١٠١‏ و فيه زيادة (فان ا جاءني ۾ سمعت مافيه فمن 
صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا.. ) وهذه هي الر سالة الثالثة من الرسول «عه» إلى المنذر بن ساوى). 
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فإني أحمد إليك الله الذي لاإله إلا هو وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده 
A e EC AY O ٠‏ 
LE‏ 
عن أهل الذنوب فاقبل منهم» وإنك مهما تصلح فلن نعزلك عن عملك» ومن أقام على 
يهو دیته أو مجو سيته فعليه ا 

E EES‏ ا وتعاونه 
المشرف مع مبعولي النبي عاو ولإبلاغ المبعو ين النبي اعا ذلك فقد ارتأی 
صاحب الدعوة أن يشجع المنذر TT‏ المطمئنة» و استحسان طاعته للتعاليم 
لإا للك كب ل ارول ةه مزارر موففة وهو ما مسرا ف هة ارا 

أما بعد (فإن رسلي قد حمدوك وإنك مهما تصلح أصلح إليك وأثبك على عملك وتنصح 
لله ولرسوله والسلام عليك) ولم تقتصر كتابات الرسول «عيله» ووفاداته إلى 
البحرين على المنذر بن ساوى وإنما تعدتها إلى مرزبان هجر وذلك حين كتب 


(إلی ا بن عبدالله صاحب هجر: إنه قد جاءني الاقر ع ) بحتابك 


2 ويلاحظ انها الرسالة الرابعة من رسائله و ا المتدر‎ ۱١٤١ مجموعة الوثائق السياء ية ج ا ص‎ )١( 


ساو ی. 

() الطبقات الکبری لابن سعد جا ص .۲۷١٣‏ 

(۳) مرزبان : هو حاكم الولاية وهي من ولأايات الإمبراطورية الفارسية القديمة. انظر : الموسوعة العربية الميسرة» 
جا ص ٩٤۱‏ 

)٤(‏ هجر : هي مدينة داخلية بعيدة عن السو sS‏ ين حتى سماها بعض المؤلفين 
باسمیها فذ کر الهمذاني انها مدينة البحرين العظمى ووصفها ابن حوقل اا اکبر ا البحرين ومدنها 


و كانت عند ظهور الاسلام وصدره قاعدة البحرين وقصبتها کان ا ا اق الهامة السنوية قبل الإسلام 
وقد قاتل العلاء الحضرمي ابن ربيعة المرتد عام ١١ه‏ بهجر وهي مدينة الهفوف إحدى مدن المملكة العربية 
السعودية.. وانظر المسالك والممالك ص ۲٠۸‏ وأحسن التقاسيم ص e‏ جه ص ۳۹۳ 
(قال ابن الحائك : الهجر بلغة حمير والعرب العاربة القرية وهجر مدينة وهي قاعدة البحرين). 

() الأصل الفار سي «سەبخت» الوثائق السيأاسية» ص .١١١‏ 

© الاقر ع تمل ادا يكرد لاقع بن حامس المي أحد أشراف قوم او لار ع ابن شف لمكي او الاق ع بن 
عبد الله اللخ اط 2 موي الرسول للشيخ علي بن تخس د لی اا عاي ن ۹ 
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وشفاعتك لقومك» وإني قد شفعتك وصدقت رسولك الأقرع في قومك» فأبشر فيما 
سألتني وطلبتني بالذي تحب» ولکني نظرت أن أعلمه وتلقاني فإن تجنا أكرمك وإن 
ن کا اا فرني اهدق ادا وإن تهد إلي أقبل هديتك وقد حمد 
عمالي مكانك» وأوصيك بأحسن الذي أنت عليه من الصلاة والزكاة وقرابة المؤمنينء 
وإني قد سميت قومك بني عبدالله فمرهم بالصلاة وباحسن العمل وابشرء والسلام 
عليك وعلى قومك المؤمنين) ‏ 

وا کر ادعو وه کی ای «له» إلى الهلال صاحب البحرين كتابا 
هذا نصه: 

رل ا ا أحمد إليك الله الذي لاإله إلا هو لاشريك له وأدعوك إلى الله 
وحده» تومن بالله وتطيع وتدخل في الجماعة فإنه خير لك والسلام على من اتع 
ن 

وكتب الرسول «ع» كتاباً عاماً شاملا إلى أهل البحرين جاء فيه: 

(أما بعد فإنكم إذا أقمتم الصلاة واتيتم الزكاة ونصحتم لله ورسوله واتيتم عشر 
اللخل ونصف عشر الحب ولم E‏ ر ت 
النار لله ورسولهء وإن أبيتم فعليكم الجزية". 

وكتب «» كذلك كتاباً عاماً للدعوة الإسلامية إلى أهل هجر: (بسم الله 
الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى أهل هجر سلمٌ أنتم فإني أحمد الله إليكم 
الذي لا إله إلا هو أما بعد فإني أوصيكم بالله وأنفسكم أن لاتضلوا بعد إذ هديتم 
ولاتغووا بعد إذ رشدتم. أما بعد ذلكم فإنه قد جاءني وفدكم فلم ات فيهم إلا ماسر هم 
وإني لو جهدت حقي کله فيكم أخرجتكم من هجر فشفعت شاهدكم ومننت على 
ایک اذكروا نعمة الله عليكم أما بعد: فإنه قد أتاني ماصنعتم وإن من يجمل منكم 
لاإيحمل عليه ذنب المسيء فإذا جا ءكم أمراؤ كم فأطيعوهم وانصر, وهم على امر الله وفي 
سبیله» فإنه من يعمل منكم عملا صالحاً فلن يضل له عند الله ولاعندي» أما بعد يامنذر 


ر۸ انظر : الطبقات الکبری» جا» ص .۲۷۵١‏ 

a : |‏ 
(۲) البحرين» عبدالرحمن نجم» ص ١٠١١‏ فتو ح البلدال ص ۸٩‏ لبلادري. 
(۳) جمهرة رسائل العرب جا ص ۷ وفتوح الل 
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ابن ساوی فقد حمدك لي رسولي» وأنا إن شاء الله مثيبك على عملك(. 

وعمت الدعوة الإإسلامية آهل البحرين أوسع دی ارول ( عو ا 
التي أمره الله بها حيث كتب إلى عبد قيس : (من محمد رسول الله إلى الأكبر بن 
عبد قيس أنهم امنون بأمان او و ا في الجاهلية من القحم 
وعليهم الوفاء بما عاهدوا ولهم أن لايحبسوا عن طريق الميرة ولا يمنعوا صوب 
القطر» ولا يحرقوا جريم* الثمار عند بلوغه» والعلاء بن الحضرمي أمير رسول الله 
على برها وبحرها وحاضرها وسراياها» وما حرج منهاء وأهل البحرين خفراؤه من 
الضيم» وأعوانه على الظالم وأنصاره في الملاحم عليهم بذلك عهد الله وميثاقى 
لا یبدلوا قو لنا ولا يريدوا فرقتناء ولهم على جند المسلمين الشركة ةذ في الفيىء والعدل 
في الحكم» والقصد في السيرة» حكم لا تبديل له في الفريقين كليهما والله ورسوله 
یشهد علیکم) ۰ 

E‏ ارون ع رسالة آحری ات عبد القيس وهذا نصها: ((بسم الله 

الرحمن الرحيم»: هذا كتاب من محمد رسول الله لعبد القيس وحاشيتها من 

البحرين وما حولهاء أنكم أتيتموني مسلمین» مؤمنین بالله ورسوله» وعاهدتم على دینه 
قبلت على أن تطيعوا الله ورسوله فيما أحببتم و كرهتم وتقيموا الصلاة وتؤدوا الزكاة 
وتحجوا البيت» وتصوموا رمضان» و كونوا قائمين لله بالقسط ولو على أنفسكم. وعلى 
اا ن حواشي أموال اأغنیائکم فترد على فقرائكم على فريضة الله ورسوله في 
ا 


)١(‏ مکاتیب الرسو ل ای ص TAY‏ وقد د رد في قات ابن سعد ے١‏ ص YY (TV‏ و في فتو جح 
البلدان ص ٩۰‏ هذا النم ى مع وجود اختلاف في الألفاظ ظ لا تخل بالمعنى العام لمضمون الرسالة. 

(۲) عبدالقيس قبيلة جاءت إلى البحرين من تهامة وتغلبت على من كان قد سكن قبلها بها من اا الا وات 
إيادا عنها.. ءلقد استحو ذ عبدالقيس على معظم البحرين ذلك عذها بعضهم لعبد القيس و زعمائهم 
المشهورين عند ظه ر الاسلام ا ا تز عم ۾ فد عبدالقس ای الرسو ل عه في المدينة. والجارود 
العبدي. انظر : مکاتيب الرسول للشيخ En‏ ۹ ص .٠۰‏ وانظر : أيضا البحرين لعبدالر حمن 
النجہ ص .)۲٣٤١‏ 

)۳( الميرة : هي الحبوب الغذائية. 

(3) 8 تق السياسية ص ۲٦‏ 


() مجموعة الوثائق السیاسثة ص ۱۲۷۰۱۲۰. وانظر : الطبقات الکبری ص ۲۸۳. 
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ولم يكتف الرسول «عيه» بتعميم الدعوة إلى أهل البحرين بصفة عامة» وإنما 
سیا رالاتا پر ی تیا ای کیک ا اکرو ای کی افر 
ليخرجهم من ظلمات الجهل إلى نور اللإإسلام. حيث كتب لهم.. (أما بعد: من شهد 
منكم أن لاإله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء فله مثل 
مالنا وعليه مثل ماعليناء ومن أبى فعليه الجزية» على كل رأس دينار على الذكر والانثى 
ون أس قادن رب مى اه ورشو © وا غل انات الله الملة لارسول 
e‏ ور ادوا روون ار وال جو 


لذن رک الله که ردو ن القت 2 


, ارش i‏ لک د من ريك 7 ر وقال تالی: عار 
ERE 3% 3‏ ب وآ اتا واحتنبوا ا 


نهم نحدی لوين ن حَقَتَ اله واف آلاض اشوا 
کک کات عقب ة الْمکذک 04. 

والنجاح مزر الذي حققته الدعوة فى البحرين يرجع إلى حكمة الرسول عيشي 
عندما أبقى المنذر بن ساوى واليا على قومه لأنه منهم» حيث سارع هذا إلى قبول 
الإإسلام عن قناعة» مما طمأن قومه الذين أسر ع العرب منهم إلى الدخول في الإسلا» 
ووافق المجوس واليهود طائعين على دفع الجزية. 

ومن يتأمل هذه الرسالة يتضح له أنها مستكملة لسائر عناصر الرسالة الإعلامية من 
خت المتمر ن والمرسل والس اها اقت م القاعد الاماعة لاعن ن 
الدعوة الإسلامية. والبلاغ المبين كما أن حامل الرسالة (الداعية) صحابي جليل اختاره 
المرسل (النبي الكريم) لكونه كفْواً للقيام بمثل هذه المهمة السامية ووفق المرسل 


)١(‏ انظر : نصب الراية» ج۳» ص ٤٤۷‏ للزيلعي» وانظر : البحرين ص ٠١١‏ لعبدالرحمن نجم. 
(۲) سورة الحج س الأآية .٠١‏ 
(۳) سورة المائدة ‏ الأية 1۷. 
CE E‏ 
( 6 رال ب 


_- 
http://kotob.has.1t 


(النبي الكريم) في الخصائص الذاتية لمبعوثه فرآه قادرا على الإجابة على أي سوال قد 
يوجه إليه» فالمبعوث كيس فطن» عايش موضوع الرسالة التي حملها وتغلغل في 
وجدانه ايمان وعمل فظهر ذلك واضحا في المحاورة التي جرت بينه وبين المنذر كما 

ونجد عمق العقيدة والايمان في مبعوث الرسول عليه الصلاة والسلام (المبشر)» 
وكان من ثمارها أن اعتنق المنذر دين التوحيد ورد ردا إيجابيا وعن قناعة وفهم» ينمان 
عن عقل راجح. وكان من أهم أسباب هذا القبول وضوح رسالة المصطفى وصراحتها 
وزاد من وضوحها إيمان حاملها وشرحه للعقيدة الاسلامية وأهدافها في الوقت الذي 
اماط فيه اللثام عن مفاسد عقيدة المجوس والعقائد الأخرى 

أما عن التأثير الإعلامي للرسائل فقد كان تأثيراً إيجابياً فعالاً اذ ذاع صيت الاسلام 
في تلك البلاد» وتحدث عنه في المجالس الخاصة والعامة» ومن ثم اتسع نطاقه في 
البحرين وما حولهاء وقد خاطب”“ الرسول «عية» الملوك والأمراء ودعاهم إلى 
الإسلام لأن اعتناقهم له سيكون سبباً في إسلام شعوبهم» ويفسح مجالاً للدعوة في أن 
تشق طريقها بين عامة الناس وخاصتهم من خلال البث الإعلامي المتمثل في الرسائل 
والدعاة الذين كان رسول الله «عيل» يرسلهم بين الحين والآحر» وذلك لأن الناس في 
تلك الفترة س التي لم تكن هناك وسائل إعلام سوى ما يصدره الملوك والحكام 
لشعوبهم من نظم وتوجيهات الحكام _ يتبعونها مقلدين ومنفذين لأفعالهم وأعمالهيي 
فالا عل نهل و كا عل اى اف ره للك اما ل و ل 
E EE e‏ نظامه» قال الله تعالی كدرل 
ک2 خذ أخاه فی دين ال4 ا فا الام واضا جن 
أسلم آمير E ee‏ ولقد عالجت تلك الرسالة عدة أمور نوجزها فيما 


يلي: 


(۱) البلاذري» فتوح البلدان ص .۸٩۹‏ 

وانظر : ياقوت الحموي» معجم البلدان» جا» ص ۳٤۹‏ وعبدالرحمن النجم» البحرين» ص .٠١١‏ 
(۲) د. إبراهيم إمام» الإعلام الإسلامي» المرحلة الشفهيةء ط١‏ مكتبة الأنجلو المصرية» ۱۹۸۰م» ص ۷ه. 
(۳) سورة يوسف س الاية .۷١‏ 
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:الدعوة إلى اعتناق الإسلام ونبذ ما عداه من الشرك والديانات الأخرى 


كالمجوسية وغيرها. 


:عدم إكراه أصحاب الديانات الأخرى على اعتناق الإسلام حيث إن الرسول 


الكريم مكلف بالدعوة إلى الله بالحكمة» والموعظة اح قال فا 


أدع لك سيل ريك يا يكم ة والمووظة تة ). 


:ترك الملوك والأمراء في مناصبهم عند اعتناقهم الإسلام وتوجيههم من قبل 


الرسول ع لإدارة شعوبهم على هذه العقيدة الإسلامية. 


فى ذلك ثواباً له مثل قوله: «وإنك مهما تصلح أصلح إليك وأثبك 
في ر 
على عملك4. 


.٠٠١ سورة النحل س الأية‎ )١( 
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¥4 


سالل ولا مر وی ٹل لامرن 
ay 1‏ وولالسا J‏ لاا یہ 


من خلال قراءة رسائل النبي عو التي يدعو فيها امیر البحرين إلى الاسلام 

یمکننا استنباط الدلالات الاعلامية التالية: 

|١‏ فاتحة القول «بسم الله الرحمن الرحيم) وهي من شعائر الإسلام المقدسة التي 
تفتتح بها الكتب والأقوال وعند البدء افا الد ا هو )لادب الذى 
اوح اله به إلی نه لهه في ول ما تزل من القرآنء وهو قوله تمالی: ار 
باسوريك لدی خلق » “ وهو يتفق مع قاعدة التصور الإسلامي الكبير من أن 
الله هو الاأول» والاخحرء والظاهرء والباطن» فهو الموجود الحق الذي يستمد منه 
کل موجود» ویبداً منه کل مبدوء» ولذلك یکون کل ابتداء باسمه «والرحمن 
الرحيم» يستغرق كل معاني الرحمة وحالاتها التي تبعث في النفوس الطمأنينة 
والثقة. والله وحده المختص بهاتين الصفتين. 

۲ الاعلان عن شخصيته «ع4» بأنه رسول الله مصداقا لقوله تعالى وهو أأصدق 
قاين ط ماکان مد بحرن راکم 'وکنکن رشو لے واک الین 

ا ا ا 4 . 

۳ 8 وهي «سلام على من اتبع الهدى» وفيها تحفظ لكي لاتكون على إطلا 

> الدعوة إلى الإسلام «أسلم تسلم» لاأن اعتناق الإسلام سبيل إلى الأمن والسلام في 
الدنيا» والنعيم الدائم في الآخرة» وليس كما يدعي أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى الذين يعتقدون أن الأمن والسلام والنعيم سوف تتحقق بظهور 
المخلص «المسيح» عليه السلام. 

ه ‏ في حالة اعتناق الوالي للاسلام فسوف يتحقق له المطلب الاول وهو بقاؤه في 
سلطته» وشموله E‏ والأمن الذي يدعو إليهما الاسلام. 

«اعلم أن ديني سيظهر إلى منتهى الخف والحافر» أي أن هذا الدين سوف يغطي 


ES سورة العلق‎ )١( 
٤٠ سورة الأحزاب س الآية‎ )۲( 
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كل ماتصل إليه وسائل المواصلات المعروفة انذاك من خيل وجمال وهي أهم 
وسائل النقل في السلم والحرب. 

۷ الرسول ١‏ عو بان الدين الإسلامي منتصر لامحالة وهكذا فان ادالات 
دلائ خر قبت باستخراجها بعد الذراسة والتحليا؛ 

)١(‏ «لا إله إلا الله» وهي أولى الدلائل الإعلامية التي أمر النبي «له» بتبليغها الناس 
منذ أول يوم بدأت فيه الدعوة» وهي أساس عقيدة التوحيد» كما جاء في الرسالة 
رفم .)٤(‏ 

(۲) توضيح بعض صفات المسلم كقوله (فمن استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك 
المسلم). 

)"( دیع الجزية ممن لا یعتنی دين الاسلام و مقدارها دینار کقوله (ومن لم يفعل فعايه 
دينار)» وهذا تسامح من الرسول «عوه» حيث لم يجبر أحدا على اعتناق 


الاسلام. 
)٤(‏ الدعاء للمنذر بان يغفر الله له لقوله «يغفر الله لك» وقد جاءت الرسالة الثالكة 
للمندر تو كد مايلي: 


اا و حدانية الله سبحانه وتعالی لقوله: «وأشهد أن لا إله إلا اللّه». 

جا إتبات رسالة وتبوة الى ٠‏ كقوله روان محمد بده ورسوت: 

ج وجوب طاعة رسل النبي لتنفيذ الأوامر كقوله: «وأنه من يطع رسلي 
ویتع أمرهم ومد أطاعني». 

د اة آل ا فاه ارال ف ساعد وت ارول ٠‏ ر 
«و أن رسلي قد أثنوا عليك». ونتيجة لذلك قدر الرسول دعو له ذلك 
الموقف فشفعه في قومه. 
ومايملكون لقوله «فاترك للمسلمين ما أسلموا عليه». وفي نفس الوقت 
العفو عن الأشخاص الذين صدرت منهم بعض الهفوات لقبول أعذارهم 
كقوله «وعفوت عن أهل الذنوب فاقبل منهم». 

زد ا ر ا ا و کات ا ف ف د و 


ر 
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تؤدي إلى عزله لقوله «(ة» «وإنك مهما تصلح فلن نعزلك عن عملك». 
ز- ترك من بقي على عقيدته من يهود أو مجوس دون قهر أو تخويف» مقابل دفع 
جزية رمزية» وهي دینار کقوله (۶&) «ومن اقام على يهودیته او مجوسيته 
فعليه الجزية). وتؤخذ الجزية من هؤلاء نظير حماية أرواحهم وأموالهم. 
وأموالهم. 
أما الدلالات الاعلامية التي لمسناها من رسالته «عه» إلى أسيبخت بن عبدالله 
مرزبان هجر فهي: 
| - تسامح الرسول «عره» وتقديره لشفاعة الولاة في أقوامهم رغبة في ميلهم 
للاسلام لقوله «قد شفعتك وصدقت رسولك الأقرع في قومك). 
و الل قباست ا ي قدا لرك قر ار 
فا فوطي بالذي تحب»). 
۳ إکرام الرسول «تل» للوالي سواء قدم للرسول أو بقي لقوله «فإن تجثنا أكرمك» 
وإن تقعد أكرمك). 
> _ عدم طلب الرسول «عيله» للهدية مع قبوله إياها إذا أهديت له دون طلب. 
إعلامه وتوجيهه بأافضل مايحب أن يتبعه وهو إقامة الصلاةء وإيتاء الز كاة» وقرابة 
المؤمنين. [ 

٠‏ - ان الرسول «ته» غير اسم قوم الوالي باسم حسن مقبول انطلاقا من قوله « هه 
«إذا أبردتم إلي E‏ فلیکن حسن الاسم حسن الوجه» کما ف قوله: «(قد سمیت 
قومك بني عبدالله). 

۷ أن يأمر قومه بالصلاة والأعمال الطيبة كمافي قوله «ه» «فمرهم بالصلاة 

وبأحسن العمل). 

۸ وختم «عیه» رسالته بالسلام اوغ ت ا ی ا 

للوالي ولمن امن من قومه. 
وأما عن الدلالات الاعلامية المستفادة من كتابه «عي» إلى الهلال صاحب 
البحرين فهي: 
| رفع شعار الإسلام الخالد كما في قوله: «الله الذي لا إله إلا هو لاشريك له»» 
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وة الا كدفل ر جدات ا و د اة ال ك والسادات الاخ ى الو هة ل 
اللّه. 
دعو الالال ای عبادة الله الواحد الأخل ونبذ العبادات الأحرى کما فی قوله: 


«أدعوك ى اله ا تومن انطلاقا من و تعالی :شهداله IEE‏ 
إ لاهو والميكة وأولواالملرة اما بالط لا لإ لا هوالرا الح يم4 . 
٣‏ حه على ا واعتناق 2 ا في ذلك من خير له ولأن الاسلام أصبح 
عقيدة الغالبية كما في قوله «تدخحل في الجماعة فإنه خير لك». 
تم الرسول ا رسالته بالسلام عليه في حالة اتباعه لدين التوحيد كما في 
قوله: «والسلام على من اتبع الھدی». 


ويمكن استخراج دلالات إعلامية بارزة من رسالته «عزة» إلى أهل هجر وهي: 
اا الرحمن الرحيم» شعار إسلامي يوضح وحدانية الخالق وأنه الرحمن 
الرحيم الذي يجب أن تنصرف العبادة إليه وحده لاشريك له. 
- الإعلام عن نفسه بأنه النبي المرسل من الله كما في «من محمد النبي رسول 
اللّه) . 
٣‏ _ تكرار التأكيد على وحدانية الله كما في قوله «الذي لا إله إلا هو» وكما في قوله 
«(أوصيكم باللّه») . 
> التحذير من الضلالة بعد الهداية كما في قوله: «أن لاتضلوا بعد إذ هديتم ولا 
تغووا بعد إذ رشدتم». 
إكرام وفده مع إعلامهم بأن الرسول «عيلة» لو استعمل صلاحياته وسلطاته 
ماتر كهم في هجر» ولكنه انطلاقاً من روح الإسلام السمحة فقد طمأنهم كما 
في قوله: (فلم ات إلبهم إلا ماسرهم وأني لو جهدت حقي فيكم كله أخرجتكم 
ت ی ای رکم ا و ا ر ت 
او ١‏ نعم الله عليهم وأن المحسن لايحمل إثم المسيء ء. كما ورد في کتاب 


ر ور و 


له.. ا الا رر وز رة ودداتری 4% 


() سور الل عمران لای ۸ 
(۲) سورة النجم ‏ الاية ۳۸. 
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۷- حثهم على طاعة مبعوثيه وأن يساعدوهم على تنفيذ المهمة المكلفين بها من قبل 
رسول الله وهذه المهمة هي خدمة للدين حيث إن الخالق سبحانه وتعالى سوف 
رسوله كما في قوله: (فإذا جاءكم أمرائي فاطيعوهم وناصروهم على اتباع امر 

ويمكن استنباط بعض الدلالات الإعلامية الإسلامية من رسالته «عوكة» إلى 

عبدالقيس: 

| الاعلام عن شخصيته وأنه رسول اللّه. 

۲ أنهم في امن وسلام من الله ورسوله بال لنسبة للأعمال التي اقترفوها في الجاهلية 
كما في قوله: (إنهم امنون بامان الله وآمان رسوله على مااحدثوا في الجاهلية من 
ت ۱ 

٤ 1 1 

٣‏ وجوب الوفاء بالعهد ونظير ذلك السماح لهم بان لاتمنع عنهم المواد الغدائية 
«الحبوب» ولھم حريه التنقل بسلام وأن يمنعو أ م قطع الخمار: ۰ 

> الإعلام عن تعيين مبعوث الرسول «عوة» وهو العلاء أمينا لرسول الله على برها 
وبحرها وحاضرها وسراياها وماينتج منها. 

ه أن على أهل البحرین حراسته من كل أذى وضرر وظلم كما في قوله (واهل 
البحرين حفراؤه من الضيم وأعوانه على الظالم وأنصاره في الملاحم). 
بذلك عهد الله ومیثاقه لایبدل قولا ولایرید فرقه). 
المسلمين في الفىء ومن حقهم العدل في الحكم وحسن الاحدوثة وان ذلك بين 
الاين الف الفىء» والعدل في الحكم» والقصد في السيرة. حكم 


)1( القحم : الذنوب العظام انظر ا منظور . نياك العرب EES‏ السعادة بیره ت» ص ۲٥‏ طا 
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۸ أن إسلام عبدالقيس وما حولها من مناطق البحرين الذين أسلموا وامنوا بالله 
ورسوله وعاهدوا على دينه قد قبل ذلك رسول الله منهم نظير طاعة الله ورسوله 
فيما أحبوا وكرهوا كما في قوله: (إنكم اتيتموني مسلمین مومنین بالله ورسوله 
وعاهدتم على دینه فقبلت على أن تطيعوا الله ورسوله فيما أحببتم و كرهتم). 

إقامة شعائر الله من صلاة وزكاة وصوم وحج وإقامة العدل ولو على انفسهم 
كما تؤخذ الصدقات من أوسط أموال ذوي اليسار منهم وتوزيعها على الفقراء 
بحسب مافرض الله ورسوله في أموال المسلمين كما في قوله: و 
وتؤتوا الزكاة... الخ) حسب ماجاء في رسالته عو ». 

وهذه هي الدلالات الاعلامية المستنبطة من كتابه عو إلى مجوس هجر: 

١‏ التأكيد على شعار الإسلام السامي کا في قوله رلا إله إلا الله). 

E EE 

٣‏ توجيههم إلى بعض شعائر وتعليمات الإسلام كما في قوله «واستقبل قبلتنا وأكل 
ذبيحتنا إذا قاموا بها فلهم ما للمسلمين وعليهم ماعلى المسلمين». 

> أن من يرفض اتبا ع تعاليم الإسلام فإن عليه الجزية كما ورد في قوله «ومن أبى 
فعليه الجزية). 

ه ‏ من يرفض اعتناق الإسلام أو دفع الجزية فعليه الحرب كما ورد في قوله «ومن 
ابی فلیاذن بحرب من الله ورسوله». 

فالدلالات الإعلامية التى استنبطت من رسائله «عيه» تؤكد حرص الرسول 
رعله» على القأأكيد على وحدانية الله ورسالته وتعاليمه إلى الشعوب التي دعاها فمن 
اع اا ين ل ا وا ي ا واه ق ااج 
ومن أبى فلا إكراه عليه ولا إجبار على اعتناق الإسلام» ولكنه مادام في حظيرة الإسلام 

a e a‏ ومن لم يقبل اعتناق الإسلام 

9 دفع ت ق ورسوله. وهنا یتجلی تسامح الدين الإإسلامي 

. بعدم إكراه الناس على اعتناقه كما كان يفعل ااب انات الأخحرى في حالة 

انتصارها حيث كانت تبطش وتقضي على الحرث والنسل وتجبر من يبقى على اعتناق 

E TC O O O CO 

الناس على اعتناق اليهوديةء وقتل من رفض ذلك كما في قصة أأصحاب الأخدود.. قال 
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تعالی: 3 قذاقب س ak‏ ي دا ھا قعود ا وهم عل مايقعلون 
شود ل ومانقوا ا 2 ّ ان رابا الع دزا 4 . 
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المبحث القانى 


رسا تل ت عا ی ر ویک ا رای ھوذہ ینعی اما 


وهدا نص الرسالة: «بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله إلى هوذة بن 
علي» سلام على من اتبع الهدى واعلم أن ديني سيظهر إلى منتهى الخف والحافرء 
فأسلم تسلم وأجعل لك ما تحت يدك»)('. 


)١(‏ هوذة بن علي بن ثمامة بن عمرو الحنفي من بني حنيفة من بكر بن وائل وهو صاحب اليمامة بنجد وشاعر 
قومه وخحطيبهم قبيل الإسلام وهو من هل كران وهي قرية من قرى اليمامة وأهل هذه القرية أفصح بني حنيفة 
وکان هوذة یتردد على کسریى في المهمات وسمَّي (ذو التاج) وقیل إنه عندما دحل على کسری أعجب به 
ودعا بعقد من در فعقده على رأسه لذلك سمي «ذو التاج» وقال المبرد في الكامل كان هوذة ذا قدر عال 
وكانت له خرزات تنظم فتجعل على رأسه تشبها بالملوك ونقل عن أبي عمرو بن العلاء أنه قال : (لم يتوج 
احد في الجاهلية من بني معد وإنما كانت التيجان لليمن) وقد اسره بنو تميم ففدا نفسه. انظر : الزركلي في 
الأعلام» ج۸» ص .٠١١‏ وقد أشار الامام الكازوني في مخطوطة السيرة النبوية الشريفة جا» ص ۲٠١‏ في 
تعريفه لهوذة ذکر أنه كان من الملوك العقلاء إلا أن التوفيق عزيز (المعنى آنه لم یسلم). 
ولقد شا ركه في حكم اليمامة ثمامة بن آثال حيث بعث إليهما رسول الله «عيللهه سليط بن عمرو سنة ست أو 
سبع من الهجرة (السيرة النبوية لابن هشام» ج٤»‏ ص »۳۱٤‏ ص ۳٠٠١۳٠١‏ يروى أن ثمامة أول من دحل 
مكة ملبياً عند اعتماره وقال للرسول عند مقابلته له للمرة الأولى رلقد كان وجهك أبغض الوجوه إلى ولقد 
أصبح وهو أحب الوجوه إليّ). 

(۲) اليمامة هي معدودة من نجد» ونجد تقع في جنوب بادية الشام وتشتمل على وسط جزيرة العرب بين الحجاز 
والأحساء. انظر تاريخ العرب العام لسيديو ترجمة عادل زعيتر ص٠۲‏ وقد أشار ياقوت الحموي في معجم 
البلدانء جه» ص ٤٤١‏ ص١٠٤‏ أن بين اليمامة والبحرين عشرة أيام وتسمَّى اليمامة جوى والعروض بفتح 
العین وکانت تسمى قدیما جوى وسميت اليمامة باليمامة بنت سهم بن طسوم (زرقاء اليمامة). 
وزرقاء اليمامة لقب أشتهرت به خلال العصر الجاهلي امرأة نجدية من أهل اليمامة ضرب بها المثل في حدة 
اف انظر : أحمد عطية الله دائرة المعارف الحديثة ۲۲» ص ٩٩۲‏ . 

)٣(‏ الإمام أحمد القسطلاني مخطوطة المواهب اللدنيةء ح ۳» ع٠٠٤۲‏ الكاتب محمد نورالدين» مكتبة الحرم 
النبوي الشريف المدينة المنورة ورقة ۳۸٠‏ وفي صبح الأعشى للقلقشندي جا» ص ۳۷۹ لم يذكر البسء.ة 
وذكر يديك بدلا من يدك ومجموعة الوثائق السياسية للدكتور محمد حميد الله ص .١۲۳‏ وانظر : زاد 
المعاد لابن الجوزي ص ٦۳‏ ج٣.‏ 
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: اا‎ : r E 
وتجدر الإشارة هنا إلى أن مبعوث النبي «عي» هو سليط بن عمرو'“ الذي قدم على‎ 
هوذة بن علي الذي آنزله وحياه» وبعد أن سلمه الرسالة ألقى بين يديه البيان ا‎ 
الإسلامي (إنما السيد من منع بالإيمان ثم زود التقوى» وإن قوما سدوا ر ايك فلا‎ 
تشق به» وأني امرك بحیر ا به» وأنهاك عن شر منهي کله امرك بعبادة الله وأنهاك عن‎ 
عبادة الشيطان» فإن في عبادة الله الجنةء وفي عبادة الشيطان النار» فإن قبلت فلك ما‎ 

رجوت» وأمنت ماخفت» وإن أبيت فبيننا وبينك كشف الغطاء وهول المطلي “ 
EOE :‏ ٣ة‏ 
فقال هوذة (ياسليط سودنى من لوسودك ‏ شرفت به قد كان لي رأي اختبر به الامور 
فمقدته» فموضعه من قلبي هوايء فاجعل لي فسحة يرجع إلى رأيي فاجيبك به إن شاءِ 


0 


وبعد أن أصغى ه ذة إلى البلاغ الإعلامي الشامل الذي أفصح به المبعوث 
الإسلامي الإعلاميء» وبعد أن تليت عليه رسالة الرسول «تله» طلب فسحة من الوقت 
للتفكير والتشاور بقوله: (فاجعل لي فسحة يرجع إلي رأبي فأجيبك به إن شاء الله). 

وتمخض تفكيره ووزنه للأمور وعلمه بالدين وصاحب الدعوة وما يدعو إليه كتب 

إلى النبي «تله» (ما أحسن ما تدعو إليه وأجمله» وأنا شاعر قومي وخطيبهم والعرب 
تهاب مکاني» فاجعل لي بعض الأمر أتبعك)(“ 

ومما يؤسف له أن هذا الملك اشترط لاسلامه شرطا دنیویا بحتاً ينم عن حبه للمادة 
أكثر من الغذاء الروحي الذي يملا القلب إيمانا وأمنا وقناعة» كما جاء في ۰ حیث 
قال: (إن جعل الأمر لي بعده سرت إليه وأسلمت ونصرت وإلا قصدت حربى ‏ 


(۱) سليط بن عمرو بن عبدشمس بن عبد ود خو بني عامر بن لؤي. انظر : تاريخ ابن خلدون ج۰۲ ص ٤٤٩‏ 
ا اة الغابة لابن الأثير جا ص ۳٤٤‏ حیث قال إنه هاجر إلى الحبشة وشهد 

۳( 1 المحدث عبدالرحمن السهيلي اوضر الأ طا جه ص ةة 

(۳) سود : لغة من ساد يسود سو ددا وسيدودة فهو سيد والمعنى أجله و عظمه. انظر : ابن منظور لسان العرب» 
جا» ص .۲۳٣‏ 

.٥۹۱۵۹۰ الامام المحدث عبدالر حمن السهيليء الروض الأتفى: طا جا ص‎ )٤( 

() ان الفرج ال خا بن الجوزي. ارفا با خوال المصطفى» ج۲ طا دار الكتب الحديثةء القاهرة» 
۹ه ص ۷۳۸. وانظر ابن سعد : الطبقات» جا» ص .۲٠۲‏ وانظر : مخطوطة المواهب اللدنية 
للقسطلاني ح ۳» ص ۳۸۰ عام رقم ۲٤١۲‏ مكتبة الحرم النبوي الشريف. 

ر زين الدين عمر بن الوردي : تتمة المختصر في أخبار البشر» جا ۳۸۹١ه‏ بيروت» دار المعارف. 
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ورغم سوء قصده في شرطه إلا أنه أجاز سليطاً بجائزة وكساه أثواباً من نسج هجر 
سا ع ع ۱ ع 

فقدم بذلك كله على النبي «عة» فأخبره وقراً النبي كتابه ”“ وقال: (لو سألني سبابة من 
الأًض مافعلت. باد وباد مافي يديه) ‏ فلما انصرف من عام الفتح جاءه جبريل فأخبره أنه 
E‏ 

وقد ذكر أن هوذة بن علي قد أرسل إلى النبي «عة» وفدأً فيه مجاعة بن مرارة() 
والرّجّال بن عنفوة. أما مجاعة والرّجّال فقد اعتنقا الإسلام» ومكث الرجال عند رسول 
الله حتی قرا سورة البقرة وغيرهاء وتفقه تم ]1 ئم رجع ف اليمامة» وأرتد وشهد أن رسول الله 
ا مسيلمة معه» وكانت فتنته اشد من فقنة مسيلمة ‏ ) ولقد ذکر أن رکون تق 0 
کال ل هودذة فاه کر النبى اعا فقال جاءني کتابه ید عولی ك الإسلام فلم اسه 
قال الأركون لم لاتجيب..؟ فقال ضننت بديني وأنا ملك قومي ولئن اتبعته لم أملك. 
قال : بلى والله لعن اتبعته ليملكتك وإن الخيرة لك في اتباعه. 

ونه النبي اعا العربي الذي بشر به یی بن رم ونه لمکتوب عندنا في الإنجيل 
((معحمد رسول اله( 
تفت مى رات ادات إلى ملك العامة االدغو إلى عاد اله وده الاريك ل 
ونبذ العقائد الأحرى المخالفةء والإعلام بانتصار هذا الدين» وأنه سوف يغطي أرجاء العالم 


.٦۳ ابن الجوزي : زاد المعاد» ج٣» ص‎ )١( 

(۲) ابن سعد : الطبقات» جا» ص .۲١٣۲‏ 

(۳) المصدر السابق الصفحة نفسها. 

6 هو من أشراف بني حنيفة وهو الذي صالح خالد بن الوليد بعد مقتل مسيلمة. انظر : ابن خلدون» جا 
ص ٠۳‏ ه. وانظر : الأعلام للز ركلي ج٤»‏ ص ۲۷۷ الذي ذكر أنه صحابي وکان بليغاً حكيماً من رؤساء 
قومه في اليمامة أقطعه النبي أرضاء وتزوج خالد ابنته. 

(ه) هو من أشراف بني حنيفة شهد لمسيلمة بأن رسول الله «عة» اشر كه معه في الأمر لأن الرجّال قد هاجر 
وأقام مع النبي وقراً القرآن وتفقه في الإسلام فلما ارتد مسيلمة بعث الرسول «عي» الرجال معلماً لأهل 
اليمامة ومشوشاً على مسيلمة إلا أن فتنته كانت أشد من فتنة مسيلمة وكان يوذن لمسيلمة ويشهد برسالته 
وكان مستشاراً لمسيلمة وقد قتل على يد زيد بن الخطاب. انظر : ابن خلدون ج۲» ص ١ه٠.‏ 

.۲٠١ الأثير : الكامل في التاریخ» جا» ص‎ EG 

(۷) هو عظم من عظماء النصاری. انظر: عيون الأثر لابن سيد الناس» ج ۲»> ص ۲۷۰. 

(۸) ابن القيم الجوزي. زاد المعاد ص٣٦‏ ح٣‏ 
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> ج 2 ي روہ ر لے سے‎ ۹ ٤ 
لان الله سبحانه وتعالی يقول: # ذل بات اله هوالحیٌ أت ما ی دعو رک من‎ 


وی هرا لکیل وات هرال اک 4 

وقال تعالی: ا فلاددع مع الله اءاخرفتکرت منَالمعدَّبينَ 4 . 

ولعل لتفضيل النبي «عيله» سلوب الاتصال الشخصي في الدعوة حكمة مقررة» وهي 
تحقيق الإيجابية الإعلاميةء وإقامة العلاقات الحميمة بين المرسل والمستقبل"» قال 


سے پک صر ووو رژ ہہ 


2 و ر 
فظاغا طا ألا نھ اف لك چ 
وان هدف الرتتوال اع من بعث حامل الرسالة بيستطيع رسوله أن يدعو ات عبادة 
الله وحده» وإلى ا بدین الإإسلام وبه يقترك الإعلام التدويني بالاعلام الشفهي 
اي وف الاد لرن 

الدعوة «عيه» إلى ملك اليمامة وشعبه. ومن الواضح أن ما نتج عن رسالة الدعوة 
وماشرحه تفصيلا حاملها هو استماع الملك إليه و إكرامه» وحسن استقباله» وإغدافق الهدايا 
عليه لاقتناعه الحشروط. وإرساله وفدا على مستوى غال إلى النبي الكريم وما داربين ملك 
اليمامة وأركون دمشق الذي سبق سرده» وإسلام أعضاء الوفد اليمامي وهم من أشراف 
القوم وتفقه بعضهم في الدين كما سبق وأن ذ كر وعودتهم معترفين بدين محمد ١‏ له). 
لدليل على أن هذه الرسالة قد أدت إلى مناقشات فردية وجماعية بين أهل اليمامة بعضهم 
بعضا والذي أدى في النهاية إلى اعتناق الإسلام ولاسيما أن شريك هوذة في الحكم وهو 
ثمامة بن اثال الذي اعتنق الإسلام عن قناعة وايمان ثم تحمسه لهذا الدين حیث انه منع 
الجيرة عن هل مكة ( أعداء الإسلام. 


ومن الدلالات الإعلامية لهذه الرسالة: 


الرسول «عخه» للرسائل إلى الملوك والحكام والقادة وغيرهم للدعوة للإسلام وهو أمر 


سے و سے ہے اس کے ا کے 


تعالی: ‏ صمارخمةرن آله لت لهب ووش 


کے 


.1۲ سورة الحج س الأية‎ )١( 

N ETD 

(۳) الدكتور إبراهيم إمام» الإعلام الإسلامي «المرحلة الشفهية» ط١‏ مكتبة الأنجلو المصربة» ۱۹۸۰ء ص ۲ه. 
و ل ران ا 

(ه) انظر : ابن هشام. السيرة النبوية» ج٤»‏ ص ١۱١۳ء‏ ص .۳"١۷‏ 
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اخ ا إلى نبيه في قوله تعالى: $ آفرا اسم ريك الّذِى خلق لان يتضمن 
ت س ۲ 
معاني الرحمة وحالاتها التي تقر العلاقة بين الله والعباد "“ 
ثانياً: اشعارهم بنبوته «عه» وأنه مبعوث للناس كافة بدين التوحيد. قال تعالى: #إقل 


ر ۹ 2 +3 (1F‏ و ت 2 IRL rr BR AA‏ 
تاد التار لف رسو ل آم إل ٤‏ میک اآآذی هرمل الس مدو ت وا لاضلا 
کاک ت اما با وسیل آلکی ال ایی بویت بال 
إله | لاهو یحی ۔ومیت فعامنوا بالله ورسوو ری ي اللی ووت رر 
ص ص س ت ږ 24 ےو د I‏ سے (۳( 
A 9‏ يه واتبعوه لمڪم ته دوت ۾ ٠‏ 

ثالغاً: التحية وفيها احتياط خحشية أن تكون حقا للكافر على المسلم كما في قوله 
سلا على من انع لهد ل السام هر تسية من أمم اله عليه إلا جني 
۰ م e‏ 1 َ0 اه feo‏ ۷ و 
فى الجنة سلام قال تعالى: ¥ لاسمعو فاقوا تايالا قيلاسماسكما 4 . 

رابعاً: إفهام الملك أن دين محمد «عوه» (الإسلام) سيصل إلى كل البقاع التي 
تستطيع وسائل النقل في ذلك الوقت أن تصل إليها“ كما في قوله «واعلم أن ديني 
سيظهر إلى منتهى الخف والحافر». 

خامساً: دعوته إلى الإسلام صراحة لأن فيه السلامة له وأنه في حالة عدم إسلامه 
سيعرض نفسه إلى عكس ذلك كقوله «فأسلم تسلم». 

سادساً: أنه بدخوله الإسلام سوف يحتفظ بملكه ولايتعرض إلى مايعكر صفو 
ا 

سابعاً: عدم رغبة الرسول «عه» من وراء الدعوة الحصول على مراكز دنيوية أو 
اى سلطة كقوله «وأجعل للك ما تحت يديك). 

وهكذا تتجلى أهداف الإسلام السامية لدعوة الناس لعبادة خالق الناس وحده 
لاشريك له وتخليصهم من عبادة الشرك التي جعلتهم في متاهات من الحيرة والضلال. 


5© و رة املق الاي 

(۲) سید قطب : في ظلال القران ط٤‏ ج۸ ص .۲١‏ 
NOR N‏ 

جور راف الات 5 

رمم أهم وسائل النقل في ذلك الوقت هي الخيل والابل. 
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وانتشر الإسلام بفضل الله ثم بحكمة صاحب الدعوة «عيه» في ربو ع اليمامة 
واتضح هذا في تكرار الوفود على الرسول الكريم بعد عودته من غزوة تبوك. 


TE هشام : سير ة النبي» حي ص‎ 8۹ (١) 
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المبحث الثالث 


/ 
العو ر امعان 
من المعلوم أن رسالة الإسلام التي أنزلت على محمد «عيل» موجهة إلى الناس 
جمیعا في كل زمان ومكان لإخراجهم من الزيغ والانحراف واتباع الأهواء والشرك 
ل الدين القويم» دين الوحدانية والرحمة قال تعالى e‏ ارسلت رة 


TAA ر‎ 


للعللمی) ‏ قال تعالی: طیتایماالناس القت روان وجعلتک شعوباوم ایل 
ا ڪرم 5 عنداله اف اقک یا یمر ر بر 0 . 

و ت اع هو المعلم الأمثل الذي اصطفاه الله عز وجل لیکون مبلغا 
لهذه الرسالة وشاهدا ومبشرا i‏ قال تعالی : إتاار ل ّ E‏ ۳ 4 
وَتَذِیرا 4 

وقال تعالى :4 وماارَسلّتك! اهلاس بش ا و كذ وک اڪ رالناس 
لاش 4 

۰ وذلك لأن دين الحقى دين إعلامي يقوم على الإفصاح والبيان) قال تعالی: إن 


رارک اید 9 اتیگ ن قم چ 


)١(‏ ملكا عمان هما : جيفر وعبد أبثاء الجلندى» يقر شر الا کد والمقدم في السن والملك ثم أخوه الاضف 
وو اه انظ غین ان ا ی ر ا 
وقیل جیفر بن جلندی بن عامر بن جلندی صاحب عمان. انظر : ابن خلدون» ج۲» ص ۲۲۲. 
وذكر ابن الأثير أن جيفر بن الجلندى بن المستكبر بن الحراز بن عامر بن عبدالعزى بن معولة بن عثمان. كان 
رئيس أهل عمان هو وأخوه عبد وأسلما على يد عمرو بن العاص ولم يقدما على النبي ولم يريا وإسلامهما 
بعد خیبر» جا» ص ۳۱۳. 

(۲) عمان شرقي شبه الجزيرة العربية على خليج عمان ويشتمل على بلدان كثيرة ذات نخل وزرع وحرها يضرب 
به المثل وقصبة عمان صحار» معجم البلدان» ج٤»‏ بيروت» ص ١١٠٠ء ٠١١‏ لياقوت الحموي. 

VY la و‎ 7 

.٠۳ سورة الحجرات  الأية‎ )٤( 

.۸ سورة الفتح  الأية‎ )٥( 

TONE r o OD 

(۷) الدكتور إبراهيم إمام» الاعلام الإاسلامي» ص٥»‏ ص .٩‏ 

(۸) سورة التکویر ے الآیات : ۲۷ ۲۸. 
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ومن وظائف الإعلام الاتصال بالجماعات الموّثرة وهم النخبة» ويتحقق الاتصال 
او ا ا ا و ا 


رچ و 


ا ۾ رارت ترب ووم yy‏ مہ ےہ 
موضحا اتباع الجماهير للزعماء # واوا را إنا أطعتا سادتتا وكرراءنا فأضلوتا 
السویاڈ 9 راء اتوم ضبن م ت العذاب والعته م ناکرا 4 ٠‏ 


لذا كان ملك عمان واحداً من ملوك العالم وحكامه الذين امتدت إليهم الحملة 
الإإعلامية الإإاسلامية» وتلقى من الرسول ا رسالة يعلمه فيها افر الإسلام و يدعوه 
لو ا و 


«بسم الله الرحمن الرحم» من محمد رسول الله إلى جيفر وعبد ابني الجلندى() 
السلام على من اتبع الهدى» أما بعد: 


فإنى أدعو كما بدعاية الإسلام. أسلما تسلماء فإني رسول الله إلى الناس كافة لأنذر 
من كان حياً ويحق القول على الكافرين» وإنكما إن أقررتما بالإسلام وليتكماء وإن 
أبيتما أن تقرا بالإسلام فإن ملككما زائل» وخيلي تحل بساحتكما» وتظهر نبوتي على 
ET‏ ) ) 


ا م الخ راا ا جوا وخا را 


.٠١ الإعلام الدولي بين النظرية والتطبيق» ص‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب س الآيات : .٦۸ ٦۷‏ 

(۳) الطبقات الکبری» جا» ص .۲٦۲‏ 

)٤(‏ الجلندى : هو اسم ملك من ملوك عمال انظر : الزركلي : الأعلاب ج۰ ۱» ص ۰٦۲‏ وانظر : ابن خلدوں 
ج۲» ص ۲۲۲ بالحاشية أن الجلندي اسم ملك عمان. 

مجموغة الراتى السياسة اللعهد لري والكلافة الرأشدة صن ١۸‏ انظ أيضا ٠‏ اعيو الأئر ٠‏ 
ص ۷٦٠۲ء‏ ص .۲٠۸‏ وانظر : صبح الأعشى مع عدم ذكر البسملة وسلام على من اتبع الهدى بدلاً من 
السلام وزيادة (لأنذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين) (وعنكما) ج٦‏ »ص .۳۸٠‏ وانظر عيون الأثر 
مع زيادة في بعض الالفاظ دون الاخلال بالمعنی» ۲۲» ص ۰۲۹٦۷‏ ۲۹۸. وزاد المعاد»ء ج۴» ص 1۷. 

.۲۷۲ انظر : الکامل لابن الاثير» ج۲» ص‎ )٦( 


۳4 
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وهه ةلكاف لاك عة كان الاي الكر عرو ين الفاض ٠‏ رقي ال غه 

حيث کان النبي ( عا یختار حملة رسالاته من صفوة أصحابه ليستطيع أن يفصح 
عن دینه بما عرف من روح رسالته ويتضح هذا a a‏ 
ونائب الملك (عبد وهو اا وبين الملك اا اا م 

قال السهيلي: 

عندما قدم عمرو بن العاص على الجلندى قال له: ياجلندى إنك وإن كنت منا 
بعيدأ» فإنك من الله غير بعيد» إن الذي تفرد بخلقك أهل أن تفرده بعبادتك. وأن 
لاتشرك به من لم يش ركه فيك» واعلم أنه يميتك الذي أحياك» ويعيدك الذي بدأك» 
فانظر في هذا النبي الأمي الذي جاء بالدنيا والآخرة فإن كان يريد به أجرأً فامنعه» أو 
a a a a‏ 
فسله العيان وتخبر عليه في الخبر» وإن کان لايشبهه فاقبل ماقال وحف ماوعد. 

قال الجلندى: (إنه والله لقد دلني على هذا ال الات إنه لایامر بخیر إلا کان اول 
من أُخذ به. ولاینهی عن شر إلا کان أول تارك له» وأنه یغلب فلا یبطر ویغلب فلا 
يضجر» وأنه يفي بالعهد» وينجز الموعود وأنه لايزال سر قد اطلع عليه يساوي فيه أهله 
وأشهك ان ا 


() أسلم بعد صلح الحديبية سنة ست وقاد غروة (ذات السلاسل) سنة ثمان من الهجرة وفتحت مصر على يديه 
حيث استخلصها من الدولة الرومانية بعد أن قنع الخليفة عمر بن الخطاب بفتحها. انظر: الموسوعة الذهبية 
للد كتور إبراهيم عبده ج۲» ص ٠٠٠‏ وكان من ذوي الرأي الحصيف فقد انتدبته قريش قبل إسلامه للعمل 
على إعادة المسلمين من الحبشة. انظر : سيرة النبي لابن هشام جا» ص .۳١١‏ كما انتدبه معاوية بن 
اف سفيان أمير الشام ليكون ممثله في قضية التحكيم بينه وبين امير المؤمنين علي بن أبي طالب. انظر : مروج 
الذهب» ج۲ ص ٤١۲‏ . 

(۲)( الدكتور محمد أحمد البيومي : رسالة د کتوراه» سيدنا محمد في إبداعه الأدبي عام ۱۳۸۹ه» ص ٤‏ ۱۰. 

("( الروض الأنف» ج۷» ص A‏ 

(٤)‏ المصدر السابق» ويلاحظ أن ابن سید الناس قد ذکر ذلك في کتابه» ج۲» ص ۲۹۷ ۲۸ حیث قال : «قال 
عمرو ثم حرجت حتى انتهيت إلى عمان فلما قدمتها عمدت إلى عبد وكان أحلم الرجلين واسهلهما خلقا 
فقلت إني رسول رسول الله إليك وإلى أخيل مال : أخي المقدم علي بالسن والملك وأنا أوصلك إليه حتى 
يقرأ كتابك ثم قال لي : وما تدعو إليه ؟ قلت : أدعوك إلى الله وحده لا شريك له وتخلع ما عبد من دونه 
و قال : ياعمرو إنك ابن سيد قومك فكيف صنع أبوك فإن لنا فيه قدوة ؟ 
فقلت : مات ولم و ا ووددت آنه کان اسا وصدق به وقد کنت آنا على مثل رأیه حتى 


E TE 
http://kotob.has.1t 


وبفضلل الله أولاً ثم بوضوح رسالة النبي «عيل» وبالأسلوب الإعلامي المقنع 
ف الجخ الا قة الواضحة من قبل مبعوث النبي « تله» أسلم الملكان() بعد 
ان اق اما بدي السا اللو ال فة ين اجات عرو بن العاصض لت غمان 
بقوله: (الناس رغبوا في الإسلام واختاروه على غيره وعرفوا بعقولهم مع هدي الله 
تعالى إياهم أنهم كانوا في ضلال)" وأن المحاورة والاستجابة لما فى الكتاب تدل 


0 ن لإسلام في ا و تعالی ولق بعد او ڪر اة 


ع ا ي E ETT‏ ع عق اندو )رال تغالن: 


هداني الله لالإسلام. قال : فمتی تبعته ؟ قلت : قريباً. فسألني : أين كان إسلامي ؟ فقلت : عند النجاڻي 
وأخبرته أن النجاشي قد أسلم. قال : فكيف صنع قومه بملكه ؟ قلت : أقروه واتبعوه. قال : والأساقفة 
والرهبان ؟ قلت : نعم. قال : انظر ياعمرو ماتقول إنه ليس من حصلة في رجل أفضح له من كذب. قلت : ما 
کذبت وما نستحله في دیننا ثم قال : ما أُری هرقل علم بإسلام النجاشي. قلت : بلى. قال : بأي شيءِ علمت 
ذلك ؟ قلت : كان النجاشي يخرج له خرجا فلما أسلم وصدق بمحمد «عه؛ قال لا والله لو سألني درهما 
واحدا ما أعطيته. فبلغ هرقل قوله فقال له يناق أخوه أتدع عبدك لا يخرج لك خرجاً ويدين ديناً محدثا. قال 
هرقل : رجل رغب في دين واختاره لنفسه ما أصنع به. والله لولا الضن بملكي لصنعت كما صنع. قال : انظر 
ماتقول ياعمرو وقلت والله صدقتك. 
قال عبد فأخبرني ما الذي يأمر به وينهى عنه ؟ قلت : يأمر بطاعة الله عز وجل وينهى عن معصيته ويأمر بالبر 
وصلة الرحم وينهى عن الظلم والعدوان وعن الزنى وشرب الخمر وعن عبادة الحجر والوثن والصليب. فقال : 
ما أحسن هذا الذي بدعو إليه لو كان أحي يتابعني ار کنا حتی تومن بمحمد ونصدق به ولکن أي أضن 
بملکه من أن يدعه و یصير ا قلت :انه ان اسل ملک رول الله hs‏ على قومه فأحذ الصدقة من غنيم 
زذها غل تبره قال إن هدا الكل خن رها الصكدفة فا ره ا رض زرل اة ا ن 
الصدقات في الأموال حتى انتهيت إلى الابل فقال : ياعمرو تؤخذ من سوائم مواشينا التى ترعى الشجر وترد 
المياه ؟ قلت : نعم. فقال : والله ما أُرى قومي في بعد دارهم وكثرة عددهم يطيعون بهذا. 
هذه المحاورة التي تنم عن عمق التفكير والاستقصاء الدقيق من قبل نائب ملك عُمان (عبد) مع مبعوث 

الرسول «عيه» عمرو بن العاص الذي أجاب إجابة واضحة وصرجة بحكمة وفهم وإمان وصدق في القول 
مما أدى إلى ميل وقبول نائب الملك للإسلام وإقناعه لأخيه الأكبر بقبول الإسلام أيضا. 

.۳٠١۳ انظر : أسد الغابةء جا ص‎ )١( 

(۲) انظر : خاتم النبيین» ج۳» ص .١٤١١‏ 

(۳) المصدر السابقء الصفحة نفسها. 

۳٦ سورة اللحل  الآية‎ (٤( 
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کل ره 


وای بعت ف الامتعن امتهم بش لو لیم ايه وريم ومهم الب 
هون اىنىل ^ 

وتوالت رسائل الهداية إلى عمان وما حولها رغبة في إسلام مجوسها وعرها وغيرهم 
وتحذيرا لهم من مغبة ضلالتهم» وتنبيههم إلى جادة الصواب» وإلزامهم بدفع ماعليهم 
نظير حمايتهم وذلك لأن الإعلام الصادق هو تزويد الناس بالاخبار الصحيحة والمعلومات 
الواضحة والحقائق و ا 

فکتب رسول الله «ع» إلى اهل دما ٠‏ 

نص الرسالة: ان مرل اه إلى آهل فان أا بعد فاا بعاد ة آنا اله 

إلا الله وني و وأدوا الركاةء وخطوا الاد لا ارال ویک اقل 
تعالی: وان آلمسنچ دلت فلا تدعوأمَحانّه دا 74 . 

وهذه رسالة نبوية ثالثة لأهل عمان والبحرين: 

«من محمد النبي رسول الله لعباد الله الاي ق عمان» وآسنید عمان من کان 
منهم بالبحرين أنهم إن امنواء وأقاموا 'الصلاة واتوا الزكاة وأطاعوا الله ورسوله واعطوا حق 
النبي ونسكوا نسك المسلمين فإنهم آمنون» وإن لهم ما أسلموا عليه غير أن مال بيت 
النار ثنيا لله ورسوله» وأن عشور التمر صدقة ونصف عشور الحب وأن للمسلمين نصرهم 
ونصحهم» وأن لهم على المسلمين مثل ذلك وأن لهم ا يطحنون EE‏ 

ال تعالی: ظ اَي ٤امَنوا‏ يليوا امتهم بطي الک هم الأ ّم 
ر و دو 0 


والله سبحانه وتعالى يرسم لنبيه الكريم الخط الذي يجب أن يتبعه في إبلاغ الدعوة 


(۱) شوزة اة ت اة ۷ 

(۲( انظر : الاعلام والدعاية» 3 عبداللطیف حمزة» ص .١ ۹٦‏ 

)"( دما : بفتح أوله وتخفيف ثانيه وهي بلدة من نواحي عمان وقيل مدينة تذكر مع دبا كانت من أسواة ق العرب 
المشهورة منها ابوشداة: انظر : : معجم البلدانء ج۲. ص ٤٦١‏ لياقوت الحموي. 

.١٠١۹ مجموعة الوثائق السیاسیة» ص‎ ()٤( 

.٠۸ سورة الجن الأية‎ )١( 

.١٠١١ مجموعة الوثائق السياسية» ص‎ )٩( 

(۷) سورة الأنعام س الآية ۸۲. 
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للمشركین وعيرهم ليوضح لھم بطلان ا ولا تم بیان وجه اخحتلافهم ٠‏ 
وانحرافهم في نفس الوقت قال الله تعالى موجهاً تعليماته لنبيه عيب «ل ا ا 
1 آل کب للا شبن م اریخ غوف وش کی وم قور مشت ٠04‏ 
سے چ سے کے SS11‏ ر صر 

وقال تعالى: ااانا ارساتك سه داو مشر وزرا | € وداعیًا اله 
e a‏ 

والذي يمعن النظر بدقة وروية في رسائله «عي» إلى ملوك عمان وأهل عمان وماحولها 
ن ا ا فال م ف من الأو مها 


تعالى :# | ef‏ قران در رل پوِ- وهر E EE‏ ك الله فد 


ر 


ص ان ا 


ثانياً: 2 ف بال الي مح ج تاتسل لحرت من اله ليد 
البشرية الى 8 الناس من الظلمات إلى النور قال تعالى: ل والتجو د 
هوى لمال ORG‏ مول لا ىيو مە ييا 
ا 0 ) 
ثالقاً: ان اعتناق الإسلام والإقرار برسالة النبي اع سوف يتیح لملکي عمان 
الاحتفاظ بملكهما وإذا لم يقرا فسوف يزول وملك من يخالف دعوة الإسلام من 
ۇھ سر ر و عر سے ر 
عمان وماحو ي تعالی : $ فل ووباد ی الین زينسر فوأ عل سه لا دق تطوأين 
ڪڪ TA GOA‏ رر ۹> 
رالوب جیا ند شو الواحم © وآنی واا ررکم واس لمال 
أن اک لدابتم و e‏ € 
أداء اکا وإقامة المساجد وطاعة الله قال 8 E‏ اا 
وأطیعوا ارسود اولي آلا ن 4“ وإعطاء حق النبي وأن يسلكوا في عبادتهم 


.٦٤ سورة النحل س الاية‎ )١( 
E O 


5© سرو السات اا 

OTE : سورة النجم س الايات‎ )٤( 
af — or: سورة الزمر س الأآيات‎ ( 

.0۹ سورة النساء  الاية‎ )٦( 


ي 


http://kotob.has.1t 


لال ن في اُدائها کقوله: «ونسکوا E‏ 
وا سيشملهم ا ° ویبقی لھم فا: کال لهم قا ل قبولهم الإسلام ى وما 


ا و e‏ ر 0 iT‏ ا 2 ا 
E‏ ا قال تعالی: زلا , 
لأهمية إخحلاص النحر لله وحده قرنه بالصلاة ا من العبادات البدنية 

ر رو ر Ld‏ 
خامسا: فساد عقيدة عبادة النار وبطلانها قال ی او ویعب دوست عن دو او 
کے وہ 


مالایضرهم ولانتعه ينقعهم 4 ولذلك أمر الرسول «عوه» أن تؤول ملكية بيت النار وما 
يتعلق په أله ولرسوله لن الإسلام أبطل هذه العبادات التي اوجدها الفشتر: 


تاوت ااه وا جه عاي ن مواق الرر وال اا عاي ر 
ونصح المسلمين ولهم مثل ذلك على المسلمين وترك لهم حرية التصرف في أرحائهم. 
ولرسائل الرسول «عبيل» الإعلامية المتكررة للدعوة الإسلامية ا ب عان 
من الوضوح وقوة الحجة المدعمة بقوة المسلمين المنطلقين لنشر الدعوة والقضاء على 
المعارضين لايصالها لمن يرغبون فيها من الناس» ولما امتاز به حامل الرسالة من حسن 


والإقناع فقد أسلم ملكا عمان وغيرهم قال تعالى: ل سىدى فاتمادى 


e‏ سر ت ‌ IF N‏ ر ر ا 
توصل فان ما ضل علبها ولائزر وازرة وزد خری وما کا معذ پين. حق بعث 

مو E‏ 
E‏ عمان والملاً الذين كاتبهم الرسول هم النخبة المؤثرة في جماهير عمان وما 
حولها» و إسلام هولاءِ دلیل صریح على نجاح رسائل النبي الإعلامية في تلك الناحية 
وکان من نتائج ذلك أن اخ الناس يتساءلون عن هذا الدين الحديد وسماحته ومعرفة هده 
العقيدة الجديدة التي حطت من شأن تلك العقائد الباطلة وبذلك فإنه كان للوسيلة 
الإعلامية الناجحة التي استخدمها الرسول ع لتبليغ دعوة الإسلام (وهي ذلك 


)١(‏ نسك : ذبيحة. 
E E TD‏ 
(۳) سورة الکوثر ‏ الآية ۲ 
سور رت الا 
(0) سورة الاسراء س اية ه 
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الصحابي الجليل) أكبر الأثر في تحقيق تلك النتيجة الباهرة. 

وكان من نتيجة هذا الجهد الإعلامي المركز أن انضوى شعب عمان بكامله تحت راية 
الإسلام واعتزوا به وأعز الله بهم الإسلام. 

ولا يخفى أن الرسائل الإعلامية في تلك المنطقة قد واجهت في البداية بعض 
المعارضين «خاصة» من المجوس وبعض الاغنياء وهم الزمرة التي تعارض الرسل 
والمصلحين في كل الأزمنة. فكان لابد من إزالة العقبات وتطهير الطريق أمام الاسلام 
لأن الإعلام الإسلامي وسيلة لتوجيه كافة الناس على اختلافهم إلى حقائق الإسلام. 
يقول العليم الخبير مخاطباً رسوله الكريم: ‏ فل أا الاش لبي سول 
کم ی االز سلف الوت وا رض لاإ ما لاهویی ۔وبیيت امو 
پاي وله اي الاي الى يث او وڪلميوء ايعو لمڪم 
هدوت 4 . 

لکا عمان والقبائل المتواجدة هناك عرب يعقلون ويفهمون جلياً ما دعاهم إليه 
النبي العربي. يقول الله تعالی: إا رلته قر ًاعربًا غلك تعقوت 04 . 

ويمكن أن نستخلص من الرسائل النبوية لملكي عمان وما حولها (سواء أكانوا بها 
أم بالبحرين) الدلالات الإعلامية التالية: 


أولا: «بسم الله الرحمن الرحيم» و (لا إله إلا الله) من مباديء التوحيد الإسلامي المعلنة 


دائماً والمبطلة لكل عقيدة تخالف ذلك. قال تعالى: « لمن سيم ولنه ريسم أله 


الحم اجيم 4 فالله سبحانه وتعالى عدل ولا ظلم في رحابه أبداً إنه» (الرحمن 
الرحيم) ورحمته أحاطت بكل شيء فالتوجه إلى الله بالرجاء في الضراء وبالحمد في 
السراء تجعل المؤمنين يتحررون من خوف الفقر» وعبودية المناصب» ورهبة السلطان» 
وأن حياتهم الفانية متصلة بالله العلي القدير. 

ولقد أثبت القرآن الكريم وكل المرسلين وجود الله ووحدانيته المطلقة وذلك لأن 


.۲٠١۰ عبدالله السحيباني : السياسة الخارجية للدولة الإسلامية  رسالة ماجستير ص‎ )١( 
.٠١۸ سورة الأعراف  الآية‎ )۲( 

(۳) سورة يوسف س الآية ۲. 

رف سورة النمل س الاية .٠١‏ 
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عملية | م المخلوقات هف في طابع یو کد أن ۰ ايحا ا قال تعالی: 
TE‏ ھ ر رم ھم کت س سے ررس ررر سر ا سر ار ار د 
اا اورا ڪا معةرمن ١‏ کی إا لدب کل که م بمّاخلق ولعلا بعضهم 

(۳ اعا پک کے‎ E 
' 4 علٰبعض سبلن يعقوت‎ 
کر سے وآ م و‎ KY م‎ 
وقال تعالی: وکا اگ یلا ل لهوو ڪل ئي ولا ي‎ 
ا والإقرار بذاك کقوله  من زا لله وي رسول الله إلى‎ 
الناس كافة) وقوله (من محمد النبي سول الله) وذلك لإعلامهم ان النبي المبعوث من‎ 
عند الله للناس كافة لكي يومنوا بر سالته» والإقرار بنبو ته» وهدا مطلوب م منهم لأنهم‎ 
عرب» والعرب هم المكلفون التو حيد.‎ 
قال تعالی: ل تر خر وار جت للتاص اوت بالمعروفي وهو عَنِ‎ 
المڪ ونۇي ونيا وو مڪ هلآ ٽڪ َي لک کان ويالم ) ا‎ 
الكريم أن و الله جل شأنه: ا‎ 
شولا يڪم یا ر قال جل ا و ا هو النبي المرسل:‎ 
٦ Ll 2 ذس ن‎ 
"4 ییوت السو لالا‎ 9 
ثالغاً: ا على من اتبع الهدى هي التحية التي ألقاها الرسول الكريم على ملكي‎ 
عمان لأن هو تحية الإسلام المطلوبة لتأليف القلوب. يقول الرسول الكريم:‎ 
و إذا الجنة» افوا بینکم)‎ e رالا ا ء إذا فعلتموه‎ 
رابعاً: قوله: (أدعوكما بدعاية الإسلام. أسلما تسلما). شرح عصب العقيدة‎ 
E الإإسلامية وهي عقيدة التو حيد لان الإإسلام هو العقيدة التي ارتضاها الله لعباده‎ 


.۳۸ الدعوة الاسلامية» الدکتور أحمد غلوش» ص ۰۳۲ ص‎ )١( 
OT A NT 

(۳) سورة طه س الآیة ۹۸. 

( وة آل مان کے الا ۷ 

. ٠١۸ سورة الأعراف الأية‎ )٥( 


.٠١١ سورة الأعراف س الاأية‎ )١( 
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ر کر ر و 2 ل ر ر ژور ے ور 


Ae , ۴‏ ا 2 2 e‏ 12 )1 
قال تعالی: # ومن يبتع عيرآلإسللم ديا فلن يقب له وهو ق ا لاخر و م نا سر4 
فالإسلام طريق السلام» والأمن في الدنياء والنعيم الدائم في الآخرة. 

فالله سبحانه أضاف دعوة الحق إلى نفسه ونسبها إليه فقال سبحانه: # لهردعوة 
لی 4 

خامساً: قوله وتظهر نبوته «علی ملکكما» إيمان الرسول «ع» أن رسالته ستنتصر 
وتظهر على الديانات الأخرى وتغطي شبه جزيرة العرب ومن ضمنها عمان. قال تعالى: 


هیارک رسو افد ی وون ای لیظه ره عل ارين لی ووکره لمرن ٠‏ 


€ 


= کے 
لے سروت کے 


وقال تعالی: ا درول کے وایں مع ادال الکتار سما نتمم ترم رگ 

سادساً: قوله في رسالتيه : إلى أهل دما.. وإلى أهل عمان. 

بدأت الحملة الإعلامية النبوية تشق طريقها إلى الشعب ولم تقتصر على الملوك 
وهذه حكمة من صاحب الدعوة لإيصالها لكل الناس كما أمره الله بذلك: ظ فل 
تایا الاش ری سول ای یکم ییک 4 وقال تعالی : لبیکاني قاش 
خر 

سابعاً: قوله: «أقيموا الصلاة وا الزكاة» و «خطوا المساجد» و «انسكوا نسك 
المسلمين» وهذه تعليمات إسلامية إاقامة العبادات المطلوبة من المسلم. وكيفية أداء 
الزكاة من التمور والحبوب وكذلك الذبح وهو النسك لأن أي شيء يصرف لغير الله 
فهو شرك. 

ثامناً: إلغاء بيوت عبادة المجوس (وهي بيوت النار)» وإقامة المساجد كقوله: 
«و حطوا المساجد». 


.۸١ سورة ال عمران س الآية‎ )١( 
.٠٤ سورة الرعد  الأية‎ )۲( 
.4 سورة الصف الاية‎ )۳( 
.۲۹ سورة الفتح الایة‎ )٤( 
eR Oa O) 
E pl E 8 
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تاسعاً: الأمان والسلام لمن أسلم ولايضارون في أملاكهم ولهم حرية التصرف في 
أرحائهم. 

وهكذا فإن الإسلام لايسعى إلا لتحقيق هدف واحد أسمى وهو صرف العبادة لله 
وحده والتصديق برسالة نبيه محمد «عي» أما الماديات الأخرى من أملاك وغيرها 
فلا ينظر إليها إلا من ناحية فائدتها للانسان فيتركها لأصحابها. وهذا التصرف يخالف 
ماكانت تقوم به الدول الغالبة كالرومان والفرس الذين لايهمهم عند الانتصار والغلبة 
إلا القتل والسبى والاستيلاء على الأموال والذرارى. 


-€A-— 
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الميحث الرانع 
رالاعا وت رای ملو الم" 


بعث عليه الصلاة والسلام برسائل يصح لنا أن نصفها بأنها إعلامية لإعلام الناس 
وإبلاعهم عقيدة التو حيد» فقد بعث بهذه الرسائل إلى ملوك حمير واليمن لعلمه « اه ) 


)١(‏ استطاغ سيف بن ذي يزن بن عفير احد سلالة ملوك حمير بمساعدة الفرس أن يحرر ارض اليمن من الاحباش 
وبعد ذلك تولى أمر اليمن من قبل كسرى فارس ووفدت إليه وفود العرب ومن ضمنها وفد مكة بزعامة 
ملكا على اليمن» وبعد موت سيف بن ذي يزن تولى الامر المرزبان وهرز الفارسي ثم التيجان بن كسرى ثم 
خحسرو بن التيجان ثم باذان» وقد بقي الأخير حتى جاءت البعثة المحمدية. انظر : أحمد حسين شرف الدين» 
اليمن عبر التاريخ» ص ..۱١۱ ٠۰‏ وقیل إن اسم باذان هو باذان بن سامان من ولد برهام. انظر : الامام 
اخ القسطلاني» مخطوطة المواهب اللدنية» جا ص .۲۳۸٤‏ 
وذكر أن كسرى بعث باذان إلى اليمن نائباً عنه حيث بقي إلى البعثة المحمدية وكان اخر من قدم اليمن من 
ولاة العجم. انظر المعلم البستاني» دائرة المعارف» جد» ص ET‏ 

ملوك اليمن : الحارث» E Rh‏ ونعيم کن 4 حمر انظر الك تور محمد ا محمو عه الوثائق 

ص ۱۷۹. و كذلك ذ کر الامام الكاظوني في مخطوصة السيرة النبوية م٠.»‏ ص ۲٦1‏ کتاب ملوك حمیر وذکر نفس 

المرجع أن الرسوؤل بعث جرير بن عبداللّه البجلي إلى ذي الكلاع بن ناكور بن حبيب بن مالك بن حسان بن تبع 

فأسلم وأسلمت امرأته» ص ۲۷۲ كما بعثه إلى ذي رعين وذي ظلم باليمن. انظر : تاريخ الفكر الإسلامي للأستاذ 

اد حسین شر ف الدين» ص ۱۷ . 
الخضراء لكثرة أشجارها وثمارها وزرعها. انظر : معجم البلدان لياقوت الحموي» جه» ص ۷ .وانظر : 
صشه جريرة العرب للهمذاني»› ص ٥ا.‏ و عرفت اليمن بر تاریخها بالعر بيه السعيدة لاشتقاق اسمها ( من 
اليمن) وهو الر فاه والبر كة علما ان اهل اليمن ينتسبول إلى يعرب بن قحطان. انظر : اليمن عبر التاريخ للاستاذ 
احا ج و الدين» ص ٠١‏ وفي الجاهلية قامت على أرض اليمن أقدم الحضارات معين وسبا وحميّر 
وأنه لأهمية موقعها في الر كن الجنوبي من شبه الجزيرة العربية وتعتبر حلقة اتصال بين الهند وماحولها من بلاد 
شرق اسيا من جهةء وبين الحبشة والصومال وما جاورهما من أقاليم شرق أفريقيا ثم بين بلاد البحر الاحمر 
الرومانية والحبشة وفارس والهند والصين وغيرها وقد قيل إن اليمن والشام والعراق ومصر كالراس للطائر 
والجناحين والذنب فالرأاس الشام والجناحين العراق ومصر. والذنب اليمن وقيل العكس. 
انظر غاية الأماني في أخبار القطر اليماني ليحيى بن الحسين بن القاسم بن محمد بن علي» ص ۳> »٤‏ ه. 
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بن الكبار إذا آمنوا به وصدقوا برسالته تبعهم العامة في ذلك. وهنا يجدر بنا أن نشير إلى 
وجود عدة عقائد باليمن في ذلك العهد منها: الوثنية وهي الديانة القديمة»ء واليهودية التي 
وفدت إليها عام ١۷م‏ من فلسطين بعد تدمير الإمبراطور الروماني (تيتوس) هيكل و 
وقد اعتنق ديانة اليهود ذو نواس الحميري وهو اخر الملوك الكبار لدولة حمير وهو أيضا 
الذي أوقع بنصارى نجران'ء وقصة الأحدود في القرآن مشهورة حيث خير النصارى بين 
الرجو ع عن دينهم أو إلقائهم في الاحدود لحرقهم. وكذلك الديانة النصرانية التي قويت 
عندما استولى الأحباش على اليمن بقيادة أرياط انتقاماً من الملك اليهودي (ذي نواس) 
فلت الها اة عد اتضار مف ن دي ون اهار الاحاش غا 54ء 
بمساعدة الفرس؟ الذين بقوا فيه وكان اخر ولاة اليمن منهم - باذان - حتى جاءت 
البعثة الإسلامية. علا بان کسری مزق کكتاب النبي ع الذي بعثه إليه جهلاً وجبروتا 
وطغياناً ولم يلتفت إليه البته» بل طلب من نائبه أو عامله على اليمن وهو باذان أن يبعث 
إلى الرسول إلاحضاره إليه فبعث باذان رجلين أحدهما خرخره والثاني بانويه وكان حاسبا 
كاتباً بكتاب فارس وقال باذان لبانويه: اختبر الرجل وعرفني بأمره (يعني الرسول) فلما 
قابلا الرسول «عبيت» وأبلغهما بما روعهما وأذهلهما وهو أن ملکهما (کسری) قد اغتيل 
من قبل ابنه شيرويه ". قالا للرسول: هل تدري ماتقول..؟ يحذرانه عاقبة ذلك القول فقال 
ع وهو الواثق مما يقول والصادق بما ينطق وبحدث لمبعوثي باذان محملا إياهما 
ا ىة إعاهة اة تهنا عال کی حت فال الیل ( 0 ا 
(اذهبا وأخبراه بذلك عني ٠"‏ وقولا إن ديني وسلطاني يبلغ مابلغ ملك کسرى وإن أسلمت 
أعطيتك ماتحت يدك وملكتك على قومك من الأإناع“. فلما عاد المبعوثان لباذان 


)١(‏ انظر : اليمن عبر التاريخ» ص ٠١۸‏ لاحمد حسين شرف الدين. 

(۲) الطبقات الكبرى» جاء» ص .٩١‏ 

)٤(‏ زين الدين عمر بن الوردي» تتمة المختصر في اخبار البشر» ص ٠١‏ وقيل خرخة. 

.٤٥۲ عبدالرحمن بن خلدون. انظر : تاریخ ابن خلدون» ج ۲» ص‎ )٥( 

)٩(‏ هو قباذ بن كسرى أبرويز بن هرمز أنوشروان أحد ملوك الدولة الرابعة الساسانية من الفرس» خلع والده ثم قتله 
وكان ملكه ثمانية أشهر. انظر : المعلم بطرس البستاني» دائرة المعارف» جا» ص .٠١٤‏ 

(۷) يعني قتل شيرويه لوالده الطاغية كسرى. 
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وأخبراه الخبر قال والله ماهذا كلام ملك وإني لاراه نبيا ولننظرن فإن كان ماقال حقا فإنه 
نبي مرسل ولن يسبقني أحد من الملوك إلى الإيمان به وإن لم يكن فنرى فيه 
رينلا "). وقد قال بانویه مبعوث باذان لباذان ماکلمت رجلا قط اهيب عندي منه فقال له 
باذان لیا کد من أنه نبي ال وكا هل ل 9 فلما تسلم باذان رسالة 
سیرویه قال إن یلا الرجل (یعی الرسول» 3 Nl‏ و الابناء معد ( من فارس ومن 


کر سے م r‏ رو ع »رو ” سے سل سے 


جل انه اجس عل الت اموت 4 

فبعث باذان بإسلامه وإسلام من أسلم معه إلى رسول الله فرضي الرسول «عوة» عنهم 
وأقره عليهم ٠‏ ويعتبر باذان أول أمير في ااك عل ال ات ان عا م 
ملوك العجم. 

وقد جمع الرسول «ع» لباذان أعمال اليمن كلها وره على جميع مخاليفها وبقي 
عاملاً لرسول الله طوال أيام حياته ولم يعزله عن الولاية ولا عن أي شيء» ولم يشرك معه فيها 
احدا حتی مات باذان. 

إن رسالة الرسول «للي» الإعلامية لباذان .وإسلامه ومعه أتباعه من الفرس إيمانا منه 
بصدق نبوة النبي عو واقتناعا منه عن تجربة ويقين لامر له خحطره الإعلامي في الت 
وخْدَّتْ له صداه الواسع بتلك البلادء ولو أمعنا النظر في مضمون الرسالة النبوية الشفهية 
لباذان التي بلغاه إياها مبعوثاه « تله » لوجدنا أنها تشتمل على عدة أمور أهمها: 
أولأً: ثقة النبي «عله» بصدق رسالته وقوة إيمانه بما يقول حيث خاطب مبعوثي نائب 


رى الوثائق السياسية اليمنية» ص ١۲٠٠ء‏ محمد بن علي الأكو ع الحولاني. 

(۲) ابن الاثیر» الکامل» ص .۲٠٤١‏ 

(۳) تاريخ الأمم والملوك الإمام الطبريء ج۲ ص .٠١‏ 

ر ا ا ك ال اا 

۲۵ سورة الأنعام _ الآية‎ )١( 

() الوثائق السياسبة اليمنية» ص .٠١١‏ 

7 القسطلاني : مخطوطة المواهب اللدنيةء رقم ١١۳خ»‏ جا ١٤۲ح‏ في عام ٠١٠١‏ مكتبة الحرم 
النبوي الشريف. المدينة المنورة. 
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کسری بکل صدق وایما یمان موضحاً لهما آن ره كبر وأعظم من رهما کسری عندما قان 
«ن ريي أمرني أن أعفي لحيتي وأقص شاربي) وذلك عندما اف مبعوي کسری قد أعفيا 
لحیتهما وشواربهما ٠‏ 

ثانياً: علمه ع بوحي من السماء عن لحظة وتاريخ اغتیال کسی من قبل ابنه 
شيرويه قبل أن يصل الخبر إلى أحد داخل شبه الجزيرة العربية ثم إعلامه لمبعوي باذان 
بذلك عند مقابلتهما له هو في الموعد الذي حدده لهما وكان الخبر ا لھما مما 
اهلا حب فالا «أتدري ماتقول»؟. يحذرانه عاقبة ذلك القول فأكد النبي 
«إ» لهما الخبر وحملهما الرسالة الشفهية بدعوة باذان للاسلام الذي فوجيء بالخبر 
وجعل إسلامه رهن صدق ماذكر الرسول وفعلا تأكد له الخبر عند وصول رسالة شيرويه 
فاسلم باذان وأسلم الكثيرون كما ذكر. 

ثالغاً: أن النبي ع لاينطق عن الهوى. قال تعالى E:‏ کان للتاسعجبا أن اوا 
لتم 74 وال تعالى: انلق عار @ نهولا ىيى 9 عله 
رال 4 

رابعاً: إيمان الرسول وثقته باندشار الإسلام وأنه سيشمل ملك كسرى عندما قال 
لمبعوڻي باذان «وقولا ان ديني وسلطاني يبلغ مابلغ ملك کسری». 

ونستطيع أن نستنبط من تلك الرسالة الشفهية لباذان الدلالات الاعلامية التالية: 

أولاً: تأكيد نبوة محمد «عبه» ورسالته عندما تأكد لباذان اغتیال ي ول 
أقرب الناس إليه وهو شيرويه ابنه قال تعالى: مبيناً نهاية الطغاة ل[ دی انت ات 
لرا ڪر م 4 


ثانياً: علم الرسول بانتصار دینه وانتشاره حتی يشمل امبراطوزية کی ل 
« ن ديني وسلطاني يبلغ مابلغ ملك کسی» قال تعالی: ما ُن النصر للرسل وأتباعهم 


.٠١١ الوثائق السياسية اليمنية» طا» ص‎ )١( 
.۲ سورة يونس س الأية‎ )۲( 

O CE 
.۲۲۹ تاریخ ابن خلدون» ج۲ ص‎ )٤( 
: 4 رة الدخان ك الاي‎ ( 
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وقد تما لیا ومسل 9 تمم لصوو و ون اهم الحو ٠‏ 
ثالقاً: الدعوة إلى الإسلام لأن في اعتناق باذان الإسلام بى الا اا 
وسيبقيه الرسول على مايملك ak‏ يتحرر من العبادة الباطلة ویو جه عبادته ا ا 
a r‏ َ6 راو 2 2 سر ا ص و 
سبحانه قال تعالى: ¥ قالقمن ًا موس () ناریا ىء لقم 
هَدَّئ4“ وقال مخاطبا رسوله EEE‏ مَستقيم 4" . 
هذه بعض الدلالات الإعلامية المؤثرة التى من نتائجها أن انتقلت دعوة الإسلام إلى 
مجالس الناس العامة والخاصة وانتشرت المناقشات بين القبائل وأصبح في اليمن رأي عام 
الإسلامي. وهذا بدوره هيا النفوس والأذهان لتقبل الدعوة الإسلامية ولم يكتف الرسول 
الكريم بدعوة باذان وأتباعه فقط وإنما عمم الإسلام على عظماء القبائل في اليمن 
ورؤسائها من أبناء الملوك السابقين على تبعية امن لفارس) وكان لشيوخ 

القبائل وملوكها وأمرائها الكلمة العليا فيما يراد فعله أو عمله» وحتی وقتنا الحاضر 


فان ارۇ ساء القبائل الكلمة الفصل في معظم الأمور التي تهمهم. وا من الرسول 
الكريم لمراكزهم الاجتاعية وماحم من أثر فال على أتباعهم فقد كتب فم داعيا إياهم 
ا قبول الإاسلام ذظ * و محمد ا 


الحاجة إلى ديانة صافية خالية من الطقوس و فرافات» e‏ اعتناقی لاوإسلام. 


فكتب رسول الله «عوةُ» إليهم الرسالة التالية: 


E VE a ola ور‎ 5 

(۲( و 0 ا ۹ 

(۳) سورة الحج س الآية .٦۷‏ 

)٤(‏ لقد ذکرنا E TS‏ يرن استطا ع الافقار على لااد رة الفرس وأهل اليمن إلا أن هذا 
الملك العربي قد اتخد حا خا الذين مالبثوا ان غدروا به وقتلوه وهربوا واستطا ع أصحاب الملكف 
المقتول ل هؤلاء الفغلة , ولم يملك أهل اليمن أحدأ» غير أن أهل كل منطقة ملكوا عليهم رجلا فكانوا كملوك 
الطوائف حتى أتى الله بالاسلام. انظر المعارف» ص ٦۳۹ ۰٦۳۸‏ لابن قتيبة» ط۲ القاهرة. 
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إلى الحارث ومسرو ح ونعيمأبناء عبد كلال من حمير «سلم أنتم ماامنتم بالله ورسوله 
ااه او ل ا ت وی ا لن ی لا ولت ا عر اه 
وقالت النصارى الله ثالث ثلاثة عيسى بن الله('. وبعث بالكتاب مع رسوله إليهم 
عیاش 0 ات ربيعة(" . وکما نری أن الرسول ا يشير إلى العقائد المنتشرة ة في 
اليمن وهي اليهودية والنصرانية» وهي عقائد فاسدة بسبب تحريفهم لها عما آراده الخالق 
لها وما أشار إلى حقيقة الرسولين موسى وعيسى عليهما السلام» وذلك للخلط والإضافات 
التي أضافها رجال الدين وماأنزل الله بها من سلطان» وكان من نتائج الزيف الذي أدخحل 
على هاتين الديانتين أن دارت حروب طاحنة بين اباعپا 0 


ونستشف من الرسالة النبوية الإعلامية بعض الحقائق التالية: 
أولأً: أن ضمان الأمن والسلام یتحمفق بالإیمان بالله وحده وبرسالة رسوله « ک4 کما 
في قوله «سلم أنتم ماامنتم بالله ورسوله». 

ثانياً: عدم الشرك بالخالق كما في قوله: «وأن الله وحده لاشريك له»). 


)١(‏ انظر الطبقات الكبرى» »۱٥‏ ص ۲۸۲. وانظر : اا مجموعة الوثائق السياسية للد كتور سحمد حميد الله 
ص ۱۷۹ مع نقص (عبد) كلال. وانظر : الوثائق السياسية اليمنية لمحمد بن علي الأكوع» ص .٠١۴‏ 
(۴) عياش بن أبي ربيعة واسم بي ربيعة عمرو بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم و كان إسلام عباش قديما 
قبل أن يدخحل رسول الله دار الأرقم وهاجر للحبشة ثم للمدينة وقتل عياش يوم اليرموك وقيل مات بمكة. 

ار ا ن این ج ف 

(۳) انظر : العقد الفريد اخم مخ بن عدر ج۲» ص ٥۰‏ (وذکر ابن عبدربه الأندلسي في العقد الفريد» 
ج۲» ص ٠٠‏ ١ه‏ أن الرسول «عله» قد بعث بالكتاب مع عياش بن أبي ربيعة المخزومي وقال : خذ 
الكتاب بيمينك وادفعه بيمينك في أيمانهم فهم قائلون لك اقرا فاقراً #إلم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب 
والمش ر كين منفكين) فإذا فرغت منها فقل : آمن محمد وأنا أول المؤمنين» فلن تأتيك حجة إلا وقد 
دحضت ولا کتاب زخرف الا وذهب نوره ومځ لونه وهم قارئون» فإذا رطنوا فقد ترجموا فقل : 
آمنت بالله وبما أنزل من كتاب اللّه» فإذا أسلمواء فسلهم قضبهم الثلاثة التي إذا O GE‏ : وهي 
الأثل» قضيب ملمع بياض» وقضیب ذو عجر كأنه من خيزران» والأسود البهيم كانه من ساسم» أخرج بها 
ي سوقهم. مح لونه : درس. . تخصروا بها : أي أمسكوها بأيديهم لأنهم كانوا يمسكونها إذا ظهروا 
للتاس. الأثل : : شجر شبيه بالطرفاء العجر : العقد الواحدة عجرة. ساسم : ا اعرد ار ف الانوش: 

.1۳۷ انظر : المعارف» عبدالله بر مسلم (ابن قتيبة) ط۲» ص‎ )١( 
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ر ا گر سے مرو رار ا 


تعالی: « إذقالت الملتیكة مریم إن اله يشر لك بكلمة ينه اسمه الْمييح عيسی أن 
م . 
رابعاً: إن اليهود والنصارى مش ركون لأن اليهود يعتقدون أنٍ عزيراً ابن الله ب 
2 أن عیسی ابن الله. قال تعالى مبيناً فساد اعتقادهم: وتاي اهود عر 
رایام ری الیم اث ا ودرک دور بافوھھ م هور 
ا E E LC‏ 
وبدراسة الرسالة النبوية بإمعان وترو يمكن الوقوف على الاأثار والدلالات الإعلامية 


التالية: 
اولاً: الوحدانية للخالق جل شأنه وصدق رسالة ابي محمد O EE‏ 


شعائر الإسلام القائمة إلى يوم الدين. قال تعالى: فلن ضاي ونشکی ويا 
ساقت ربالعايین 9 کش ریک لدو يكارت اتا اولأسي 04 
ف تاسكم وقال جل شأنه: ط ا 
ولا کاطر لکوت رارض وحویطو م ولایطع م لام ٿ انا ڪوت اول من سام ول 
E‏ ٍالمشر کین 4 وقال تعالی:ظ اها الاس لی رس رل ار 
Eee‏ 
ثانياً: السلام والأمن يتحققان باتباع الإسلام كما في قوله: «سلم أنتم ماامنتم باله 
ورسوله» قال } والمۆمنو ت والمۇمتت ب4 قار زاء بعوښں پاروت امروف 


صر ر چ نے ی کے کے a‏ ي 
وننهونَعنالم روموت کے الصلوہ روزت ارگ ر را بورسو ویک 
E‏ ار ور 3 لتعالى :من ف عمل e‏ ن ڏڪ واو انی 

رور وء 6 کک ر 2 ره ر مدر 4و ا (A)‏ 
وهومؤمن وة طبه ونج ينهم أجرهمياحسَنِ E‏ 


© رة آل ران لا و 

(۲) سورة التوبة س الآية .٠١‏ 

(۳) سورة الأنعام NAFA‏ 
و ال را ےا ۹ 

(°) سورة الأنعام ‏ الآية ٤‏ 

٠١۸ سورة الأعراف  الآية‎ )١( 

(۷) سورة التوبة ‏ الأية .۷١‏ 

)۸( سورة النحل الآية ۹۷. 
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ثالاً: فضح أكاذيب اليهود والنصارى بادعائهم ألوهية الرس بقوله: «وأن الله وحده 
لاشريك له بعث موسی بایاته وخلق عیسی بکلماته» قال تعالی بف وناد وك 
عقائد اليهود والنصارى 3 ادوا آخبارهم رهم 4 رابامن دو تال 
اليح أت مرم وم اام رة اللا يعدو E TORE‏ 
رکا کوت 0 

وقال تعالی: نافيا ادعاءات اليهود انار لإ بدیع السملوټ و E‏ کن لهو 
ول کک دة وای کل شی و وهو یکل کیو عل ی" 

رابعأً: وضوح الرسالة النبوية ا مع الإيجاز» وقوة الاسلوب» والحجة في 
الإقناع» وهي مرسلة من نبي عربي إلى ملوك عرب يعرفون أنه من أكبر القبائل وأعزها 
وطرقت أسماعهم أنباء انقصاراته في غزواته وخاصة على اليهود» كما أن أحد ملو كهم 
السابقين وهو (تبّم) قد آمن برسول الله قبل بعثته بسنين طويلة. ٩‏ 

والأهم من هذا كما رأينا أن نائب كسرى على اليمن وهو باذان قد أسلم وامن 
بر سالة النبي e‏ 

ومن خلال دراسة ماجاء في الرسالة النبوية ودلالاتها الإعلامية وحقائقها الإيجابية 
فقد تحققت النتيجة التالية: 

اا را فن باع هاا عا جا به ابن محمد «عيي» فقد أرسلوا 
إليه رسلا هم الحرث بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال والنعمان قيل ذي رعين“ 
وهمدان ومعافر وبعث إليه زرعة ذو يزن مالك بن مرارة الرهاوي بإسلامهم 
ومفارقتهم الشرك وأهله" ) ولم يكتفوا بذلك بل أرسلوا وفودهم للمبايعة على الإسلام 


ر١)‏ سورة التوبة س الأية .٠١‏ 

EY N N 

(۳) انظر : المعارف» ط۲» ص ٠۳١‏ لابن قتيبة. 

)٤(‏ هو الملك» ويفال بل هو الذي دون الملك الأعلى وسمَّي بذلك لأنه ذو قول أي الذي إذا قال لم يرد 
احد قوله. 

٠٠م بمكتبة الحرم النبوي الشريف بالمدينة»‎ ۱١٤١ الإمام الكاظوني. مخطوطة السيرة النبوية الشريفة عام‎ )١( 
(المعافر: مخلاف واسع وهو ما يسمى اليوم الحجرية).‎ ۲٠١ ص‎ 

.٠١۸ سيرة اللبي» ج٤» ص‎ )١( 


او 
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قار رعا الي ٠‏ 0 :وما رر فد كل الكر كن وال ال سول د 
اا وف اا ا 
«أتاكم أهل اليمن هم ألين أفدة وأرق قلوباً. الايمان يمان والحكمة يمانيه»' 
وهكذا شمل الاسلام اليمن فاعتزوا بالاسلام وأعز الله بهم الاسلام. 


(۱) ا حسین شر ف الدين» تاریخ الفكر الإإسلامي في اليمن»› ص ٦‏ . 


0¥ 
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التضلإالشان 
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الاو ت تع رت ا لادک دات ار 


نار م ت اک زیر ال وآ ت اھا ا إا اام 
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الیحٹث الأو 


المبحث الأول: رسالة الهداية النبوية الإعلامية بدين التوحيد الموجهة إلى هرقل(“' 
دحيهۀ یښ حليفة ا 


)١(‏ هو قيصر الروم الامبراطور البيزنطي و كان يحكم امبراطورية واسعة تقاسمت مع الامبراطورية الفارسية العالم 
المتمدن آنذاك» وحكمت نصف العالم تقريباء وكان هرقل من أسرة يونانية» ونشأ في قرطاجنة وهو ابن 
حاكم أفريقاء ولم يكن هناك شيء يدل على عصاميته ونبوغه أو عبقريته القيادية إلى أن قتل فوقس المغتصب 
للعرش الامبراطوري الشرعي موريدس سنة ۲٠1م.‏ 
فدعى هرقل» وقام بقتل فوقس وتسلم زمام الحكم والقيادة سنة ١٠٦م.‏ والمملكة في حالة من الضعف 
والفوضى. ولم يظهر هرقل أي نشاط يذكر في السنوات الأولى من حكمه. وجرى انقلاب في حياته سنة 
١٦١٦م»‏ حيث تحول هرقل إلى قائد نشط غيور ذو همة عالية واتجه إلى محاربة الدولة الفارسية وهريمتها 
حيث توجه إلى بيت المقدس لاعادة الصليب الذي سبق وأن استولى عليه الفارسيون ليفي هرقل بنذره الذي 
قطعه على نفسه بإعادة الصليب إلى القدس. وفي ذلك الوقت وصلته رسالة النبي «علي». 
ودام حكم هرقل إحدى وثلاثين سنة. وفي حكمه انتقل الرسول «عيه» إلى الرفيق الأعلى (انظر : السيرة 
النبوية لأبي الحسن الندوي» ص »۲۳١‏ ۲۳۷ وانظر : الإمام الكازوني في مخطوطة السيرة النبوية 
ص ۲۳۰ 


(۲) هو من الخزرج» وهم أنصار الرسول ودعوته في المدينة» ودحية ممن اعتنقوا الإسلام مبكرأ. وحضر أحداث 
الدعوة الإسلامية وغزواتها ماعدا غزوة بدر» وبذلك يعتبر أحد أفذاذ خريجي مدرسة الاعلام النبوية في المدينة 
وهو يتمتع بالمميزات التي يطلبها الرسول «عية» في المبعوث من رجاله. قال ع : (إذا بعتم إلى بیدا 
فاجعلوه جسيمأً وسيما حسن الاسم). SE‏ 
صفات السفراء اشا تمام العقل وسرعة الفطنة والذكاء حتى لا تقتحمهم العيون ولا تزدريهم الأنظارء 
والصحابي المذكور له معرفة ببلاد الشام ويقول الأستاذ محمد رضا : (فاختار لذلك الغرض رسله من تجار 
التلمن الدن سق ان رخا ا و و ی ا ر عاداتهم) ولقد قيل 
للرسول عر : إن الملوك لا يقرأون کتاباً إلا Ee‏ فاتخذ ا اا من فضة ونقشه بغلاثة أسطر 
(محمد سطر» رسول سطر» الله سطر) وتقراً الثلاثة من أُسفل إلى أعلى. (انظر : المعارف لابن قتیبة ص ۳۲۹ 
وكنز العمال لعلاء الدين الهندي» ج٦»‏ ص ٠١‏ ومسند الإمام» ج٤»‏ ص ۲٠١‏ ومحمد رسول الله لمحمد 
رضا) ص ۲٣۲‏ . 


۳ 
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«نص الرسالة النبوية الشريفة) 
بسم الله الرحمن الرحيم.. من محمد عبدالته ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام 
على من اتبع الهدى. أما بعد: فإني اغ غ ا ا و 
مرتين» فإن توليت فعليك إثم الاريسيين“ زياأهل الحتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا 


وبینکم أن لانعبد إلا الله. ولا نشرك به شيعا ولايتخذ بعضنا بعضا أرباباً من دون الله 
فان تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون). 


)١(‏ جمع أريس وهم الخول والاكاريون جاء في لسان العرب لابن منظور. الارس والاصل والاريس الاكار.. وهنا 
يتساءل القارىء المتعمق إذا كان المراد من الأرنشين الفلا خي افق کات کرای ابرویر راطو ر اران اج 
ولذلك يرجح الشيخ الندوي أن المراد بالاريسيين أتباع آريوس المصري وهو مؤسس فرقة مسيحية كان لها 
والمخلوق وقد نفاه رئيس الكنيسة المصرية البطريارك الكسندر سنة ١۳۲م‏ من كنيسة الإسكندرية وغادر 
آريوس المدينة ولكن لم ينته النزاع بخروجه.. ودانت بأفكاره طائفة من النصارى اشتهرت بالفرقة الاريسية أو 
الآريسيين.. وبناء على ما تقدم فمن المرجح المعقول أن النبي ل إنما عنى أو قصد هذه الفرقة بقوله 
: «فإن توليت فإن عليك إثم الاريسيين» لانها هي الفرقة القائمة بالتوحيد النسبي في العالم المسيحي 
الذي تتزعمه الدولة البيزنطية الكبرى التي كان على راسها الفيصر هرقل وجاء في مشكل الاثار للامام 
أبي جعفر الطحاوي مؤلف شرح معاني الآثار المشهور فيما نصه (وقد ذكر بعض أهل المعرفة أن في رهط 
هرقل فرقة تعرف بالأريسية توحد الله وتعترف بعبودية المسيح له) (انظر : السيرة النبوية للشيخ الندوي» 
ص ۲٤١۹‏ و مابعدها). 

: هذا نص الوثيقة الأصلي التي عثر عليها في المملكة الأردنية الهاشمية وقصة العثور على هذه الوثيقة كالاني‎ )٠( 
ان الوليقة الاضلة کانت ضمن وثائق الملك عبدالله بن الحسين بن علي الخاصة التي يعتر بها وأنه قبل وفاته‎ 
اذاف اة اهن امان فا ل اه رف تكرت امانا لها من افر و موف ا غلل راب‎ 
املكف‎ a الدهر» وغوتا على موانخهة المصاعب» وفعلا هذا ماحصل فقد اهتمت الحكومة الأردنية وعلی‎ 
حسين بن طلال بالوثيقة وبعد حصولها عليها دفعها إلى المتحف البريطاني المتخصص حيث قام فريق من‎ 
/۱۹۷۳م و كانت نتيجتها إثبات صحة الوثيقة المرسلة من‎ ٦/ ٠١ العلماء بدراستها دراسة علمية تاريخية في‎ 
النبي «عه» إلى هرقل وقد اطلعت بنفسي على الدراسة التي أثبتت أن المواد المستعملة في كتابة الوثيقة من‎ 
جلد ور اسلا في الكتابة هي ماكان يستعمل في الكتابات في القرن السابع الميلادي.‎ 
وو ضعت الدراسة مقار نه مطو لة بین المعلومات الواردة في الر سالة و ماجاء في المراجع و المصادر المختلفة‎ 
ووجدت مطابقة ماعدا بعض الزيادات أو النقص في بعض كلمات بين وثيقة وأخرى. وهذا لا يخل بالمعنى‎ 
ال مو ا ا وه آهافا الك جين الع اا دى با عدر لفقي کا كت‎ 
.)( «الدستور» وكتب عنها الد كتور صفوان الت‎ ٠ عنها الصحف الأردنية منها «الرأي»ء‎ 

* د. صفوان التيل : تطور الحروف العربية على آثار القرن الهجري الأول الإسلامي» الطبعة الأولى عام 
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وتتوفر في الرسالة النبوية الإعلامية المتضمنة دعوة الامبراطور هرقل إلى الإاسلام 
عدة عناصر إعلامية منها: 
١‏ - المرسل (المصدر) وهو الرسول محمد ع قال تعالی: 3% اا 5 
رول َكَل الرس 4. 
فالنظريات الحديثة تقول: إن العلاقات الانسانية ينبغي أن تبداً من الداخل 
وهذا مصداق لقول الله تعالی: وان رمشیرک لَب 4 . 
ثم تنتهي بالعلاقات العامة مع الخارج هذا طبقا لما جاء فى التنزيل الكريم 
وما ارس لتک للا ڪافة لتاس شاو اوا ولک ا لاسا عل مو 
وسار النبي اع e‏ ا و ن ن 
يدعو إليه او مار رسلتك| لام54 وبذلك فان محمدا ١‏ ع 


يتمتع بصفات و ميزات اصطفاه ه الله جل شانه لیکون خير رسول لانقاذ البشرية 


ر ص ور 
من وهدتها قال تعالی: اولك للخل عءظير یم 4( . 

۲ - الفكرة (مضمون الرسالة) وتتعلق بالدعوة إلى التوحيد واتباع النبي الكريم 
«ع». الذي يهدف إلى نشر السلام والأمن في ربوع العالم ليتجنب ويلات 
الحروب» ويلا حظ أن الرسول ع لم یضع فکرته بصيغة الأمر و الأستعلاء 
على المرسل إليه» فقد ذكر نفسه عو بصيغة الافراد اغا و حاطب 
المرسل إليه وهو هرقل _ عظيم الروم ليكون في موضع المسؤولية تجاه المهمة 
قبول الإسلام عندما قال له: (ياأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم) 


٠‏ هم'م» ص ١۳‏ وانظر : مجموعة الوثائق السياسية للدكتور محمد حميد الله» ص ۸١‏ ومخطوطة السيرة 
النبوية لاإمام الكلاعي» ص ١١٠١ء‏ وكنز العمال ج٤»‏ ص ٤۸ء‏ ومكاتيب الرسول للشيخ علي الأحمديء 
ص .٠۰١‏ 

E O TD 

3 ور العا ال E‏ 

(۳) سورة سباً س الاية ۲۸. 

Ne 

)٥(‏ سورة القلم ‏ الاأية ج 


E 
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رم کسر اسه ووم 


كما أمر الله رسوله بقوله: # ولاتدلوا أهلَ اتب إلا بالىه 
حسن ۰ 
واختار الرسول «عيله» أنجح وسيلة اتصال جماهيرية لبث الدعوة» وتوصيل 
الفكرة» ألا وهي رسالة الإعلام بدين الإسلام يحملها رسول es‏ 
بها على استعداد شرح أية نقطة أو استفسار يطلب منه قال تعالى: # لن أله اران 


ر 
و ار ر 


ودوأًالا الب مهلها 4 وقال 2 قائل : ‡ TE‏ 
ليرو A‏ امغر ET‏ هم اَلْمُفَلِحوبت a‏ 
وهرقل من هل الكتاب ويعلم من الكتب المقدسة ورود البشارة بالرسول الكريم 
«عه) في قوله: (أقيم لهم نبي من و سط إحوانهم مثلك لأجعل كلامي في فمه 
کیم کل باوب ا ریس هم تسر دناه دک 
من نفسه» قال تعالی: مالین ار 9 نهو ىىى عامه,سدٍیدالقوی) 
وبذلك فإن اتباع النبي العربي واجب على كل البشر › وھ آهل الكتاب» 
لمعرفتهم تبر غیرهم به قال تعالی: ِنَيَيعو ت اسول أَلَالأ ادى جد وة 
مم کلو تا عند هم فی اة والانجیل 4 الأية. وال انه و ال ف ام 
هة ان فلن للا كا الات إلى العام ¥ فل انما الاش إن شولا 
گم یاز ماف السو ت والرض لاز ل هو ب ی ۔ویمیت اموا 
رشو لوال الاي ای يوت باه وڪلميهء واتيعوه لڪ 
ت نهدو 4 . وأهل الكتاب هم أول الناس n E‏ 


ص سا س رر رھ ي رزو 


الب US EN‏ 4 متهم ي لمون الحى وهم 
E‏ 0 


.٠٠ سورة العنكبوت س الأية‎ )١( 

(۲) سورة النساء س الاأية .٥۸‏ 

E RET ("۳) 

)٤(‏ إبراهيم خليل أحمد: محمد في التوراة والإنجيل والقرآن» ط ۱» ص۲۲. 
)٥(‏ سورة النجم ‏ الاية °. 

.٠١١ سورة الاأعراف س الاية‎ )٦( 

OR AN 


ET N 


ل 
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فأصول الإسلام تتفق مع سائر الدعوات الإلمية التي تتضمن: (التوحيد وإثبات 
الرسالة. والإسلام هو الإخلاص لله فى عبادته حيث أنه ميسر وعلى قدر طاقة البشر 
وعالميته مقررة بما وضع الله فيه من ميزات لأنه لم يرتبط باسم شخص أو قبيلة كما 
ارتبطت اليهودية بيهوذا و كما ارتبطت المسيحية بالمسيح ولكن الإسلام ارتبط بامال 
راودت الناس كافة لتحقيق أملها المنشود وهو السلام الذي يعتبر من العناصر الهامة في 
الدعوة الإسلامية)('. 

ومن أجل تحقيق ذلك تكررت نداءات الإسلام إلى البشر قال تعالى: طياأيها 
الناس» و طإياأيها الذين امنوا و #إيابني ادم. والصديق يوسف يقول: (توفني 
E E O EKE O WO HEEE SO‏ 
ودا ا وک کان ا و الإسلامي دين 


لكل الناس. 
قال تعالى: « ومْيبتع عر آلإسّكلم ويا فلن يقَبرَ مه وهوف الأَخْرَة من 
آلخسرن 4 


وبالقران خاطب محمد أهل الكتاب هنادياً إيا e‏ مایفتخرون به وهو 
الكتاب المقدس (ياأهل الكتاب) و بدلك حاطب النبي ع e‏ وحرك نفو سهم 


ر2 و 


بالحكمة والموعظة الحسنة قال ى 3 ادع لل سيل ريك ا والموعِظة 
ا دد لهم بالی‌هی حسن 04. 
ا 9 على حق فيما يدعو إليه لأنه ينفذ أوامر الخالق شاه 
تال : ارال ڪب د جاه ڪم رسو تابر کک ڪيا 


از > A‏ سرد گے ۵ ص € و 
ڪنتم فور ١ E a‏ 


ت ر وو سے سے ا 


الک ور وڪ تب میت ويھ د ی بد الهم ا 


)١(‏ الدكتور أحمد أحمد غلوش : الدعوة الإسلامية أصولها ووسائلهاء عام ۱۳۹۹م القاهرة» دار الكتاب 
المصري ودار الکتاب اللبناني» ص ۲۹ء .۳١ ٠۳۰‏ 

(۲) سورة ل عمران س الاية .۸٩‏ 

.٠٠١ سورة النحل س الأية‎ )٣( 
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رجهم من الظلّمتّت | الود بدنج وَيَهَدِيه إل صرطِ 
TE‏ 

فالخالق سبحانه وتعالى اش بيه الكريم عو : قل يامحمد لأهل الكتاب هلموا 
إلى كلمة عدل بيننا وهي أن نوحد الله فلا نعبد غيرهء ونبراً من كل معبود سواه فلا 
نشرك به شي مصدا لقوله تعالی: دمر لزت قالو أن ههو اليح 
ابن ف نیل میاه شرا إت اراد آن بهلت اليح أت 
مریم وَأمَةوَّنن آلأَرَض ميا 4 

el gee PG bS E opr arg 
ضحد ذو اآخباره هم ورخی تھ م ار بایان دوت اتو رال ۱ مریم‎ 

رمام رار E‏ إا حا لا إل لاهو سه ,ما 
بش رڪوت چ 

ا : تعني خحاضعين لله متذللين له بالإافراد بقلوبهم والدية وهدف 
الول ع من بث الدعوة هو هداية البشرية إلى الإسلام ك ولایرید ن 
وراء ذللی مرکزا أو سلطانا ا دنيوياً مصداقا لقوله تعالى: # ود قرلا اڪ 

اانا ىلاا ع 

وتهدف التعاليم الإسلامية إلى نقل الاس فکرتا وسا کا من غاد كل الطواغت 
إلى عبادة الخالق الواحد الذي ليس له شريك في الملك قال تعالى: ل وَفلالْحقمِن 
فمن سا کا فلب من ومن اء كف إا أعََد تللظ لمن تار را . 

إذ أن فهم ال ا اتو ل ا أمام الداعية للوصول إلى أعماقهاء 
والتاثير فيهاء وتحقيق التغيير المطلوب» الذي بينه القران الكريم بقوله تعالى: ات 
اه یکر مايقو م حى يروا مابانشم د ۰04 


١١ #2 سورة الائدة س اايات‎ )١( 

(۲) سورة المائدة ‏ الأية .٠١‏ 

a eS 

(4) جعفر محمد بن جرير الطبري : جامع البيان في تفسير القران» NT‏ 
)٥(‏ سورة هود الایة ۲۹. 

۹ سورة الكهف. د الابة‎ )٩( 

(۷) سورة الرعد س الاية .١١‏ 
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والرسول «لي» يريد تحقيق الأهداف المرجوة عن طريق الإعلام الدولي الذي 
يرتكز على مبدأً الحوار المنطقي والحقائقء للوصول إلى أرضية مشت ركة (' لتحقيق 
مصالح الدعوة الإسلامية الإعلاميةء وقد توخى النبي «عي» الدقة والموضوعية 
والصدق في دعوة هرقل للاسلام. 

ومن المغروف إغلاها أن ضملة الاتضال ودي غرضها بكفاءة أك كلا ارقت 
انها وار انها وفلت افاظها ومفرد اها رها يتطق تماما على بعال الهداة ال 
أرسلها الرسول الكريم E O‏ كثيرة متسعة» 
فمن المتفق عليه إعلامياً أنه كلما قلت المفردات عد الإعلام ناجحا. والعكس إذا 
احتوی ا الاعلامي على العديد من هذه المفردات فإنه يسبب حالة من 
الظلام القاتم. وهرقل يتوقع انتصار ملك الختان وقرب ظهور نبي اخر الزمان. قام 
مبعوتٹ الرسول عو بدفع الكتاب النبوي ا عظيم بصر ی فدفعه عظيم بصر ى 
بدوره إلى هرقل” و كان هرقل له علم بالملاحم وأخبار النجوم؟ ويرى في ملاحمهم 
أن ملك الختان قد ظهر» ووصلت الرسالة النبوية أثناء تداول امبراطور الروم مع رجال 
الدين وكبار رجال دولته تفسير الحلم الذي أزعجه وجعله مهموما وهو ظهور ملك 
الختان» وأفهمه رجاله أنهم لايعلمون أمة تختتن إلا اليهود وهم تحت حكمه وبإمكانه 
أن يقضي عليهم ويستريح". وبينما هم كذلك إذ أحضر إليهم رسول صاحب بصرى 
رجلا من العرب قد دفعه إليهم وأعلم الامبراطور أن الرجل العربي من أهل الشاة والابل 
وأنه يحدث عن امور دلت لاذه فسان عن ذلك فقال الامبراطور لترجمانه سله 


.١١ »٠١ 4 الدكتور أحمد بدر : الإعلام الدولي» ط۱ عام ۳۹۷٠ه مكتبة غريب بالقاهرة» ص‎ )١( 

(۲) نفس المرجع» ص .١١‏ 

(۳) الدكتور حسين محمد علي : المدخل المعاصر لمفاهيم ووظائف العلاقات العامة» ط١‏ عام ١۱۹۷٠م»‏ مكتبة 
الأنجلو بالقاهرة» ص .٦۳ 1٦۲‏ 

)٤(‏ بصرى في الشام من أعمال دمشق وهي قصبة كورة حوران مشهورة عند العرب قديما وهي من مستعمرات 
ملك الروم كسائر مخاليف الشام. انظر : معجم البلدان» ج ١ء‏ ص ٤٤١‏ وعظيم بصرى هو الحارث بن أبي 
شمر الغساني الذي دعاه رسول الله إلى الإسلام» انظر مخطوطة المواهب اللدنية للقسطلاني» ص ۳۸۲. 

(ه) الامام مسلم ابن الحجاج بن مسلم القشيري» صحیح مسلم بشرح النووي» ط۲» بیروت عام ۱۳۹۲ھ دار 
الفکر بیروت» ج۱۲» ص .٠١۳‏ 

(1) محمد أبو زهرة : خاتم النبيين» ط١‏ عام ۱۹۷۳م القاهرة» دار الفكر العربي» ج۳» ص .٠١۷‏ 

(۷) الإمام الكازوني : مخطوطة السيرة النبوية الشريفة» ص .۲٠١‏ 
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ماهذا الخبر الذي في بلاده..؟ فأجاب.. العربي أن رجلا من العرب ومن قريش 
حر ج يزعم أنه نبي وقد اتبعه قوم وخالفه احرون» وجرت بینه وبینهم ملاحم.. وامر 
هرقل بنزع ثياب العربي فوجده مختونا فقال هرقل.. هذا الذي رايت ثم دعا 
الرجل يعني النبي «عزه» فأحضروا له جماعة من غزة وكان فيهم أبو سفيان. وفي 
تلك اللحظة أعلن ممثل رسول الله «عي» البيان الإعلامي التالي أمام الحضور: 

(ياقيصر» أرسلني إليك من هو خير منك. والذي أرسله هو خير منه ومنك فاسمع 
بذل ثم أجب بنصح» فإنك إن لم تذلل لم تفه وإن لم تنصح لم تنصف قال: هات.. 
قال هل تعلم أكان المسيح يصلي..؟ قال نعم» قال فإني أدعوك إلى من كان المسيح 
يصلي له.. وأدعوك إلى من دبر خلق السموات والارض والمسيح في بطن أمه» 
وأدعوك إلى هذا النبي الأمي الذي بشر به موسى وبشر به عيسى بن مريم من بعده» 
وعندك من ذلك اثار من علم» تكفي عن العيان وتشفي من الخبر» فإن اجبت كانت 
للك الدنيا والأخرة وإلا ذهبت عنك الاخرة وشو ركت في الدنيا واعلم آنل ربا 
ت : ٤‏ 
يقصم الجبابرة ويعير النع ٤‏ 

وأمام هذا الموؤتمر الحاشد الذي تواجد في مجلس هرقل من عظماء الروم وكبار 
رجال الدولة والمجموعة العربية بزعامة أبي سفيان قال هرقل لترجمانه : قل للعرب 
(أيكم أقرب نسباً لهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟) قال أبو سفيان: فقلت أنا أقربهم 
نسبا» قال أدنوه منى وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره ثم قال لترجمانه: قل لهم إني 
سائل عن هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه» قال أبو سفيان: فوالله لولا أن يوّثر عني كذبا لكذبت 
عنه» ثم کان اول ماسألني عنه ان قال: کیف نسبه فیکم..؟ قلت هو فینا ذو نسب. قال: فهل 
قال هذا القول منکم أحد قط من قبله.؟ قلت لا قال.. فهل کان من ابائه من ملك..؟ 
فلت ...قان فاش راف الناس اتبعوه ام ضعفاۇ هم؟ بل ضعفاۇؤ هم قال: آیزیدون ام 


() الحافظ ابن كثير : البداية والنھایة) ط۱ عام »۱۹٦٩‏ بيروت» مكتبة المعارف» ج۳» ص .۲٠۲‏ 
)( تاریخ ا خحلدون» ج۲ ص ۲۳٦١‏ . 
(4) السهيلي : الروض الأنف» ط۱ عام ۱۳۸۷ه دار النصر» ج۷» ص »١۱١‏ ۱۷ء. 
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e A NO EEE 
e نعم قال:‎ o دسل یا یا خر مله لکل تل‎ 
قتالكم اياه.؟ قلت: الحرب بيننا وبينه ا اا کچ قال ماذا ام ر کم؟‎ 
ابا کم ویامرت‎ Es قلت يقول: الله‎ 
الل ت 0 ف ن ادال هاا ان قا ل رل ای‎ 
وا ق کا س اا ن ما د کت ان ا فلو کا6 ن اا‎ 
من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه» وسألعك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول‎ 
ماقال فذكرت أن لاء فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله‎ 
يتم» وسألتك أيرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه. فذكرت أن لا وكذلك‎ 
الايمان حين تخالط بشاشته القلوب» وسالتك هل يغدر.؟ فذكرت أن لا وكذلك‎ 
فان کان مار‎ ORE NEE 
حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وقد كنت أعلم أنه حارج لم أكن أظن آنه منكم فلو‎ 
أعلم ني أخلص إليه لتجشمت لقاءه» ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه ثم دعا بكتاب‎ 
e aro Eh 
وتدل المحاورة الصر يحة والاستفسارات التي دارت بين هرقل وأبي سفیان على‎ 
معهم وسنة الله في أمرهم» وصدقه أبو سفيان كما هي عادة العرب الاقدمين حياء من‎ 


أن یو ثر عنهم لذ 


(۱) الحافظ ظ بن كير : البداية الها ط١‏ عام ۹7م بيروت» مكتبة المعارف ومكتبة النصر بالرياض» حي 
ص ۲٠۱١ ۰۲٦٤‏ . 


)۲( اليك بي الحسن علي الندوي : الخبدرة النبوية» ص .۲۱٣‏ 
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وتوفرت لدى هرقل علامات قد علم منها بعث النبي «عة» و كان يعتقد أنه ملك 
ولكن الله تعالى قد آتاه ماهو أأسمى وأعظم» وهو النبوة التي تبشر بخير الدنيا والاخرة 
E‏ هرقل قد أثرت في نفسه وجعلته مستعدا لتقبل الحق إذا ماأتاه» والمقدمات 

sS‏ خيالية أو ظنية قد مهدت لقبول الحق. ورغب هرقل أن يعرض 

ا على الملا من قومه وهم قساوسة الروم وبطارقتها. 

ولذلك جمع عظماء قومه في دار له بحمص وقال: (يامعشر الروم هل لكم في 
الفلاح والرشد وأن ثبت لكم ملككم وتتبعوا ماقال عیسی بن مریم؟. 

قالت الروم: وما ذاك أيها الملك.؟ قال: تتبعون هذا النبي العربي. 

قال: فحاصوا حيصة حمر الوحش وتناحزوا ورفعوا الصليب . 


ااا e2‏ سر سے 


قال تعالی: فإقماهہْعنِ اکرو معرض ین © کا انهم حمر مشت OO‏ :) فرت من سور 45 


وفي رواية السهيلي أن هرقل بعد البيان الذي ألقاه المبعوث الإعلامي بالدين 
الإسلامي وبين فيه دين الوحدانية قد أخذ الكتاب ووضعه على عينه ورأسه وأنه قبله ثم 
قال لدحية (أما والله مات ركت كتاباً إلا وقرأته ولا عالما إلا وسألته» فما ريت إلا خيراء 
فأمهلني حتى أنظر من كان المسيح يصلي له فإني أكره أن أجيبك اليوم بأمر أرى غدا 
ماهو أحسن منه فأرجع عنه» فيضرني ذلك ولاينفعني أقم حتى أنظر . 

إلا أن نتيجة المحاورة وما عرضه هرقل على كبار رجال الدولة لم يؤثر فيهم وذلك 
بسبب تمسكهم بمراكزهم وتعصبهم الأعمى حيث كانوا يعتقدون أن النبوة محصورة 
في نسل إسحق ولايمكن أن تكون من نسل إسماعيل» فهم لم يسمعوا إلى كلام الله 
سبحانه وتعالى المنزل على محمد «عه» ليتأكدوا فعلاً من أنه رسول الله وأن نظرتهم 
الضيقة وتعصبهم العرقي قد أدى إلى كبريائهم وتعنتهم رقا عل ر کی وال 


ص 


تعالى: وقال ال زين كقروا لامعا معو ایا لقان والعوافی د لعل خو ون 4 . 


e 0 (‏ بو زهرة : خاتم النبيين» ج۳» ص .٠١١‏ 

)۳ الدكتور محمد حميد الله : مجموعة الوثائق السياسية» ط۳ عام ۱۳۸۹ھ بيروت دار الإرشاد» ص ۸۳. 
(۳) ابن سعد : الطبقات الکبری» جا۱» ص ٠١۹‏ 

.0 0۰ ۹ سورة الد الات‎ )٤( 

.°۱۷ السهيلي : الروض لاف ج۷» ص‎ )٥( 

.۲٠ سورة فصّلت : الآية‎ )١( 
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کے سے 


وقال تعالى: وش کم الین اىي وځاوااذۍ اوا إلبّك وماوصيسابه» 
اکم ووی ومیس أقمواالرين ولا قرافي 4( 

وموقف أصحاب هرقل هو موقف يتكرر للأقوام أمثالهم عند ظهور الأنبياء 
والمرسلين. کما أن الروم كانوا ينظرون إلى العرب نظرة أقل» إضافة إلى أن هرقل 
نفسه كان ضعيفاً أمام أصحاب الرأي من دولته» نتيجة للحروب المتلاحقة التي 
أرهقت الدولة بكاملهاء حيث أنه خيرهم بين قبول الدعوة المحمدية أو الاتفاق مع 
ا 

وذكر أن هرقل قد كتب إلى رجل برومية كان عالماً بال اة ود ك لذا الرسول 
«عيه» ووصف له شأنه وأخبره بما جاء به فكتب الرجل إلى هرقل أن محمدا هو النبي 
الذي كنا ننتظره لاشك فيه فاتبعه. 

وبناءٌُ على ذلك قال هرقل لقومه: (تعلمون واللّه أن هذا الرجل لنبي مرسل نجده 
ونعرفه بصفته التي وصف لنا فهلم فلنتبعه فتسلم لنا دنيانا واخرتنا). فردوا عليه (نحن 
نكون تحت أيدي العرب. ونحن أعظم الناس ملكا وأكثره رجالا وأقصاه بلدأ.؟ قال 
لهم: أعطيه الجزية كل سنة أكسر شوكته وأستريح من حربه بما أعطيه إياه.؟ قالوا: 
نحن نعطي العرب الذل والصغار بخرج يأخذونه منا ونحن أكثر الناس عدداً وأعظمه 
ملكاً وأمنعه بلدا لا والله لانفعل هذا أبداً قال فهلم فلأصالحه على أن أعطيه سورية 
ويدعني وأرض الشام"“ إلا أنهم رفضوا. 

ومن هذا نری أن كتاب الرسول «عله» قد أثر في قلب قيصر الروم فنلاحظ من 
تصرفاته أنه يميل إلى الإسلام. ولكنه مع الأسف اتبع الملا من قومه فاثر الملك» وبهذا 
اشترى الضلالة بالهدى فبارت تجارته في الدنيا والآخرة 

إلا أن بعض الروايات تفيد أن الرجل جل أسلم سرا وأنه بعث رجلا إلى النبي عا 

لينظر إلى صفة الرسول وعلامات فيه. وعاد مرسول هرقل إلى النبي وأخبر هرقل بما 


.٠١ سورة الشورى  الآية‎ )١( 

(۲) الدكتور حسن إبراهيم حسن : تاريخ الإسلام» ص .٠١١‏ 
)٣(‏ الحافظ بن كثير : البداية والنهاية» ج٤»‏ ص .۲٦۹۸‏ 

.٠١۷ محمد أبو زهرة : خاتم النبیین» ج۳» ص‎ )٤( 

(ه) الإمام الكازوني : مخطوطة السيرة النبوية الشريفة» ص .٠٠١۷‏ 
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وجد من صفات النبوة التي أت ر هرل الاك ن وجردها ف وکت هرقل 
باسلامه ال ال اا (إلى أحمد رسول الله الذي بشر به عيسى من قيصر 
ملك الروم: أنه جاءز ني كتابك مع رسولك وأني أشهد أنك رسول الله نجدك عندنا في 
الإنجيل بشرنا بك عيسى بن مريم وأني دعوت الروم إلى أن يومنوا بك فأبوا ولو 
أطاعوني لكان حيرا لهم ولوددت أني عندك فأحدمك وأغسل قدميك فقال رسول الله 
ع : یبقی ملکهم مابقي کتابي و 


وهرقل كما نرى مغلوب على أمره وفي نفس الوقت متعصب وعنصري حيث أورد 
أکثر من مصدر أنه قال: (فإن يقل حقأً فسيملك موضع قدمي هاتين» وقد كنت أعلم 
أنه حار ج لم أكن أظن أنه منكم) ‏ (أي العرب) لأن أهل الكتاب يعتقدون أن الأنبياء 
المرسلين من نسل إسحق وليسوا من نسل إسماعيل قال تعالى: ل( إتاأنرلتە قر رءناعرپًا 


[ لک قا کے 4 


والمهم أن هرقل أجاز دحية الكلبي (سفير الرسول) مالا وكسوة فلما عاد السفير 
قال النبي کب غار اف ل ا و كه ع ا 
والصدى الإعلامي الذي أحدثته الرسالة قد نتج عنه هزة رن صداها في مشارق 
الأرض ومغاربهاء ففي الامبراطورية الرومانية كثر النقاش حيال الدين الجديد وخاصة 
٠‏ بين الامبراطور هرقل و عظماء قو مه حيیث اثرت الغالبية العظمى منهم البقاء على 
النصرانية لا من قبيل الاخلاص لها ولا من قبيل : نحقيق السلام والأمن فى الأرض ولكن 
فل فضت أع و افا اطا في فرب 


والدليل قولهم: (يدعونا إلى أن نذر النصرانية ونكون عبيداً لأعرابي جاء من 


(۱) الدکتور محمد حمید الله : مجموعة الوثائق السياسية» ص .۸١ »۸٤‏ 

)۲( اخ بن يعقوب : تاريخ اليعقوبي» عام ٤ه‏ المكتبة الحيدرية ومطبعتها بالنجف» ج۲» ص .١١۷‏ 
وانظر : مجموعة الوثائق للدکتور محمد حمید الله» ص ۸۲» ۸۳. 

)۳( النويري» ج۱۸ء ص ١۰٦١ء .١١١‏ 

١ i E سورة‎ (٤) 

.۸٦ »۸٠ دكتور محمد حميد الله : مجموعة الوثائق السياسية» ص‎ )٥( 
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اوأر اانا ا 2 سے 6 ver‏ 
الحجاز) قال تعالی: و ورال تاطا طعناسادتاوکرا انا قا ضبلونا اسيلا 9 ربا 
٤م‏ ضعفنِ ير العاب والعنھہ عتا گیا چ . 
وقد دفعهم الحقد ا قتل من دحل الإسلام قلوبهم فأعلنوه للم ومنهم الاق 
ضغاطر الذي احد عصاه و حنج على اروم وهم ئي الكنيسة فقال: (یامعشر ر قل 
جاءنا کتاب ای يدعو نا إلى الله وني اشا أن لا لله إلا اله وأن ا بده 
ورسوله) قال: فوثبوا عليه . . فقتلوه ) قال تعالی : وڪ ماجاءَهم r‏ رسول يمالا تهر ئ 
روء م l0‏ وو 
تشيم رقا ڪ دوا وفريقايشلونَ 04 . 
ولما أسلم المائد العربي التابح لاروم فروة بن عمرو الجذامي عضبوا لاعتناقه 
اللإسلام واتهموه بالخيانة( ° . والعرب المتنصرة سواءِ من کان منهم في الفرق 
العسكرية الرومانية ا TT‏ الدولة e aS‏ 
من أن يعتزو کک واد رق کی ییاد e‏ 
وأهم الحقائق التي تشتمل عليها هذه الرسالة مايأتي: 
)١(‏ أن الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله للعالمين وأمر رسوله «عيه» بتبليغه 
الناس كافة. وقد أدى الرسول «عيي» الأمانة. 
(ب) اصبح قيصر ملك الروم ورجال دولته على علم بدين التوحيد الذي دعاهم 
الرسول ع للدخحول فيه. 


(۱) محمد علي الشامي الصالحي : مخطوطة سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العبادء عام ٠٠۹١‏ محتبة الحرم 
النبوي الشريف» ج۲» ص .٠۳۲‏ 

(۲) سورة الأحزاب س الآيات : ۷ 1۸. 

)"( ا الاير : الكامل في التاريخ» عام ٥ه‏ بیروت» دار بیروت ودار صادر» جا»ء ص ۲۱۱. 

.۷٠ سورة المائدة  الأية‎ )٤( 

(9) محمد ا زهرة : حاتم النبيين› ۳ ص „YoY‏ 

(( نفس المرجع» ص .٥°٤‏ 


No@— 
http://kotob.has.1t 


(ج) SS a e‏ ویستفاد من 


أولأً: عنوان الرسالة تضمن التواضع الشديد في اسم المرسا وش جمد ين عدا 
والتفخيم الكبير للمرسل إليه ليس للتملق بدليل (السلام على من اتبع الهدى) وذلك 
لتجسيم وإبراز المسوولية الضخمة المنوطة بهرقل فهو عظيم الروم ومسؤول عنهم إذا 
اتبع الهدى اتبعوه هم أيضاء وإذا اض 4ل الكفر فهو لايتعرض و حده للعذاب وإنما 
E‏ ن 

التحية: (السلام على من اتبع الهدى) فيها احتياط لكي لاتكون على إطلاقها حقا 
للكافر على المسلم فقيدها بأنها على من اتبع الهدى. 

ثانياً: إن الاسلام ينقذ من يدخحل فيه. ويضمن له السلامة كما في قوله: (سلم 
تسلم) وفي هذا إشارة إلى أن من ينتظرون (المخلص) وبمعنى اخر المسيح عند اليهود 
والنصارى إنما يعتمدون على بشر بينما السلامة من العذاب هي في سلامة العقيدة 
(اسلم تسلم). ) 

ثالقاً: الوعد بالثواب المضاعف أحدهما لنفسه والآخر لهدايته لقومه عندما يؤمنون 
كما في (يؤتك الله أجرك مرتين). 
العقيدة الإسلامية وهو تحريم الشرك بالله أن لا نعبد إلا الله). 

اشنا الإشارة إلى أن الإسلام أمانة شخصية في عنق من دحل فيه وهو بعد إبلاغ 


ا ر کر ۶ 4 
الدعوة غير مسوول عمن يتقبلها طبقاً لمبداً : « ولاتزروازرة وزد أخری 4'. 


وعلى للق جك ان هذه السطور الوجيزة a‏ مدخحل دبلوماسي دولي تلیه 
الدعوة بما تصمنته من وعد وو عيد وشرح ا ماتقوم العقيدة الاسلامية عليه 0 


تجنب إظهار العبودية لغير الله قال تعالى : « شهداله اتغ له إ لاهو والمک 
وو ر سے ے9 سے رص صو 

واوا ألِار يما بالط الإ لا هرال رايم 4 وقال تعالی: ر 

۳ ہے و س رر‎ ale 

عیرالإِسللم ینا فلن يقب لوه وهو ف الاخرو نالسر 4 ٤‏ 

.۷ سورة الزمر س الأية‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران س الآية .٠۸‏ 

(۳) سورة ال عمران س الآية .۸١‏ 
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ثم إن الرسالة النبوية الشريفة كانت لها نتائج مهمة منها الحوار الذي دار بين هرقل 
وأبي سفيان عن سير الأنبياء وخاصة صفة رسول الله «عيه» أمام الملا من الرومان 
وكذلك المناقشة بين هرقل ورجال دولته حيث حاول إقناعهم باتباع دين الجوحيد 
وموقفهم المؤسف وإسلام الكثيرين من أتباع هرقل ومتنصرة العرب ومنهم الأسقف 
ضغاطر وفروة بن عمرو الجذامي وغيرهم كثير لم تذكر أسماؤهم في الكتب. 
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المبحث الثاني 
رسال الى اإاعلامي ت وة الا س لامي إا لسري الرس 
ر 
وک ک نارس کک لوقت هوک ری حرو پروی بن هرھ 


حفيد كسرى الأول (أنو شروان) الذي ازدهرت البلاد في عهده في جميع 
النالات 

أما حفيد كسرى الذي كتب إليه الرسول «علة) فقد اتسعت المملكة في عهده 
وازدهرت وكان الرجل محباً لجمع الأموال والنفائس واكتناز الكنوز وحكم سبعا 
وثلاثين سنة وقد قابل المذكور المعارضة الشعبية ضده بالقوة» واستولى على بعض 
أقاليم الدولة البيزنطية» ولكن هزمه «هرقل» إمبراطور الروم» ومن ثم تمرد عليه الجيش 
الفارسی(" وقتله ابنه «شیرویه) کما ا الرسول عا مبعوئي (باذان) حاکم اليمن 
من قبل كسرى اللذين حضرا إلى الرسول ليصحبهما لمقابلة كسرى المتعنت حيث 
قال لهما الرسول «عيه»: (أبلغا صاحبكما أن ربي قد قتل كسرى في هذه الليلة لسبع 
ساعات مضت منها وهي ليلة الثلاثاء لعشر ليال مضين من جمادى الأول سنة سبع من 
اة 

وان الله سلط عليه ابنه «شیرویه» فقتله فرجعا إلى «باذان» وأعلماه نا اعل هما 
IT‏ 

ونتيجة لذلك بدا الإإيمان يدنو من قلب «باذان». عندما تا کد من خبر موت ری 
أعلن إسلامه وإسلام أتباعه في اليمن وهم الأبناء“. 


(۱) شاهین مکاریوس : تاریخ إیران» عام ۸٦۱۹م‏ القاهرة» ص .٩٤‏ 

(۲) انظر : الدكتور حسين سعيد» الموسوعة اللقافيةء مطابع دار الشعب بالقاهرة» عام ۹۷۲١م»‏ القاهرق 
ا 

.٠٠١ السيد الحسن الندوي : السيرة النبوية الطبعة الأولی» ۳۹۷١ه» دار الشروق بجدة» ص‎ )٣( 

.۸٠۳ انظر : الدكتور حسين سعيد» الموسوعة الثقافية» ص‎ )٤( 

5 النويري» ج۰۱۸ ص ›»۱٦۳‏ والأبناء هم الذين أرسلهم كسرى مع سيف بن ذي يزن لما جاء يستنجدهم على 
الحبشة» فنصروه وملكوا اليمن وتزوجوا من العرب فقيل لاأولادهم الابناءء وغلب عليهم هذا الأسم. 
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وقد لاحظنا في المبحث الأول من هذا الفصل طرفاً من الحالة السائدة في 
الإمبراطوريتين الرومانية والفارسية» وكيف كانت الاحوال متردية نتيجة للحروب 
والصراعات على السلطة» وفرض عقائد الحكام على المحكومين بكل وسائل الضغط 
والاضطهاد. والحديث عن رسالة النبي «عوه» إلى كسرى تقودنا إلى إعطاء فكرة عن 
الأوضاع في بلاد فارس. 

فإيران بلاد قديمة لها تاريخها وحضارتهاء وأن كلمة فارس أو فرس اسم لإحدى 
ولاياتها الأولى» وتذكر في كتب الإأفرنج باسم فارس ويطلق عليها العرب بلاد 
ت 

وظهر فيها رجل اسمه (مزدك) ادعى الوحي والإلهام وأبطل احترام النار ونادى 
بعدم امتلاك الأفراد للعقار والحريم» واتبعه من الجشعين والأشرار عدد كبير لأنه أجاز 
لكل واحد مشار كة جاره في ماله وحريمه ونهى مزدك عن أكل اللحم وكان الرجل 
محتالأ» ولذلك أمر أنوشروان بذبحه واضطهاد أتباعه حتى انقرضوا (ويقال إن مذهب 
الاشتراكيين المنتشر الآن في أوروبا مأخحوذ عن هذا المذهب) وتضعضعت 
الإمبراطورية الفارسية وذلك لفساد أمورها وبداً الاضمحلال يظهر") وأهم مظاهر 
الضعف تعدد الانقسامات الدينية. 

فالزرادشتيه“ وهي دين الدولة والمانوية وهي مذهب فلسفي يدعو إلى الزهد 
المطلق وعدم الإنتاج ثم المزدكية الشيوعية الإباحية كما رأينا وهي التي أثارت الفقراء 
على الأغنياء ثم النصرانية واليهودية والصابئة وهي خليط من العقائد المتضاربة الجوفاء 
التي تسيء للإنسان أكثر من أن تفيده ولاتضمن له السلامة والامان. 


(۱) شاهین مکاریوس : تاریخ ایران» ص ۱. 

(۲) شاهین مکاریوس : تاریخ ایران» ص ۸۱» ۰۸۲ ۸۳. 

(۳) الزرادشتية مدهب ديني ا زرادشت حوالي القرن السابح والسادس ق.م وزرادشت زعيم ديني فارسي» 
» كتانه المقدم . مؤلف من «الأفستا» أو الزند أفستا. زند : معناها تفسير» وأفيستا معناها قانون. 
ترمي إلى تنمية الحصاد» والرفق بالحيوان» ولم يكن للزرادشتية معابد في البداية ثم ظهرت بعض الطقوس التي 
يقرها زرادشت وليست الزرادشتية ثنائية وإنما هي شبه ثنائية ويقدس أتباع الزرادشتية النار ويستعملونها في 
شعائر هم الدينية مما أدى إلى الاأعتقاد بأنهم عبدة نار «الموسوعة العربية الميسر ة)» جا ۱۹۸۰ م» دار نهضة 
AT o‏ 
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ومما يدل على فوضى تصرفات ساسة فارس أنهم عبلوا على القضاء على مل 
الحيرة العربية.. و هي درع له فقد کان من سياسة الأكاسرة أن يقووا العرب على 
العرب ويرسلوا إحدى القبائل إخوانهم العرب» والفرس بذلك في أمن من شر 
PE‏ التي سادها جهل وا نقسام") ومما یدل على مدی انهیار الأوضاع السياسية 
بۈیران أنه ا على عرشها اثنا عشر ملكا بين رجل وامرأة» وصبي صغير 
ومغتصب في فترة قصيرة جدا. 


ومع کل ماسبق استسلم الناس لتقديس كسرى على أساس صلته بالإله وقربه 

منه أ ومصداقاً لذلك انظر إلى ألقاب الإمبراطور كسرى خسرو الثاني «في الالهة 
إنسان غير فان» وفي البشر إله ليس له ثان» علت كلمته» وارتفع مجده» يطلع مع 
الشمس بضوئه» وينير الليالي المظلمة بنوره»(°) وهو بهذا ارتفع على طاغوت البشرية 
فرعون مصر› ولذلك فققد کان ا في الشرق على استعداد للاعلان أن 
جميع المذاهب ماعدا مذهبهم ا توصم بالوثنية وتعدد الاألهه. 


وبعد أن كان الفرس يقدسون النور والظلمة باعتبارهما رمزأ للخير والشر أصبحوا 
و اغ اما أنهما إلهان اثنان ويعبدون كذلك غيرهما من المظاهر الطبيعية(۷) 
ران رز رادت فد شر اداع بمقدم الرسول محمد ر له قائلاً لهم: (تمسکوا بما 
جقتكم به إلى أن يأتيكم صاحب الجمل الأحمر من بلاد العرب «ودعا زرادشت الثاني 
لعبادة الله و حده (اهورامزدا) إله النور» وفرض خمس صلوات» والتقوى» والصدقة» 
وحرم الرباء وأكد أن الكفر رأس الخطايا كلهاء وحرم عبادة الأوئان والأصنام ووعد 


.١ عبدالحميد العبادي : الدولة الإسلاميةء تاريخها وحضارتهاء ط١ سنة ٤٥۹٠م القاهرة» ص‎ )١( 

(۲) شاهین مکاریوس : تاریخ ایران» ص .٩۳‏ 

(۳) عبدالحميد العبادي واخرون : «الدولة الاسلامية تاریخها و حضارتها»» ط١‏ سنة ١۹٥٤‏ القاهرة» ص °©. 

(+) الدكتور أحمد أحمد غلوش : «الدعوة الإسلاميةء أصولها ووسائلها» ص ۹۹. 

(ه) السيد ابن الحسن علي الحسني الندوي : السيرة النبویة» ص ۲۳۹. 

(7) ادوارد جیبون )EDWARD GEEPON?‏ تر جمة محمد سليم سالم «اضمحلال الامبراطورية الرومانية 
وسقوطها ج" الناشر : الهيغة المصرية العامة للتأليف والنشر» ص .٠١‏ 

(۷) دکتور أحمد أحمد غلوش : «الدعوة الأسلامية» أصولها ووسائلها»» ص .٠١۹‏ 
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المؤمنين بجنات عرضها السموات والأرض وقال بالوعيد وأن جهنم مثوى 
للکافرین»('. 
ا ا ور حت وص 

یقول تعالی :اوقد بعتتا ف ڪلأمَةِ عبد واا لله ونوا الطدغوت 

رئ انق تر ن ڪات تا ا ا او آل ض انظ وا کک 
علقبة ألمكد 4 . 

الأستاذ عبدالحق.. إن اسم الرسول العربي «أحمد» مكتوب بلفظه العربي 
في «السامافيرا» من كتب البراهمة وقد ورد في الفقرة السادسة والفقرة الثامنة من 
الجزء الثاني ونصها: «أن أحمد تلقى الشريعة من ربه وهي مملوءة بالحكمة وقد 
N PE CT‏ 

وليس من المعقول أن تخفى على كسرى أخبار الدين الإسلامي الجديد الذي بشر 
به محمد «يعيله» ولاسيما إذا علمنا أن الإعلام بدين الاسلام بشتى وسائل الإعلام 
المتاحة» قد ملأت الآفاق ومضى عليها أكثر من تسع عشرة سنة اعتباراً من البعثة وحتى 
وصول رسالة النبي «عيه» في السنة السادسة من الهجرة وهي في صراعات وملاحم 
مع عقائد مختلف الفرق المتواجدة في مكة والمدينة سواء من أهل الكتاب أو 
المجوس أو الوثنيين وعبدة الكواكب فهذا سلمان الفارسي (المجوسي) رضي الله عنه 
يسمع بالدين الجديد فيتجشم الصعاب للوصول إلى مركز الرسول «عي) ويعتنق 
الإسلام في السنة الأولى من الهجرة. 

كما نعلم أن للفرس مصالح في شبه الجزيرة العربية. وهم لايغفلون هذه المنطقة 
والتح ركات فيها ولاسيما بعد هزيمتهم في موقعة (ذي قار) فقد كانت اليمن 
والعراق“ والبحرين وعمان واليمامة تحت نفوذ الفرس والحجاز وسائر شبه الجزيرة 
العربية محصورة في دائرة الاإمبراطوريتين الرومانية والفارسية“ وكانت حياة العرب 


.١۷ محمد الشرقاوي : «(محمد ع في بشارة الأنبياء» مو سسة دار الشعب بالقاهرة» ص‎ )١( 
روا ا‎ 0( 

() محمود الشرفاوي» ص ۱۸. 

."۸۹٩ القاهرة» ص‎ ١ ٤ط د. محمد حسنین هیکل : «حياة محمد»‎ )٤( 

)٥(‏ نفس المرجع. 
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(۱) 1 : 


a Ss 
ا حو ا‎ O O DN OR AT 
وهي الولاية الغنية في جنوب بلاد العرب على الثورة على (ملك الملوك) الفارسي)(".‎ 
ومن الملاحظ آنذاك أن بيزنطة وفارس على ضخامة سلطانما قد فقدتا ملكة الابتكار‎ 
أو الإنشاء. وأصبح التفكير لدى المفكرين فيهما عقيما وهذا أدى إلى التقليد والاقتداء‎ 
۰ اسلف واعتبار حدید ردعه وکل ! ردعة ضلالة» الإأنسانية‎ 
وإنشاء وأما دا لفت الثروة اسبح على قدرة لاتکار هي عندئد فو‎ 
الشعوب بالسلام‎ e فيه مصلحة الانسانية‎ a یحدد الاب‎ 
والاستقرار هدا المتقد الخار- جي المليء بمو ة الحياة الفتية ا جانب روما يران لم‎ 
يكن في جهة الصين أو الهندء وإنما كان ذلك المنقذ هو النبي محمد عر فقد‎ 
کانت دعوته في عنفوان شبابها وقوتها وهي بذلك جدیره ا حت نفو س الناس‎ 
المتهدم داخلها في ارق لار ض ومغاربها بحكم التقاليد الدينية البالية والشعوذات‎ 
وماصاحبها من خحرافات قائمة مقام الإيمان ول‎ 


e‏ الرسول ( عو إلى كسرى هو الصحابي عبدالله بن حذافه السهمي اسل 
وا و صحب النبي وهاجر ا الحبشة و کانت فيه دعابة ولما وفع في 2 اروم 
حاولوا بكل قوة وإغراء أن ينصروه فلم يفلحواء واستطاع بقوة إيمانه ر ا 
إنقاذ نفسه وثمانين مسلماً بقبلة على رأس الطاغية الذي أسره» وعند وصوله قام 


( 0 ج 
( هج .ولز : معالم تاريخ خ الإأنسانية ط۳» ۹۷۲١م‏ القاهرة» لج الالفت والترجمة والنشر» ص .۷٤۹‏ 
)٤(‏ محمد حسنین هیکل : حیاة محمد ط٤ ١‏ القاهرة» دار المعارف» ص ۰۳۹۰ ص .٠۳۹۲‏ 
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الخليفة عمر بن الخطاب فقبل رأسه'» وكان قبل بعثه إلى كسرى كثير الترداد على 
تلك البااد وأن تلك الأسفار أكسبته خبرة وتجربة وحنكة في الأمور الخال وطبائع 
“AIIia (D-5 :‏ : 
النبوية التي استمدت مناهجها من القران و صحبهة وتوجہات وتعليمات صاحب 
الدعوة محمد عو ). 


ولما قدم عبدالله بن حذافه على كسرى» دفع الكتاب إليه“ ثم ألقى البيان 


(يامعشر الفرس إنكم عشتم بأحلامكم لمدة أيامكم بغير نبي» ولا كتاب ولا تملك 
من الأرض إلا ما في يديك ومالا تملك منها أكثر» وقد ملك قبلك ملوك أهل الدنيا 
وهل الاخحرة فا حذ هل الاخحرة بحظهم من الدنياء وضيع أهل الدنيا حظهم من الاخرة» 
فاحتلفوا في سعي الدنيا واستووا في عدل الآخرة» وقد صغر هذا الأمر عندك إنا أتيناك 
موقد واف جاك من ت ت وها تسرك باو الذي بدن فك ركذيف 
به بالذي يخر جك منه» وفي وقعة ذي قار على ذلك دليل). 

فاخذ الكتاب فمزقه ثم قال: «لي ملك هنيء لا أحشى أن أغلب عليه ولا أشارك 
فيه» وقد ملك فرعون بني إسرائيل ولستم بخير منهم» فما يمنعني أن أملككم وأنا خير 
منه» فأما هذا الملك فقد علمنا أنه يصير إلى الكلاب وأنتم أولئك تشبع بطونكم 
وتأبى عيونكم» فأما وقعة ذي قار فهي بوقعة الشام»(. 

وجاء في رسالة الرسول «عيه» إلى كسرى: 
على من اتبع الهدی وامن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده 


.٠٤١ ۱٤۲ ابن الأثير : أسد الغابة في معرفة الصحابة ج٣ المكتابة الإسلامية» ص‎ )١( 

)( عبدالله السحيباني : السياسة الخارجية للدولة الاسلامية في عهد النبوة» عام ۱۳۹۹ھ الریاض» ص ۲۱۲ . 
)۳( ابن سعد : الطقات الکبریء جا» ص ۹. 

ري السهيلي : الروض الأنفء ج ط۱ عام ۱۳۷۸ھ دار النصر بالقاهرة» ص .٥۹۰ ۰٥۸۹٩‏ 
http://kotob.has.it‏ و 


ويحق القول على الكافرين» أسلم تسام فإن أبيت فعليك إثم المجوس» ٠‏ 

وقال سعيد بن المسيب فمزق الكتاب ولم ينظر فيه فقال النبي عو «مزق 
ومزقت آمته»(". 

فكانت نظرة العجم للعرب آنهم دونهم منزلة وحضارة وسياسة وثقافة» ولذلك 
مزق كتاب الدعوة للاسلام مخفا شارا وقال: أيكقب إلى هذا الكناب وحور 
عبدي و کان فرعون مصر الذي قارن کسری نفسه به وأنه أعظم منه ينظر إلى موسى 
عليه السلام نفس النظرة فقال تعالى مخاطبا نبیه موس وأخاه هارون: 

لاذ هبال ل فرعود نى( غو لد IEE‏ رید کر وخی 4( و 

و محمد e‏ يعلم علم اليقين مدى القوة العسكرية التي یملکها کسری» ومدی 
مايتصف به كسرى من الطغيان والجبروت» ومع ذلك تب له برفق ولين تمشياً مع 
قول الله تعالى: 0 مما ورمون تجى9 غو که و ایا هرتد کر آوشکی 4( 


رى عمدة القاري في شرح صحيح البخاري» ج۱۸» ص ۸ء. وفي تأريخ اليعقوبي زاد «وحده لا شريك له» وإلى 
الناس كافة» فان أبيت فإن عليك اثام»» ج٠»‏ ص .1٦‏ 
وزاد في مخطوطه السيرة النبوية «وحده لا شريك له» أدعوك بدعاية عز وجل وإني»› فإنها»» ص .۱٦١۳‏ 
مخطوطة السيرة النبوية» ص ۲۳۲ وابن الاثير» ص ۲٠۳‏ والوفا باحوال المصطفى» ج۲» ص ۷۴۲ 
وأيوعييك القاسم بن سلا فى الأموال؛ ۳۲٠‏ 
وصبح الأعشی» ص ٠٠۷۸‏ وجاء في مسند الامام احمد بن حنبل» ج٤»‏ ص ۲۰۳ «ان الرسول ا 
كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي أما بعد تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ان لاأ نعبد إلا الله ولا نشرك 
به شيعا ولا يتخذ بعضنا بعضاً أُرباباً من دون الله فن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون). 

(۲) الإمام أحمد بن حنبل» مسند الإمام» ج٤»‏ بیروت» ص ۲۰۳ 
وفي مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي للدكتور محمد حميد اللّه» ص 9 کاله کسی 
كتاباً جعله بين سرقتي حرير وجعل فيهما مسكاً فلما دفعه الرسول إلى النبي فتحه فأخذ قبضة من المسك 
فشمه وناوله أصحابه وقال : لا حاجة لنا في هذا الحرير» ليس من لباسنا وقال : (لتدخان في أمري أو لاتينك 
بنفسي ومن معي وأمر الله أسر ع من ذلك فأما كتابك فأنا أعلم به منك (فيه كذا وكذا) ولم يفتحه ولم يقرأه 
ورجع الرسول إلى كسرى فأخبره. 

() الامام الكلاعي مبخطوطة السيرة النبوية الشريفة عام ۷ ١‏ مكتبة الحرم النبوي الشريف ص ۲۳۲ والوفا 
باحوال المصطفى» ج۲» ص ۷۳۲. 

ك سور ةه د الاأجاة 6۴ ££ : 

.٤)٤ ٤۳ سورة طه  الایتان‎ )٥( 
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ر 4 ر 


7 4 وقال سبحانه E a‏ ا 
A A2‏ 2 
لماعل الرسو لالب 4 
والله سبحانه وتعالى کلف الرسول عا التبليغ إکراه أحد على اعتناق 
ّ اا لر سح 
الإسلام قال تعالى: ندر لمات مد ڪر( لست بوم بِمْصَيطر 04 . 
| جميعا سواسية لا فضل لعنصر من على الأجناس والألوان الأخرى 
الناحية العرقية أو التقدم في الأمرر ا من ثقافة e‏ وقوة اا 
الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه البيان ا التالي ليبدد به تلك الأوهام 
ویکشف زيف العنصريين ء المتغطر سين من ا E‏ قال ا ل لعربي 
e‏ وهدا ا للبلاع الالهى العظيم حیٹ تعالی : 5 الاش 
عر e‏ ر صر ص س ر“ سے کر رصم کے E‏ 
علقت رسن دروا وات واک واوق ال ع ا کا اک“ 


والنبي عا اسز کک رسالة التو حيد الناس بمن فم ا 
ا قل تاها الاش ان رسو لالہ ا لدی له 
متف الوت لار لکرم ا E‏ اا 


اأ باد ول وا N E‏ بت 04 


)١(‏ لم يعثر عليه في الأحاديث النبوية الشريفة. 
)۲( سور فضا ا ۴ 

(۳) سورة الصافات س اية .٠١١‏ 

5 ر ا 

۹ سورة الاو ےا‎ )٥( 

.۲۲ ›»۲١ سورة الغاشية  الأیتان‎ )١( 

(۷) سورة الخجرات. :اب E‏ 

سورة الاأعراف اة 15۸ 
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الذي يعتبر نفسه كفرعون مصر إلهاً لا يكتفي بعدم الرد وإنما يمزق الرسالة ويأمر 
نائبه (باذان) على اليمن بإإحضار نبي الله إليه للانتقام.. ولا غرابة في ذلك فهو طاغوت 
متغطرس غير مستعد لسماع کلام الله ورسوله ویقول الله سبحانه وتعالی فیمن طمست 
مشاعرهم مانت واه امات أذمان ھ٩‏ ظ لاذ ڪ مروا کمکرای 
سْعیمًا لامعالا دعاء ودا کم نی Gs‏ فه ملا عقون ن4 

ولما علم الرسول بتصرفات كسرى الهوجاء دعا عليه دعوة فاستجاب الله سبحانه 
لھا بحیث سلط عليه ابنه شیرویه فقتله. 


صو ص e‏ لام ے C&C e‏ 
رر و 24 مث و و کے ۔ ےہ کے نہ 
FP,‏ ا کر ایتا € ذلك بات ان لہ 


ر 
ص“ 
لہ سے 
رک يك مرا ن وس a‏ ر ر رو سے ال ور 4 ا > 


مه افم ھا عل ر ری یروا ماب انش مم وآ ت اله سمیع لیم ي 
والمعروف أن کسری کان مولعا بالمال فجمع من الكنوز والنفائس مثلما جمع من 
الألقاب والأبهة وکل هذا لم يصرفه لتدبر ايات الله والاعتبار بمن سبقوه من الحكام 
الطغاه بل ازداد عتوا و كانت النتائج المذهلة وهي هزيمته هزيمة مذلة على يد هرقل 
امبراطور الروم» وأبشع من هذا أن يقتله ابنه. 


إن E e‏ يعتبر دعامة آولی لتغليب الخير في هذه الدنياء فإذا 
ee as‏ ا لله تعالی: ۳ < 


سے او وس گر سے سے ae,‏ 


مابقو ر حى خر يروا مایانقسه وإدااراد اله يقو سوَءأ فلا اا من ا 
ال5 
ويقول تعا : #ساصر فْعَنْءا لذن ب گ روت فی آ رض براحي و ِن روا 


7 سے صر و 


ل اة لادوم ا ا ا و ا روا أ سيل 


.۲٠١ محمد الغزالي» خلق المسلم ط۸ سنة ٤۳۹١ه مطبعة حسان بالقاهرة» ص‎ )١( 
:۷١ سورة البقرة س اية‎ ©( 

(۳) سورة الأنفال س الآيتان ۲٠ء‏ ١۳ه.‏ 

.۲۳ محمد الغزالي» خلق المسلم» ص‎ )٤( 


MEE) 


کی 
http://kotob.has.1t‏ 


ر س 


ليخد وه سيلا سیا لكا پان کد وا كاتا راا نْبا علفلین ب ٠‏ 


ر الرسالة ETN‏ وها قالة سول اله لمبعر ئى راذا 
ات کجر ن غل ال وهو أن آنه قد فى غل كسر ئ قل انيقل الخر لادان ار 
غيره أن أسلم باذان وأسلم الأبناء في اليمن» إضافة إلى ما نلاحظ من حسن تصرف 
شيرويه الذي قال لباذان: «وانطلق إلى الرجل الذي كان كسرى قد كتب إليه» فلا 
تهجه حتى يأتيك أمري فيه». 

يقول الشيخ محمد أبو زهرة: «إنه بلا شك لم يكن الإبن على عزيمة أبيه فيما يتعلق 
بالنبي بل تردد» وكل ما أمر به ألا يهجه ولا يطلب إليه الحضور» وتلك أمارات مثالية 
تدل على صدق النبي «عية» فيما يدعو إليه من وحدانية وصدق في دعوى الرسالة 
الالهية» “ 


رالاعا ت ا 
)۲( محمد ابه زهرة» حاتم الل اض ا 
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ام الآ شار وا لالات ١‏ إا علا ٣ۃ‏ ے سا الا 


ک۶ 


1 ا 


من المعروف لدى رجال الإعلام ولمن لهم صلة بهذا العلم أن فن الدعوة هو فن 
الاستمالة والإقناع» 6 من سبل الإقناع الترغيب تارة والترهيب تارة أخحرى 
فلننظر لرسالة الرسول «لة» إلى كسرى» فبعد أن بدأها بنفسه «(عوه) وبصيغة بعيدة 
عن اضفاء هالة من العظمة عرف بنفسه أنه محمد رسول الله. 


قال تعالی: قل تايها الَا شاي رسو آ يڪم ا ف سلف 


الکو ت رار لإا لاهو یی وبريت اموا باه ورسولِه اَي الس ی ای 
دؤمرڭ او ر ڪل متو واي کڪ ته ڏوڪ 4 وقال جل شا 
SE‏ 9 ااانه وأطيعون وقال تعالی: وماد کد ا رسو 5 
خلت م ندا , وقال E a‏ رمو ووی مم ابعل 
اکا رھم رما سجداییتعون فضلا درشا 

وقال تعالی: ا فل ما کت بد عام الرس وَماادری مایفعلیی ر ذامل اماو 
إومااتا إلا رين 4 

وقال تعالی: «الَينَ يتيوت ارول ألبىالاأب )0 ومحمد الرسول ع 
ك الالهية لأهل ا الأرض» قا تعالى: # تاا اا 

تر 


سے ی ہے و ر وا 


ال مريك وإِنلمَتقعل فا 


1 


.٠١۸ سورة الأعراف» آية‎ )١( 

.١١۸ ١٠۰۷ سورة الشعراء س الآيتان‎ )١( 
HH: E رة ال‎ ( 
E ٠ سورة‎ )٤( 

.۹ سورة الأحقاف  اية‎ )٩( 

)( سورة الأعراف ‏ آية .\oY¥‏ 

(۷) سورة المائدة س اية 1۷. 
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= RD BI EI ET NR NT RY Cn 2 


وقال تعالى : قلا ا لتاس ااا ES‏ 4 وقال جل شأنه: وما 

ی صر ع سم ی کے ا ت م 0 

DE EOE آ ی ا‎ ET E 
ولقد رفع الرسول عا مركز كسرى بصورة ملحوظة لا من أجل النفاق›‎ 

والدليل على ذلك ((سلام على من اتبع الهدى» وذلك لتحميل كسرى المسؤولية 

الضخمة تجاه الشعوب الخاضعة لسلطانه فهو عظيم فارس» ومسوولیته أنه إذا اتبع 

الرسالة النبوية اتبعوه لأن الشعوب في تلك الأزمنة على دين مل وكها في الغالب الاعم 


ال 
والتحية فيها تحفظ واضح فجعلها للذي يتبع الهدی.. قال تعالی: «إواله يذعوآإل 
دار السار و کہ دی من اء لط م 3 شنو فإن اعتناق الاسلام سبيل إلى 


السلامة والأمان والنعيم في الدنيا والآخرة (أسلم تسلم) وقد أعلمه الرسول «عو 
بالثواب المضاعف له في حالة إيمانه وإيمان شعبه إذا اتبع تعاليم الإسلام. 
قال م E E‏ ا دلت ایک څڪزالراة 2 ۰ 


م 


ذلك خشي ® ¢ 


2 او رس کو ٍ , e‏ 
وقال تعالى: ل فأما آلزيت ءامنوا وعيلواً ألصلحت فهر فى روضة 
رک 0 


وقال نای ا ای ایدارک اترک تام هذا 


.٤۹ سورة س س اية‎ )١( 
NR (۲) 

( وز رن کے ا د 
)٤(‏ سورة البينة ‏ الأيتان ۷» ۸ 
)٥(‏ يحبرون : یسرون ویغبطون. 
(1) سورة الروم س اية .٠١‏ 
(۷) سورة لقمان س اية ۸. 
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قال تعالى: ۾ ناله ادىن شو مسر اڭ ې ا م 
سر ر سے سے و ا کے کے tl E‏ ” | ۲ 
لاع الیو غد ریم کیم ال وولح اار2 وقال تل و فرع 


مَحَانللھاءا ٤‏ کیا ءارف لبت ې وقال چ شأنه pi‏ افش رح الله صدره 
وس Moc Ca‏ سر ۳ ¢ 
لاسو فهو ڪل ورد من رنه قوی سيت فلو مهم تن ذ ارک فار من 4( 


2 > ame C ر‎ 


وال : وف ل الح من ری کرک سا بین ومن شا ي ر إا اعد تالاظ مين 
ارا حاط ہم شراد قا 4 

وبذلك فإن الرسول الكريم حمله وزر قومه وبع ذلك وضح له عصب العقيدة 

١‏ صر وم سے سے ور روہ رس ص و ا وو 
الاسلاسة وه ترحة لله قال تعالى: سهد اله آتذ لاله إ لاهو والماتيكة وأؤلوا اليا 
مالسل ا إله إلا هو لاحي 4 . 
ر ار )۷( 
ل ا ا ویميتفإذافضی أمَرفإَمَا فقاولا کن 
ووس E?‏ ر 

وقال تعالی: E:‏ لھک لله وکود للها لاهواَحَمَنالرَِمُ .. إلى قوله لايات 

لَمَومِيعََلونَ 0 . 


کا ا الموجهة لغير الله (لا إله إلا الله). وبذلك 
e TS‏ 


فيه» غ e‏ قوله تعالی : اإفہ فمن ل ما الا سره ومن يعمل 
sr ۳ 2‏ 
مال دروشرایرة ه0 


.۲۸ سورة غافر س اية‎ )١( 

(۲) سورة غافر س اية .٠۲‏ 

وو ا 

ر وره :الرعر ك اة ١١‏ 

ر6 رة الكت ب اب۲۹ 

0 ل عن ا 

(۷) سورة غافر س اية 14. 
EEO ao‏ 
رة الزلرك الاعات ۸¥ 
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(المبحث الثالث) 
رسالته «عوي» إلى ملك الحبشة() 


الحبشة هي بلاد أفريقيا الشرقية وتقع في الجنوب الغربي من البحر الأحمر ومن 
الصعب تحديد حدودها عند بداية الدعوة الإسلامية» وحكومتها كانت من أقدم دول 
العالم» وتفيد أخبار اليهود أن ملكة سباً (بلقيس) كانت تسكن في الحبشة» وأن ذرية 
سليمان عليه السلام كانت تحكم الحبشة كما أن بداية قدوم اليهود للحبشة تم بعد 
دار هیک :لمان وتسربت المسيحية إلى الحبشة على يد أحد رجال الدين 
الإإسكندريين وهو «فرو منتيوس» حوالي عام ١٠۲م‏ في حكم الملك الحبشي 
«غبرانا» واعتنق الملك المذكور المسيحية» وبذلك يكون أول ملك حبشي يعتنق 
السيحية على الاغلب» وقد جعل النصرانية الدين الرسمي بعد أن انتشرت المسيحية() 
في بلاده. 


وعندما اضطهة فلك لمن المسيين اطلي ميان الأرل امير اطرر ررما ملك 
الخبغة أن يمدهم بالمساعدة في اليمن» فاستولى على اليمن حيث دامت سلطتهم على 


)0 يقول الأستاذ عبدالحميد عابدين في كتابه (بين الحبشة والعرب) إن لفظ أثيوبيا يرد لالا غل اة ر 
يوناني الأصل» وأطلق الأحباش هذا اللفظ على بلادهم تيمناً بذكره في التوراةء واتسعت التسمية في العهد 
الروماني (فأطلقت أثيوبيا على البلادب الواقعة بين النيل والبحر الأحمر» وشملت أحياناً بعض المناطق في 
غرب النيل كمنطقة «مرو» التي كان لها ماضي مجيد ودولة متقدمة» ص ۷. 

وأوضح الأستاذ نجيب العفيفي في كتابه (المستشرقون) أن عرب اليمن الذين عرفوا بالجنوبيين قد عبر 
بعضهم البحر الأحمر في القرن الثاني قبل الميلاد إلى الحبشة» ص ٠١‏ ويفيد الأستاذ عبدالحميد عابدين أن 
من القبائل العربية التي هاجرت إلى هناك قبيلة «سهرت» وقبيلة «حبشت» وذكر أن قبيلة «حبشت» اتخذت 
طريقها البحري الذي يصل من خليج مصوع وهضاب الحبشة ثم اتجهوا إلى الجنوب.. ولما سكنت هناك 
أي في شمال الحبشة نسب القسم الشمالي إليهم وسمّي باسمهم ثم أطلق العرب الحبشة على جميع البلادء 
ص ١۱۱‏ ۱۲. 

(۲) السيد أبي الحسن علي الحسني الندوي» السيرة النبوية» ط۱ عام ۳۹۷١ه‏ دار الشروق بجدة» ص .۲٤۲‏ 

(۳) فرو منتيوس : عين مطرانا على الحبشة وسماه الأحباش (أباسلامة). 

."٦ عبدالحمید عابدين.. بين الحبشة والعرب» ص‎ )٤( 
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اليمن العربية نحو حمسين سنة تقريباً» وظلت الحبشة مسيطرة على التجارة الدولية في 
تلك المناطق وأفريقياء وكان Ry a CA‏ 

والمعروف أنه كانت توجد علاقات تجارية بين شبه جزيرة العرب والحبشة بحكم 
مكة المكرمة. وورد ذكر حملتهم الفاشلة في القرآن الكريم قال تعالى: « ألزتر كيف 
و ودر E eC‏ و o‏ سے کے ہے یی ج کیک کہ ص 

كاب الیل آل لک ده ف تلل 4 رسک کیم کی آباریک 6 
ا ا رو د ۲ 
رهم جا رين سڪيل ئ لهم کعصف ماڪو ل : 
الله «تتي يعلمه بالرسالة المحمدية ويطلب منه اعتناق مايدعو إليه وهو الإسلام» 
عليه اسم «أبحر) والثاني عاصر الرسول محمدا ( عو و یسمی ا وقول 
العرب إن el‏ قتلو ا الملك (أبحر) وولوا أخاه وهر عم اخ وابعدوا 
ا اوا ا عت ف ق و ا ا 
الأحباش عن الفتى الطريد فأعادوه وملكوه عليمم إلى أن توفي في السنة التاسعة من 
هجرة النبى مد ع (). 

O e Sl 1‏ 
بين مولهي المسيح» ومؤلهي ام المسيح. وتاك زمره مخالفة لها مذهبها > و کان 
النجاشي الملك على مذهب النساطرة» ومذهب نسطور قائم على التوحيد» وينكر 
ربوبية المسيح ومن ذلك قولهم (أي النساطرة) «لاتقولوا مريم أم الله لانها من البشر 
و يستحیل ان یولد الاله E‏ 


.؟۲٤٤‎ ۲٤۳ السيد ت الحسن علي الختسني الندو ي» السيرة النبوية» ص‎ )١( 

TTA A a a O) 

.۲٤٤ السيد أبي الحسن الندوي» السيرة النبوية» ص‎ )٣( 

)٤(‏ ویروی اسمه برسوم مختلفة : أصحمه» أصمحه» وصحمه» وأصبحه» وأضمحه. والصحيح عند العرب 
النطق الأول. 

عبدالحميد عابدين» بين العرب والحبشة» ص .١١‏ 

.۱۷۲ محمد حسنین هیکل» حیاة محمد» ص‎ )٤( 

7 ةا د ق 


(۷) 
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سے ےم ر 


وقال تعالی: يتاه ڙڪپ لا لواف ديزڪم ولا تولو ع لآو لاا 


نما الم یح عیسی این میس رسوا ٹا وکلم الال رورو ن4٩‏ 
وقال تعالی: دالت الم ية يمرم لن اله شرك یکلم ةمه اسمه اَلمَسیح میس 
a‏ 
وقال جل شاأنه: اريت قلإ هوا n‏ 
میت می الہ سیا إت آراد آن بهلت أَلْمَسِيحَ بے مرم وَأمَه 
ومن آلذرض َا ٩‏ 


لم تكن الحبشة غريبة عن العرب فالاتصالات مستمرة على كل المستويات 
والرسول محمد عله يعلم الكثير من الأوضاع في الحبشة وعقيدة القوم» ولم يأذن 
امع الح اوا ا م كر وو ا ول 
للمسلمين الراغبين في الهجرة بعقيدتهم «لو حرجتم إلى أرض الحبشة فإن فيها ملكا 
PTET‏ ومخرجأ مما أنتم فيه فخرج المسلمون 
إلى أرض الحبشة مخافة الفتنة وفراراً إلى الله بدينهم» وقد اطمأنوا بالحبشة وامنوا 
لأن النجاشي أحسن معاملتهم» فغضبت قريش وأرسلت وفداً بهدايا مكونا من عمرو 
ابن العاص وعبدالله بن أبي أمية فقدما الهدايا إلى أعوان النجاشي وطلبا منهم أن 
يساعدوهم على إعادة المهاجرين» وقالا لأصحاب الملك» إن أناساً من سفهائنا فارقوا دين 
قومهم» ولم يدخلوا في دين الملك وجاؤو بدين مبتدع لانعرفه نحن ولا أنتم وقد 
أرسلنا أشراف قومهم إلى الملك ليردهم إليهم فإذا كلمنا الملك فيهم فاشيروا عليه بان 
يرسلهم معنا من غير أن يكلمهم وخافا أن يسمع النجاشي كلام المسلمين فلا يسلمهم. 
فوعدهما أصحاب النجاشي المساعدة على مايريدان. 

وقد أيد أصحاب النجاشي مطلب وفد قريش ولكن النجاشي رفض وقال: لا والله لا 
أسلم قوماً جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي حتى أدعوهم وأسألهم 


(۱) سورة النساءء اية .٠۷١‏ 

(۲) سورة ال عمران س اية .٠١‏ 

(۳) سورة المائدة ‏ آي ¥ 

.۷۳ عبدالحميد عابدين» بين العرب والحبشة» ص‎ )٤( 

(ه) ابن الأثير» الكامل في التاریخ» ج۲ دار بيروت للطباعة عام ١۳۸٠ه»‏ ص .۷١‏ 
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عما یقول هذان» فان کانا صادقین سلمتھم إلیهما وإن کانوا على غیر مایذکر هذان 
منعتهم واحسنت جوارهم. 


فدعاهم النجاشي وقد أجمع المسلجولب على صدقه فيما سأاءه و سره و کان 
ا ار سمي هو ((جعفر بن أي طالب») ب E9‏ 


وأجاب ممثل الرسول الرسمي ببيان واضح وصريح اي والملاً من قومه 
قال: أيها الملك كنا أهل جاهلية نعبد الأصنام وناكل الميتة وناتي الفواحش ونقطع 
الأرحام ونسىء الجوار ويأكل القوي متا الضعيف حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف 
نسبه وصدقه وأمانته وعفافه» فدعانا لتوحيد الله وأن لانشرك به شيا ونخلع ماكنا نعبد 
من الأصنا» وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة لرحم وحسن الجوار والكف 
عن المحارم والدماء ونهانا عن الفواحش وقول الزور» وأكل مال اليتيم» وأمرنا 
بالصلاة والصيام.. وعدد عليه أمور الإسلام قال: فامنا به وصدقناه وحرمنا ماحرم علينا 
وحللنا ماأحل لناء فاعتدى علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة 
الأوثان» فلما قهرونا وظلمونا وحا لوا بيننا وبين ديننا حرجنا إلى بلادك واخترناك على 
فو ساك وجرا أن لاظلم عندك اها الاك 


فقال النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله شيء.؟ قال نعم فقرأ عليه سطرا من 
(كهيعص) فبكى النجاشي وأساقفته. وقال النجاشي: إن هذا والذي جاء به عيسى 
ليخرج من مشكاة واحدة» انطلقا والله لا أسلمهم IK‏ 


ولكن الوفد القرشي أحب الكيد للمسلمين» فقال عمرو بن العاص للنجاشي: إن 
هولاء يقولون في عيسى بن مريم قولاً عظيماً. فأرسل النجاشي فسالهم عن قولهم في 
المسيح. فقال جعفر: نقول فيه الذي جاء به نبينا: هو عبدالله ورسوله وروح منه 
وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول فأخذ النجاشي عودأً من الأرض وقال: ماعدا 
عیسی ماقلت هذا العود فنخرت بطارقته: فقال: وإن نخرتم. 


وال العفلين هرات آمنون» ماأحب أن لي جبلا من ذهب وأنني اذيت 
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رجلا منكم» ورد هدية قريش وقال: ما أخذ الله رشوة منى حتى اخذها منكم.. ولا 
أطاع الناس في حتی أطيعهم فيه . وأقام المسلمون بخير E‏ 

ونلاحظ أن البيانات الواضحة عن العقيدة الاسلامية» وعما جاء به النبى «عي» 
وما افر به اضا هة و نظرة الإإسلام ا عیسی بن م وأمه الصديقة والتى ألقاها 
النجاشي وتصديقه لما جاء به اللإسلام لامور تدعو إلى القول بان انباء العقيدة الاسلامية 
قد انتشر ت بصورة غطت مساحات واسعة من عالم ذلك الزمن ولاسيما إذا علمنا ان 
س hO‏ قریش و دی a‏ 
تربطه روابط دينية و م دول الروم» وهذا رد 0 أجناس (جولدتسیه الذي 
بق اطا أن أفق محمد ع الجغرافي لم يتعد جزيرة العرب'. 
واخحر ج الحافظ بن كثير في تفسيره عن سعيد بن جبير «ان النجاشي بعث وفدا من 
الحبيشة ات النبي ع ليسمعوا کلامه ويروا صفاته و کان عدده ا ڪشر رجلا 
ا ف + ا » ۳ 
ایوا وکا وخحشعوا ثم رجعوا إلى النجاشي وأخبروه بجا شاهدوا»("). 

قال تعالى: موضحا حالة أهل الكتاب إذا استمعوا لكلام الله: ر ااا 


زل الرسول رئ اتهم تیش وت المع ماروا ِن و مولو ربا امن 
فا کتبتامع اللهديی 4 5 


رھ اا الکامل في التاریخ» ص ۷۹ ۸۰» .۸١‏ 

(۲) أجناس جولدتسيهر» العقيدة والشريعة في الإسلام» ترجمة د. محمد يوسف مومى» ط۲» عام ۷۸م القاهرة» 
دار الكتب الحديثة بمصر» ص .٠۹‏ 

(۳) عبدالحميد عابدين» بين العرب والحبشة» ص ۷۷ ۷۸. 

6 شورة المائدة س اة ۸۴ 
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e ar 2 > ‌‏ 
وقال تعالی: ( لکن الس خو دف اللو مم وا لومون ومون مازلإ ليك وما انز 
و 4 


وتال تعالی: اى ا ا es‏ 44 


س م یو ۵ ر م وھ ےر وروم 
وقال تعالی: ا ألنبن اموا و وا ادت أولهك هاري 9 راوشم 


2 تو ویر و ەق 2 
عند رهم جت عدن ری من تما النر لرن فا ری الله عنم ورضوا أعنه ذلك لمن 


وقال تعالى: شرع ا E‏ أوحنتًا إلتك وماوصنا 


E aL 
باتهم ومومى ويسى افمواالدبن ولاللفرفوافيه‎ 
والمطلوب 5 اعلام دولي. وی و ب لدی الحكومات الاحرى‎ 


بالمعلو مات الصحيحة والأخبار الصادقة» وذلك للتأثير على الجماهير وإقناعها بعدالة 
ااا اماد ولك جى الجاغير فى الدول الأحرى مواقف الأمة أو الجماعة 
الداعية. 

ونلحظ ذلك في البلاغ المبين الذي ألقاه ممثل الحمل: « جعت بن أن طالب 
أمام النجاشي اكاب وو فد قر ات فته ا حداف المسلمين عن طريق الاعلام 
القائم على الحوار المنطقي والحقائق التي لاتنافي الواقعء ما افر اله الل ااا 
والمصلحون لصلاح الإإأنسانية وسلام البشرية. 

نص رسالة الرسول ع إلى النجاشي ملك الحبشة: : اسم الله الرحمن الرحيم.. 
من محمد رسول الله إلى النجاشي الأصحم ملك الحبشة سِلْمٌّ أنت فإني أحمد إليك الله 


E ET Ty 

.۲۲ سورة الزمر  اية‎ )١( 

(۳) سورة فاطر س اية ۲۸. 

.A «¥ سورة البينة س الايتان‎ )٤( 

وھ ر اررق ا 

.٠۸ ›»۱۷ دکتور أحمد بدرء الإعلام الدولي» ط۱ ۳۹۷٠ه مكتبة غريب بالقاهرة» ص‎ )٩( 
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الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن وأشهد أن عيسى بن مريم روح الله وكلمته 
ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة فحملت بعيسى فخلقه الله من روحه ونفخه كما 
NE E OR‏ والموالاة على طاعته وأن 
تتبعني وتومن بالذي جاءني فاني رسول الله aS GS‏ ونفرا معه 
من المسلمين فإذا جاءك فأقرهم ودع التجبرء فإني أدعوك وجنودك إلى الله فقد بلغت 
ونصحت» فاقبلوا نصحي والسلام على من اتبع E‏ 

وحامل الرسالة هو: اعمرو بن أمية الضمري و كان شرو فا في العرب بالنجدة» 
والشجاعة. واختلف في تأريخ اعتناقه للإسلام فقيل إنه اا وهاجر إلى الحبشة 
ثم إلى المدينة» وقيل إن إسلامه تم بعد بدر وأحد وهو ممن حسن إسلامهم' و کان 
الرسول «عره» يبعثه في أموره» وأول مشاهده حادثة بثر معونة فأسرته بنو عامر وأطلق 
سراحه «عامر بن الطفيل» وتوف في اواس عهد معاوية بن ي سفيان رضي الله 
عنهما). 

وبهذا فان هذا الصحابي اا ا ع بناءٌ على قناعة من أنه 
سوف ينصح لله في عباده» لن من استرعى شيعا من أمور الناس ثم لم ينصح حرم الله 
عليه الجنة“ وبهذه التوجيهات الكريمة توجه «عمرو بن أمية الضمري» وسلم الكتاب 
إلى النجاشي وألقى أمامه البيان التالي: 

ا إن علي القول وعليك الاستماع» إنك كأنك في الرقة علينا منا وكأنا 
بالثقة بك منك لأنا لم نظن بك خيراً قط إلا نلناه ولم نخفك على شيء قط إلا أمناه 


.۸٩ الطبري محمد بن جرير الطبري» ج۳» ص‎ )١( 
ىه١۳۸۹ الدكتور محمد حميد الله» مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلاف الراشدے ط۳‎ 
.۷١ بیروت» ص‎ 
وصبح الأعشى» القلقشندي» ج٦» ط١ عام ۳۸۳١ه المؤسسة المصرية العامة بالقاهرة» ص ۳۷۹ لم‎ 
ا الماك رالأصحم) ولا (سلم أنت) مع نقص وزيادة بعض الألفاظ.‎ 
والوفاء بأحوال المصطفى لأبي الفر ج عبدالرحمن بن الجوزي» ج٠» ص ١٤۷۳ء مع زيادة ونقص في بعض‎ 
الألفاظ وكذلك مخطوطة السيرة النبوية الشريفة لللإامام الكازوني» ص ۲۳۳ وزاد المعاد لابن الجوزي»‎ 
.1۲ وأسد الغابة» جا» ص‎ ٠٠ زكي صفوت. جمهرة رسائل العرب ص‎ SE I 

(۲) الدکتور أحمد عبدالرحمن عیسی» کتاب الوحي» ط۱ ۰۰٤۱ه‏ دار اللواء بالریاض» ص ۱۲۷ .٠١۸‏ 

Aa ES No 
بديهية.‎ * 
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وقد أحذنا الحجة عليك من فيك› الإإنجيل بيننا وبينك شاهد لايرد وقاض لايجور وفي 
ذلك وقع الحز وإصابة المفصل» وإلا فأنت في هذا النبي الأمي كاليهود في عيسى بن 
مریم» وقد فرق لنبي عليه الصلاة والسلام رسله إلى الناس فرجاك لما لم يرجهم له 
وأمنك على ماخافهم عليه لخير سالف وأجر ينتظر»' فأخذ النجاشي روا ي 
عا فوضعها على عینيه وهبط من سريره على الأرض 2 ثم أسلم وشهد 
اة الحى. 

وقال: لو كنت أتمكن من الوصول إليه لفعلت. ثم أدلى بالبيان الإعلامي التالي: 

«اشهد بالله أنه النبي الأمي الذي ينتظره أهل الكتاب وأن بشارة موسى براكب 
CT A E‏ الا را اة اض اي م ر 


و ee‏ سے عل م سے ے ص ” 
قال تعالی : :ل فمن یردان آن يهد یی صد رملا اسار وم نیرا ار و 
در صقا حر اڪ اماي کد في الما ڪ نلک جل الله اجس 


آلب اوبوت 04 . 


وقال س EN‏ 


rk 
وأجاب النجاشي على حطاب النبي ع بتصديقه وإسلامه ال يد جعفر بن‎ 
اي طالب:‎ 
ا ا ا‎ 
E ا الرحمن‎ 
ما ل ا ا الأصحم بن أبحر.. سلام عليك يانبي الله‎ 


.۳۸۷ السهيلي» الروض الأنف» ج٦» ص‎ )١( 

(۲) ابن سعد الطبقات الكبرى» ج اء ص .۲١۹۸‏ 
(۳) ابن الجوزي» زاد المعاد» المجلد الثالث» ص ٠١‏ . 
)٤(‏ سورة الأنعام س أية .٠٠١‏ 

(ه) سورة الواقعة ‏ الآيات .١١ ؟۱١ ٠١‏ 

سور اا ا 

(۷) ابن سعد الطبقات الكبرى» جا» ص .۲٣۸‏ 
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ورحمة الله وب ركاته» من الله الذي لا إله إلا هو الذي هداني إلى الإسلام.. أما بعد فقد 
کا ا ا امن ار یی وریب الا واا ی ان ی 
مایزید على ماذکرت فروقا ٩‏ وأنه كما قلت. وقد عرفنا مابعثفت TNE‏ 
عاك و اجا فأشهد الول الله صادقاً مصدقا وقد بايعتك وبايعت ابن عمك 
وأصحابه» وأسلمت على يديه لله رب العالمين» وقد بعثت إليك بابني أرها ‏ بن الأصحم 
ابن أبحر فإني لا أملك إلا نفسي وإن شعت أن اتيك فعلت يارسول اللّه» فإني أشهد أن 
ماتقوله حق والسلام علیکم يارسول الله ("). 

وقيل إن النبي كتب له أكثر من كتاب حيث أمره في الكتاب الثاني أن يزوجه أَم 
حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب وآمره أن يبعث إليه بمن قبله من المسلمين 
المهاجرين وفعلا لبى النجاشي النداء فزوجه أم حبيبة وأصدق عنه أربعمائة دينارٍ وأمر 
بجهاز المسلمين» ومايصلحهم وحملهم في السفن مع عمرو بن أمية الضمري ووضع 
کتابي النبي عو في خو( ٤‏ من عاج وقال: لاتزال الحبشة بخير ماكان هذان 
الكتابان بين أظهرها. 

والنجاشي کما نری ذو إ یمان قوي یخی آغلن إلامة ودا قرم من ما جود 
للإسلام» ولم يجبرهم على الايمان» واكتفى بالدعوة من غير ضغط أو إجبار" 
انطلاقاً من تعالیم الله سبحانه وتعالی حیث قال: ‏ لاإکاه و آل کد کے ا 
مالي 4 

. تعالی: ل قال یھو و ار ی ن کت عل يترون ریو ادلی رة موند وفيت 

ا رن کت واوش اگرشره چ ۵ 


)١(‏ الثفروق بضم الثاء وسكون الفاء : القمع الذي يلزق بالبسر وجمعه ثفاريق. 

(۲) الدكتور محمد حميدالله» مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة» ص ۷۸. 
(۳) ابن سعد الطبقات الکبری» ط ۱ء ص .۲١۸‏ 

)٤(‏ حق بمعنى علبة. 

)٠(‏ نفس المرجع. 

.٠١۷ محمد أبو زهرة» حاتم النبیین» ج۳» ص‎ )٦( 

’۷ سور ال سے ا 05۹ 


(۸) سورة هود اية ۲۸. 
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وقال تعالى: #وما أنت عليهم بجبار4 '. لأن مواقف ملك الحبشة كلها مشرفة 
ابتداء من قبوله المهاجرين المسلمين» وإدارته العادلة لمناظرة التحدي بين المسلمين 
المهاجرين» وبين وفد قريش ومن ساندهم من أصحاب الملك نفسه» وفوز المسلمين 
بالانتصار الذي EN‏ النجاشي» وبذلك فهو عميق الإيمان بالاسلام لکنه غير 
a PT EYE e‏ 


et 


.٤٥ سورة ق أيه‎ )١( 


(۲) سورة يونس س أاية .۹۹٩‏ 


«٠» 
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ayy 


لآثار والدلالات الإعلامية في رسالة النبي «عي 
إلى النجاشى 
١‏ کا E‏ :ل سهد الله اد ەلا 
اراتم کتیکۂ رازا یکسا پاس رمل هو ارايم 04 
وقال تعالی: ولک ھک که کد لالا لاه انالوم 4 . 


rG)‏ سیم گر سے 
١‏ 


۲ وذكر النبي نفسه بالافراد ووضح وظيفته أنه رسول الله والنجاشي على علم 
بذلك. قال جعفر بن أبي طالب في لقاء المناظرة برئاسة النجاشي وإشرافه 
ا ا ا ا ا و ق ا ا 
نشك يه شا 
وقال تعالی: 7ا الرسولً 
وقال تعالى: # وما 5 Ess‏ 54 
٣‏ ذكر النجاشي بما يجب وهو كونه ملك الحبشة ليوضح له عظم مسؤوليته 
تجاه قومه. 


٤‏ الثناء على النجاشي لا من موقف الضعف وإنما تقديراً لموقف الرجل من 
المسلمين بالحبشة ومؤازرتهم أثناء محنتهم ومناصرتهم بعدم طردهم من بلاده 
رغم نصح وهدايا قريش وأعوانه» وإيمانه مام الملا في موّتمر التحدي الذي 
آقيم تحت رعايته بصدق تعاليم الإسلام» حيث قال: «إن هذا والذي جاء به 
عیسی یخرح من مشكاة دة 


ر ال راک 

(۲) سورة البقرة س اية .٠١۳‏ 

(۳) سورة الأعراف س أية .٠١١‏ 

رة ال راو ا 

(ه) ابن الا الكامل في التاريخ› ج۲» ص ۸۱. 
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° 


: 


کک س صدق رسالة عيسى عليه السلام. قال تعالى :إت 
اہ رر ي ٍ 
کل ا کاک رون ا یناک قى 4 


i‏ ودیک عیسی ایی مرم قر ایی فی ارود )ماکان 
EES‏ 
ويزڪم ولاتقو 


e‏ ا ج 


رانید من ولد سحل إذا قضى ام مرافانمانقول 


وقال تعالی: يهل ملالسڪکب تاران 
إا ای ایح عیسی ابن مریم رسوا آله و 
⁄ 0 
وری مته 


د ^ 


سے سے ر 
مشل 


١ 


أثنى النبي «عة» على أطهر النساء السيدة مريم أم المسيح عليه 2 ۳ 


ر ہے کے > 


8 له. قال تعالی: وسم ابت عر الى حصت 
بکلمت رها وکتیو 


رخا وصدّقت 


ا رور 


وکات منالقنلین 


» سے کے م ضا ا او 


e‏ کش 


فنفخنافيه مرن 


7% 


۷ -دعوة النجاشى صراحة لتوحيد الخالق الذي لاشريك له» ومواصلة عبادة 
التو حيد» اا منه أن یتبعه ویومن برسالته انطلاقا من معرفة النبي عا 
أن ذلك الملك لديه استعداد للايمان بدعوة الرحمن الواحد الأحد لمواقفه 
الكريمة السابقة تجاه المسلمين› » وعقيدة التوحيد. قال تعالى: # آدع لل سيل 
ريك يامو وألموعِظة سةد 74“ وقال تعالى: «وادع إل ريكإنك لمل 


(۱) 


کو ~~ 


NN 


و 
هدک 


سے ےا کاو کاس سے سے 


وقال تعالى: رر 7لیا 


ي سرک ,ا 


یدیم نال رة ومب رار سولىياي 


رة ال ع ق 0۹ 
ر و ا 
A TEE‏ 
E‏ 
سورة النحل 
سورة الحج ‏ 
E TNE‏ 
ور اا ا 
سورة الصف م 


.\Yo ا‎ 


Wo 


Er 
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مر بعد ر 


ا ا 0 


N= 


Mr‏ وقال تعالی ایک من اال قال 
لاد دعفصر ان ر بو شو ماوت 5 ل ا 0 


رها ماين 


رسول اول مص 


وقال تعالی: اهل الڪ تب قد جاء ڪم رسو تایب ٤‏ بک 


ر ر سرو ا ۵ سے 


TOT EYE ES 
ا ا اوور وب رٹ € يھ دى واا‎ 


اتو هتال ير قير کہ شت 
™ ا ص م رس لال م 
المت 04 . 

۸ طلب من النجاشي کرام من استجاروا به من ظلم قريش وهم «جعفر بن أي 
طالب والعصبة الما وذلك لقوٴل الرسول عا لو خر جتم ا اررض 
الحبشةء فإن فيها ملكا لايظلم أحد عنده» " 

e ۹‏ الرسول (ع» بترك الطغيان بقوله: : (ود ع العجبر) قال تعالی: ل من‌تابَ 

س ص ص ص وص ع 
عد ظایھ اصح اک اله یشوت عليه إن اله عقو ددحم 2 
i‏ عا ییصره بما هو عليه من تصرفات تقسم بالظلم. قال تعالى: 
افد کر لمات مد ڪر( ت عليه ميمصيّطر وتأكيدا لارام النجاشي 
و ارول عو دعوته وؤ في الرسالة» وكذلك جنوده لتوحيد وعبادة اللّه. 
قال تعالی بویع لکت الیو ادبو رازا حا للك وَمَاوصَينا 
باتهم وموس وھيى ان أقموأالرن ولا نمر فوأفي 0 

٠‏ _أعلم النبي ی النجاشي وجنوده انه e‏ أدی ماعليه بدعوتهم ونصحهم 

باعتناق ت واتباع الرسول «ع» لما في ذلك من سلام وأمن لهم في 


.٠١ ء٠١ سورة المائدة  الآيتان‎ )١( 

E ETT 

(۳) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» ج۲ء» ص .۷٦‏ 
)٤(‏ سورة المائدة س ایة .٠۹‏ 

.۲۲ »۲۱ سورة الغاشية س الآیتان‎ )٥( 


E ETE) 


کا چ 
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ما 
آله اف 


قال تعالی: از فلمااَحَس یی یچم الکفرقامن نمار 


وھ رر 


ا و آمو کی اکا اسه e‏ 5 


ار امسر Orr‏ ا 4 

وقال تعالی: اه اىن مركا 4^ 

الاسلام ينقذ من يعتنقه من الخزي في الدنيا ومن العذاب ق الأخرة وأما 
الذين ينتظرون ر وهم اليهود والنصارى إنما هم واهمون لأن 
محمدا حاتم ا وأن المنقذ هو الله الواحد الاخ وليس البشر مهما 


١‏ الاسلام أمانة شخصية في عنق من يتبعه» والنبي «عوخه) بعد إبلاغه للدعوة غير 
مسؤول عن الذين لايقبلونها. 


1۳ رسالة موجزة (برقيهة) شر حت عصب العقيدة بصورة محببهة 0 الدبلوماسية) 
0 أدع لل سيل ركبا ية ا 
e ۰‏ 


E E 
.۹ سورة الصف اية‎ )١( 
.۲۸ سورة غافر  اية‎ )۳( 
.٤۹ سورة الحج س اية‎ )٤( 

(ه) سورة المائدة ‏ اية ۹۹. 
OO N a 0‏ 
(۷( سورة النحل ‏ آية Yo‏ 
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(المبحث الرابع) 


ادل عر رال ارس رار 


ا حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس عظيم القبط 'سنة ست من الهجرة 
وبعث معه كتابا يدعوه إلى الإسلام" وقبل الحديث عن رسالة النبي «عب» الإعلامية 
بدين الإسلام إلى حاكم مصر وشعبها الذي يعد بالملايين في ذلك العصرء والذين 
سارعوا إلى اعتناق دين التوحيد بعد الفتح العربي ا بحيث أصبحوا قوة لها 
وزنها في كل الأمور ذات الأهمية في تاريخ الجهاد الاسلامي چ وفي حضارته 
ا يجدر بنا أن نعرف ولو شيعا موجرا وواضحا عن 
أوضاع ذلك الشعب العظيم وعقيدته وأرضه. 


نوح عليه السلام وارض مصر اربعون ليلة في مثلهاء طولها من الشجرتين اللتين كانتا 
3 

بين رفح والعریش إلى أسوان. وعرضها من برقة إلى أيلة» و كانت منازل الفراعنة ا 

)١(‏ وهو لقب جريج بن مينا القبطي كبير القبط على عهد النبي (صلى الله عليه وسلم) دائرة المعارف القرن 
العشرين» محمد فريد وجدي» المحلد التاسع» ص .۳١۷‏ 
وجريج بن مينا معين على مصر من قبل هرقل كما جاء في الحلبية» ج۳» ص ۲۹۷ ويقول الشيخ علي بن 

حسين الأحمدي» ص ٩۸‏ المقوقس لقب لكل من ملك مصر والاسكندرية كفرعون وكسرى وكان الرجل 
اا واا لملك الروم وفي معجم البلدان أن مصر فتحت في عهده و ساعد المسلمين. 

(۲) القبط : ورد في السيرة الحلبية أن القبط هم أهل مصر والاسكندرية» وورد في دائرة المعارف القرن العشرين» 
ص ۲۱۳ ١‏ أن القبط اسم يطلق على مسيحيي مصر وهم ذرية المصريين ن القدماء ولم تطلق الكلمة على 
أهلها إلا عندما جو ي ان المسيحية وغلبت عليهم هذه اللة يوم اعتبر في مصر سنة ۱م الدین 
المي دجا رمعا للامة المعرة ركان غد الفط غد رل المرب اليا هة ٠‏ م بضعة ملايين وأحذ 
عددهم يتناقص لدخو لهم الإاسلام حتى لم يبق منهم اليوم الا نة قليلة بالنستة لدد المسلمين. 

("( اخ صفوت» ° جاء ص ٤۲‏ . 
lT‏ ني عهد تل الملكة طبع لما وهم لفراعنة فى e‏ قوی الام 
وأعظمهم ملكا وجسوماء وهم من ولد عمليق , SG‏ 
E Sl aS‏ انل ه عليهم» معجم البلدان» ص ۱۳۹ جه. 


~1» 0- 
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وبربر المغرب e‏ 
وهي اليوم أطيبت e‏ ا e‏ رابا ر رال فيها بر كة الأرض 
و فطل 
إنسان». وقد ذكرها الله تعالى في كتابه العزيز ر قن لم بصب وابله 2 وقال 
تعالی لای اوھ ما روات قرار ومون 4% ° 
و رھ رص ررم r‏ ب 
وقال الصديق يوسف عليه السلام لملك مصر [أجُعلنى على خَراينِ آلأرضِ إِني 
I E‏ يذكر الله جل شأنه في القران الكريم مدينة بعينها بمدح غير 
مكة ومصر. 
قال تعالی : اليس لی ملك ا :ل أهَْيطوأمِد مص راڪم 
اسا اش ٩‏ وال . دصر إن شا ال من 4 . 
ص اھ ٤‏ ور م را 
وقال e‏ موسىوڵخيە یتر ر ا E‏ 
و ۶ے 
E‏ ّ ےم س م مء 
رود فتها عدف 4 رتل س حين ملك مصر E‏ 
ال ی ٩۱‏ 


)١(‏ معجم البلدانء > شهاب الدين أبي عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي الرومي البغدادي» المجلد الخامس» بيروت 


عام ۳۷۹ھ بدار صادر ودار بیروت» ص ۱۳۷. 
)٣(‏ محمد فريد وجدي» دائرة معارف ق١۲٠‏ المجلد التاسع» الطبعة الثالثة عام ۱۹۷۱م» دا ر المعرفة للطباعة 
والنشر بیروت» لبنان. 
(۳) نفس المرجع السابق رقم ۲. 
ري) سورة البقرة ‏ اية .٠٠١‏ 
(ه) سورة المؤمنين ‏ اية .٠٠‏ 
)1( سورة يوسف س اية .٠١‏ 
(۷) سورة الزحرف ‏ اية ١ه.‏ 
E ES‏ 
)٩(‏ سورة يوسف اية .۹٩‏ 
)٠١(‏ سورة يونس س اية ۸۷. 
)١١(‏ سورة يوسف س اية .٠١‏ 


۹۰ 
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Pf 


e‏ ول ای اه ن ل ا اک ری مره ع ان 
e‏ 

ومن مفاحر مصر وشعبها على مر الزمان وكر العصور أن : 

مارية القبطية المصرية هي أم إبراهيم ولد الرسول «عية. 

هاجر أم إسماعيل عليه السلام مصرية ومحمد عي من نسل إسماعيل وهي 
بالتالي م محمد 

قال النبي عي ر ل عو ا اهلها ا «إذا فتحتم مصر فاستوصوا بالقب يرا فان 
لھم ص 

قيل للخليفة العربي المسلم هارون الرشيد: مصر خزانة أمير المؤمنين التي يحمل 
عليها حمل مؤونة ثغوره وأطرافه» ويقوت به عامة جنده ورعيته مع اتصالها بالمغرب 
ومجاورتها أجناد الشام. مع العلم أنه هاجر إليها عدد من الأنبياء وولدوا ودفنوا بها 
منهم الصديق يوسف» وموسى وهارون» والأسباط وتوجد بها نخلة مريم عليها السلا 
ووفد إليها عدد من صحابة رسول الله ع ومات بها عدد منهم عمرو بن العاص» 
عبداللّه بن الحارث الزبيري» وعبدالله بن حذافة السهمي» وعقبة بن عامر الجهني 
وغیرهم(. 

أما سكان مملكة المقرقس وقت استقباله لمبعوث النبي «ع4» فكانوا خليطا من 
الأجناس : قبط وروم وعرب وبربر وأكراد وديلم وأرمن وحبشان إلا أن غالبيتهم قبط. 
والسبب في وجود هذه الاصناف من الناس المتعددة الاجناس تداول الدول عليها بعد 
حروب من العمالقة واليونانيين والفرس والروم والهكسوس ثم العرب بعد ذلك. 

وبالنسبة إلى عقائد القوم فقديماً كانوا عبّاد أصنام وكواكب وحيوانات وحتى 
فرعون ادّعى الألوهية فعبدوه. 

قال تعالی : ولذ نادىرىك ريك موم انات لقو 


EE EE TT 

() ياقوت الحموي» معجم البلدانء المجلد الخامس» ص .٠١۸‏ 
() ياقوت الحموي» معجم البلدان» المجلد الخامس» ص . 

۱ aT سورة‎ )( 


(۰N — 
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و بعد محاورة إعلامية أو مناظرة بين نبي مرسل» وهو موسی وإنسان متاله جبار هو 
مر ا 


فرعون : قال فرعون لموسی : #ومارب الع علوي فادلى موسي عليه السلام بالبيان 
لالهي الآتي : قال تعالى > رالوت وال رض ومايتھ ا هانک م ون04 . 

واستمرت الحرب الباردة وهي حرب الإعلام بین مو سی عليه السلام وبين 
الطاغوت حتى أله نرح مام زبانیته. ولما لم يجد و شافياً على بلاغات الله 
الموج ا ال مر نے فال ارد غل جد ا ات ت التي اتی بها موسى عن الخالق جلت 
قدرته وهي امقر لري انك وار © 

احا وغو ل( یاعد ت کهاعیری لمك من امجرت 4 

ما عن ديانة المقوقس وشعبه عند وصول رسالة الدعوة الإسلاية إليهم فقد كانت 
المسيحيةء علماً بان النصرانية دحلت مصر عندما وفد إليها مرقس في منتصف القرن 
الأول الميلادي حيث بشر بالديانة المسيحية وتبعه نفر قليل وشيدوا لهم كنيسة عام 
۸م وکان مذهبهم الأرثوذكسية() . 

وفي القرن السابع الميلادي کان هولاء في حالة لا یحسدون علیها بسبب تحدیات 
إحوانهم رجال الدين والأباطرة الرومان الذين يختلفون معهم في فض لاور المتعلقة 
الي 

يقول المؤرخ الكبير (السيرتوماس. و. . أرنولد) e‏ أن تأثير المسيحية في 
السواد الأعظم من آهل مصر کان قلیلا في القرن السابع» وأن التعليمات النظرية التي 
استغلها زعماؤهم في إثارة شعور الكراهية والمقاومة في وجه الحكومة البيزنطية» كان 
یمکن أن يد ركها عدد قليل من الناس» كما أن سرعة انتشار الإسلام في الأيام الأولى 
من الفتح العربي قد تكون راجعة إلى عجز الديانة المسيحية» وعدم صلاحيتها للبقاء 


() سورة الشعراء = اة ۴ 

(۲) سورة الشعراء ‏ اية .٠٤‏ 

(© شور الشعراء ت اة ۸ 

© سورة الشعرا ت اة ۹ 

65 منك فريك و جلى دار محارت لقف الفروين المجلد الاس ن11 الا رتوذكة انغ 
يونانية م ركبة من (أرڻو مستقيم وذكس) رأى ومعناها استقامة الرأي أي اتباع العقيدة المسيحية الصحيحة. 
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أكثر من أن تكون راجعة إلى الجهود الظاهرة التي قام بها الفاتحون لجذب الأهلين إلى 
الاسلام وا اللاهوتي'. لبقاء اليعقوبيين طائفة منفصلة» والشعائر التي 
جاهدوا في سبيل الاحتفاظ بها وقتا ويلا ودفعوا ا غالا في هذا السبيل» قد 
اعت ف عند كان سخا انت مرن برضا ااا سن الا 
الميتافيز يقية". 


ولاك ا ا الاسلام وق الت الحيرة ق هنهم کل 
ا SS e e‏ الجدل کک احتدم من 


ا ها 


وبسبب سوء تصرفات الرومان المتمثلة في الاضطهاد وحرق الكتب» وامتداد أيدي 
العبث والفساد إلى العقيدة.. كل هذه مجتمعه مع غيرها جعلت مصادر ديانة 
المسيحيين يعتريها الشك والريب» وتبعا لذلك نفذت الأهواء والأساطير إلى القلوب. 

قال تعالی : [ اتامرودالًاسالیر وتسود اکم و نسم لون لكب آفلا 
تَعقِلونَ 4 خلت تشوه العقيدة من ان يعقب معقب بدلیل ثابت أو ت 
معتمد» ولقد کان جمهور النصارى يقدس المسيح أعظم تقدیس حیث کانت قوة 
ا ر البلاغية نتيجة لذلك فكلما يزيدون في تقديس المسيح يزيدون أحاديثهم قبولاً 
ا لدى العامة» وبعد ذلك تحولوا من التقديس المعقول إلى الغلو المرذول فطغا 
غلوهم حتى جعلوه إلها ") جاء على لسان عيسى عليه السلام موجهاً كلامه للشعب 
«يقترب إلي هذا الشعب بفمه ويقرب إلي بشفتيه» وأما قلبه فمبتعد عنى بعيداأ وباطلا 
يعبدونني وهم يعلمون تعاليم هي وصايا الناس»“. ۰ 


)١(‏ اللاهوت : الله كما يقال الناسوت للإنسان» وعلم اللاهوت علم ييحث عن العقائد المتعلقة بالله. انظر معجم 
الوسیط» ج۲» ص .۸٤۷‏ 

(۲) اليعقوبيين.. نسبة إلى ال يعقوب البرادعي. 

(۳) الميتافيزيقا : هي علم ماوراء الطبيعة. 

© - لر رين رولت الدعوة الاسلامية» ص ١۲١٠ء .٠١١‏ 

(ه) سورة البقرة ‏ اية .٤٤‏ 

() محمد آبو زهرة» النصرانية» ط٤»‏ ۱۳۹۲ه» دار الفكر العربي» ص .٠١١ ١۷٤‏ 

(۷) ابراهیم خلیل أحمد» ص ٤٥‏ (إنجیل می .)۹-۸-١‏ 
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وطبقاً لما سبق وللخلافات المذهبية بين رجال الكنائس في الشرق والغرب فقد 
نزل بمصر القبطية العقيدة البلاءء ولم ينقذهم إلا الفتح الإسلامي'. 

وكما يلاحظ فإن التمادي الذي جنح لرل ا د د ا ن 
اتباع العقيدة الصحيحة التي هي الوسيلة الوحيدة لإنقاذ الناس من الظلمات إلى النورء 
ونشر السلام والأمن في ربوع العالم» أخذ معظم ی 
مطالبهم الدنيوية باستدرار عواطف العامة بأوهام رخيصة. وهذا بدوره يؤدي إلى 
الانحرافات المخزية التي وصمت تاريخ الكنائس» سواء و في الغرب أو الشرق مما نفر 
الاس واتجهوا بقلوبهم لترقب ظهور المخلص نبي اخر الزمان لإنقاذهم من الفراغ 
ا المطبق الذي حاق بهم نتيجة للغلو ا الد ا ا في 
E aa‏ تال إا الله لفسا 0 
وتقديس جماعات لا حصر لها من ا ك ا ا د ا 
تعالی : ا وا اام ررکم ار بان ذو تاو المآ 
اک تدا( کیاکی ااال رسكت سیه صما 


ل ای ا 
ع م س ص رم راه 
قال تعالی مصورا غلوهم :# ياه الڪ تب نلوان في يڪم ولاتقولو 
لآ ل لی اما ایح عیسی ابن مر رسوا O EE E‏ ڪل الت ال 


E 
هذه حالة مصر وأقباطها قبل البعثة المحمدية لإنقاذ العالم كله من الوهدة التي وقع‎ 
فيها بسبب انحراف العقائد» وما نتج عنه من الفراغات الروحية التي عانى منها إنسان‎ 

ذلك الزمان. 
فال تعالی : 6ا اشام ود٤‏ مت هامریت ومنذِرین ازل 
E EI‏ نالاس فاخت واويه وَمَاأًحسَكَ فيلا لذن أونوة من 


.۱۸۲ محمد أبو زهرة النصرانية ط٤» ۹۲١١ه دار الفكر العربي بالقاهرة» ص‎ )١( 
Ee e 
.۳١ سورة التوبة  اية‎ )( 


ر الفاغ ا 
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1 ے۶ سے 


اا ا ا یدیا اا اا لاا ادیال بان 
وا N RTE‏ مسقم 4( 


وقال ا :وق ا EO‏ 

وأنباء الرسالة المحمدية قد ملأت الدنيا بوحدانيتها لخالقهاء ونبذها لكل عقائد 
الوثنية والشرك والمجوسية على مدار كفاح تسع عشرة سنة تخللها ملاحم بين 
الموحدين وأعداء التوحيد من وثنيين ومشر كين وهجرة إلى الحبشة المسيحية» وهجرة 
واسعة إلى المدينة المنورة» وتجار ينقلون أخبارهاء وأجناس شتى من روم وأحباش 
وعرب ومجوس وغیرهم یشون معلوماتهم عنهاء ورسائل ووفود یحملون تعالیمها إلى 
الافاق. وكان المقوقس عظيم القبط من المترقبين الذين يستشفون الاخبار عن صاحب 
الدعوة وما أتى به» لكون المقوقس من أهل الكتاب الذين يترقبون المخلص الذي بشر 
به رسولهم عیسی عليه السلام. 


ر ل کاو کاس سے ا 


قال تعالى : ل وَإْذ ا سی این مریم یب اه یرای رسول امول صر ا لمابين 


ی 
الور وهی رار سولی یامن عى اسم َم 4 وهنا مداق لما جناء في كب آهل 
الكتب المقدسة قال الملاك للسيدة هاجر م إسماعيل عندما أخحذها إبراهيم عليه السلام 
مع ولدها إلى أرض الحجاز : «لأني سأجعله أمة عظيمة»“ يعني إسماعيل عليه 
السلام جد رسول الله عون ٠‏ . 

تاهجل شا لإبراهيم الخليل عليه السلام عدار ا 
في منأى عنه لحكمة أرادها الله ليبعث من صلبه خاتم الأنبياء والمرسلين. 


EE 


وبشغف المترقب استقبل المقوقس جماعة من تجار العرب من ثقيف وفيهم 
المغيرة بن شعبة» وكان ذلك قبل إسلامه فقال لهم عظيم القبط كيف خلصتم إلي 
وبيني وبينكم محمد وأصحابه.. ؟ «قالوا لصقنا بالبحر» قال فكيف صنعتم فيما دعاكم 
إليه ؟ قالوا ماتبعه منا رجل واحد قال فكيف صنع قومه ؟ قالوا اتبعه أحداثهم» وقد 
لاقاه من خالفه من مواطن كثيرة. 


() وره الق ايا ۴ 

رة ال ا 

ا وة ا ٠‏ 

.٠١١ إبراهيم خليل» محمد في التوراة والانجيل» ص‎ )٤( 
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قال فإلام يدعو ؟ قالوا : إلى عبادة الله وحده» ونخلع ماکان يعبد اباؤنا ويدعو إلى 
الصلاة والزكاة ويأمر بصلة الرحم ووفاء العهد وتحريم الزنا والربا والخمر فقال 
المقوقس : هذا نبي مرسل إلى الناس كافةء ولو أصاب القبط والروم لاتبعوه» وقد 
أمرهم بلك عيسى» وهذا الذي E‏ وستکون له 
العاقبة حتى لا ينازعه أحد ويظهر دينه إلى منتهى الخف والحافر» فقال وفد ثقيف : لو 
دحل الناس كلهم مادخلنا معه فنغض ‏ المقوقس E TIR‏ 


O E GR O‏ : هذا 
نبي مرسل إلى الناس كافة ولو أصاب القبط والروم لاتبعوه وقد أمرهم بذلك عیسی 

والمقوقس حینما وجه بیانه هذا لوفد ثقیف ومن حضر من رجال دولته إنما کان 
على بينة من التعليمات والبشارات الموجودة في كتبهم المقدسة. 

قال تعالی : الى جد وتە موان عِندَهُم فى وة وآلاخجیل 4 

ثم قال المقوقس لوفد ثقيف os‏ 

O SS n 
»في رسالته إلى هوذة بن علي صاحب اليمامة» وغيره من بعض أمراء قبائل‎ 
العرب : «واعلم أن ديني سيظهر إلى منتتهى الخف والحافر»'‎ 

ووصل حامل رسالة الرسول «عل» إلى الاسكندرية الواقعة على شاطىء بحر 
الروم (البحر الأبيض ا وحامل الرسالة هو : حاطب بن أبي بلتعة 'اللخمي.. 
وهو أحد الستة ”") الذين بعثهم الرسول «عي» إلى ملوك وقادة العالم لاعلامهم بدين 
الإسلام. وحاطب رضي ا هة هر الى لي دا اسول زع عدا فال ۶اا 


.٠١١ نفس المرجع السابق» ص‎ )١( 

ر أنغض : هز رأسه. 

ر٣‏ اللعب : الاشتغال کی فد فا رکم کر ] 
(( علي بن حسين الأحمدي» کات الول ضا | 
(6 سور اراتا ا 
)١(‏ أحمد زكي صفوت» جمهرة رسائل العرب» جا» ص .٤۸‏ 
(۷) ابن سعد الطبقات الكبرى» جا ص .۲٣۰‏ 
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الاس اک ل كاي ها ا عات ي جو ا وي ا 
ر OES I a U‏ 
رسو رسول الله «ت صحابي مشهور فقد شهد بدرا)» وهو ممن غرس فيهم 
الرسول قوة الإيمان» والجرأة في قول الحق» وكان حاطب ذكياً وفطناً حيث تمكن 
بقوة إيمانه وشجاعته ومعرفته لابعاد العقيدة الإسلامية بإيجازه المقنع» من نقد عقيدة 
القوم وبيان بطلان ماهم عليه بالحجة المفحمة مما يدل دلالة واضحة على عمق فهم 
هذا الصحابي لواجبات المهمة التي بعثه من أجلها النبي «عيه» لتحقيقها 

قال حاطب رضي الله عنه: e‏ 4 اف اق ن 
فاقمت عنده ليالي ثم بعث إلي وقد جمع بطارقته ۲ ا حاطب بالبيان الإاعلامي 
ا موجها بلاغه للمقوقس بحضور رجاله. 

قال : «إنه كان قبلك رجل يزعم أنه الرب الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى 
فانتقم به ثم انتقم منه» فاعتبر بغيرك ولا يعتبر غيرك بك). 

فقال المقوقس : «إن لنا ديدا لن نذعه إلا لما هو خير منه). قال له حاطب : ندعوك 
إلى دين الإسلام الكافي به الله فقد ماسواه» إن هذا النبي دعا الناس فكان أشد منهم 
عليه قريش وأعداهم له اليهود» وأقربهم منه. النصارى. 

ولعمر الله ما بشارة موسى بعيسى إلا كبشارة عيسى بمحمد» و 
القران إلا كدعائك آهل التوراة إلى الإنجيل وكل نبي أدرك قوماً فهم أمته فالحق 


ڪٿ 
2 
C7‏ 
سم 
cC‏ 
ایا 


(1) علي بن برهان الدين الحلبي» السيرة النبوية» ج۳» ص٥۰أ۲۹.‏ 

(۲) ابن الأثير» أسد الغابة في معرفة الصحابة جا ص ۳۹۱ .۳٠۲‏ 

(۳) الامام أحمد بن حنبل» مسند الامام» ج٤ .٠۹٩‏ 

)٤(‏ البطريق : قائد من قواد الروم تحت امرته عشرة الاف رجل جمعه بطاريق أو بطارقة. دائرة معارف القرن 
اعشرین المجلد الثاني ص ۲٣۳‏ . 

(ه) فقد : أجمعت أمهات الكتب» الطبري» زاد المعاد أنها بهذه اللفظة E‏ 
غیرها. 
الكاهن : كهن له يكهن كهانة ويكهن : قضى له بالغيب والكهانة هي استخدام الجن في معرفة الأمور الغيبية» 
وقد كانت هذه الصناعة معروفة عند العرب وأشهر كهان العرب سطيح الخساني. أكهن الناس» فقد أنذر بسيل 
العرم. انظر دائرة معارف القرن العشرين» المجلد الثالث» ص .٠٠٠‏ 
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عات يطيعوه وات ا هدا النبي ولسنا ننهاك عن دين المسيح ولکتا 


نامرك به) . 


فقال المقوقس : «إني قد نظرت في مر هذا النبي فوجدته ا ا بمزهود فيه»› 
ولا ینهی عن مرغوب فيه ولم أجده بالساحر الضالء ولا الكاهن(). الكاذب» 
ووجدت معه آية(" النبوة بإخراج الخبء والإخبار بالنجوى0). سانظر. 

ثم قرأ رسالة الدعوة وإذ بها : 

ات لله الرحمن الرحيم» من محمد بن عبدالله ورسوله إلى لمقوقس عظيم القبط 
سلام على من اتبع الهدى. ما بعد فإني أدعوك بدعاية الاسلام. أسلم تسلم يتك الله 
أجرك مرتين» فإن توليت فعليك إثم القبط» ياأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا 
وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيعا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله 
فان تولوا فقولوا اشهدوا بنا مسلمون»(٠‏ آية -٦ ٤‏ آل عمران. 

ال ا ى الله عنه فقال المقوقس : «إني سأكلمك بكلام فأحب أن تفهمه 


مني).. فقلت تکلم فقال : 
«أخبرنى عن صاحبك أليس هو نبيأً.. ؟ فقلت : بلی وهو رسول الله عو . قال : 

فما له حیث کان هکذا لم یدع على قومه حین أخرجوه من بلده.. ؟ فقلت : عیسی 

(۱) الکاھن = کہن لہ بکھن کهانه وبکهن : قضى له بالغيب والكهانه هى إستخدام الجن في الأمور الغبببة ٠‏ وأشهر كهان العرب : سطيع الفساني . 

٣(‏ آية : علامة أو اية. 

(۳) الخبء : ماخبىء» وحبء السماء القطر» وخحبء E‏ الات و (احتبا) استثمر كما جاء في مختار 
الصحاح» ص۷٦١‏ (المستور). 

(4) الجوى: تناجوا أي تساروا و(انتجاه) أي خصه بمناجاته والاسم النجوى.. مختار الصحاح» :٠٤۸‏ 

(ه) ابن الجوزي» زاد المعادء المجلد الثالث» ص ٦١‏ والسهيلي» ص .١٠۸ ٥٠۱۷‏ 

ر الامام أحمد القسطلانيء مخطوطة المواهب اللدنية عام ١٠١١ء‏ مكتبة الحرم النبوي الشريف» ص ۳۷۷. 
و اغ للقلقشندي» جا ص ۳۷۸ ومجموعة الوثائق السياسية للدكتور محمد حميد الله 
ص ٠١١‏ مع زيادة أو نقص في بعض الالفاظ لا تخل بالمعنى. 
أبو عبدالله محمد بن عمر الواقدي» فتوح الشام» ج۲ ص ۹" وهناك اختلاف واضح في صيغة الرسالة 
كما في المراجع السابقة حيث فيه إيذان بالحرب والرسول لم يلجا إلى ذلك الأسلوب في دعوته كما أن 
الألفاظ مختلفة عن كتب الرسول فقد جاء بالكتاب «بسم الله الرحمن الرحيم من عند رسول الله إلى صاحب 
مصر أما بعد فإن الله أرسلنى رسولاء وأنرل علي كتاباً قرآناً مبينا. وأمرني بالإعذار والإنذار ومقاتلة الكفار 
حتی يدینوا بدیني ويدخل الناس فيه» وقد دعوتك إلى الإقرار بوحدانيته تعالى» فإن فعلت سعدت» وإن ابيت 
شقيت والسلام». 
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£ 


ق ل ا و و کن ویو ا 
یصابوه أن لا یکون دعا عليهم بأن يهلكهم اللّه. قال : انت حكيم جاء من عند حكيم 
ف ت بها معك إلى محمد عو وأبعث معك ببدرقة يبدرقونك 3 
Ob‏ 

يقول الإعلاميون يجب أن يتميز رجل الإعلام أو الدعاية بصفات خاصة منها : 
| أن يكون محل ثقة الفرد أو الجماعة الذي توجه إليه المعلومة. 
۲ أن يتصف بالتقدير والتجربة والصدق. 
۳ أن يكون متخصصاً فيما يدعو إليه أو يريد تحقيقه بعلمه وتجاربه" 

بالنسبة إلى الفقرة الأولى من هذه الشروط اللازمة لنجاح العملية الإعلامية فقد كان 
المقوقس يشعر نحو النبي محمد «عية» بالثقة والصدق» انظر إلى محاورته مع وفد 
ثقيف وخلاصة رأيه حينما قال : «هذا نبي مرسل إلى الناس كافة ثم تعال معي وتمعن 
في ملاحظته على بیان رسول رسول الله «ع) حيث أجاب بإخلاص (إني نظرت في 
أمر هذا النبي فوجدته لا یأمر بمزهود فیه ولا ینهی عن مرغوب فیه» ولم أجده بالساحر 
الضال ولا الكاهن الكاذب ووجدت معه الة النبوة بإخراج الخبء والأخبار بالنجوى 
سا 

هذه الاجابات يستفاد منها أن الرجل قد عرف أن محمدا مرسل من عند الله وأنه 
نبي اخر الزمان» ثم مع ذلك نجده لايزال يكابر لأنه عر عليه أن يكون النبى من العرب 
حيث قال : قد علمت أن نبياً قد بقي وكنت أظن أنه يخرج بالشام © 

وهناك تخرج الأنبياء من قبله فأراه قد خرج من العرب في أرض جهد وبس 
والقبط لو تطاوعني في اتباعه(. 


۲ وحول الشرط الثاني فعلى الرغم من أن وفد ثقيف خصم لدود ضد تعاليم 


(1( الامام اشخو بن حنبل» مسنك الامام» ج٤‏ ص ۹٦‏ 
(۲( بدرقة : فرقة من الجند مهمتها حماية من يو كل إليها حمایته» رفرفرة ت اد هم العا 
(T)‏ د کتور محمد عبدالقادر حاتم» الاعلام والدعاية نظریات وتجارب» ص ۱۰۲. 
)٤(‏ ابن سعد : الطبقات الکبری» ط۱» ص .۲٠۰‏ 
ببغداد» CRs‏ 
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الر سالة المحمدية حيث قال : «لو دحل الناس كلهم ما دخلنا معه». إلا أن ذلك 
ل أن يقولوا الحق فيما يدعو إليه محمد «عيه» حيث أنهم أجابوا 
المقوقس على استفساره (محمد يدعونا أن نعبد الله وحده ويدعو إلى الصلاة 
والزكاة). ونتيجة لمحاورة المقوقس مع مبعوث الرسول «عه» أمام بطارقته 
(والتى استطاع مبعوث رسول الإسلام أن يحقق فيها كسباً (نصرأ) إعلامياً لدين 
التوحيد في أرض الشرك عندما سلم المقوقس أمام أصحابه بقوة حجة رسول 
الر سول وانتصاره عليه في الوقت الذي أراد المقوقس إحراجه). قال المقوقس 
اا بصدق ما ب اله خمد ا مع أنه لم يعلن صراحة إعلان إسلامه 
ودعوة قو مه واکتفی بقوله للمبعوث زات حکیم جاءِ من عند حکیم). 
۳ أن یکون ا في مادته بعلمه وتجاربه» ومحمد ا متخصص فهر 
مكلف من الخالق بدشر رسالة التوحيد. 
سے سے سے ” س ب سے ر ا 
قال غا إا ارسلتك یالحيّ درا ونذ را04 . 
رتال جل شأنه : ارما رالناس اوک 04 . 


ل کا إا رسك هدا مايرا 04 . 


سے بی کے سے وو ر رم 4 ه » 
ea‏ 


ااا ر رھ ص ۶ 

و محمد «» .. كما وصفه ربه ل لوكت فظاغليظ آلقلب لا نفضواین 
ص ر A‏ سے 
E ETE‏ 
فقد کان طلق اللسان أثناء المحاورة وترجمان سيده.. وقد أورد القلقشندي 
محاورة هي عبارة عن مناظرة تحد بين مبعوث الرسول وملك القبط حيث قال 
المقوقس لحامل الرسالة ما منعه (يقصد النبي) أن يدعو علي فيسلط علي !! قال 
له حاطب : مامنع عیسی أن يدعو على من أبى عليه أن يفعل ويفعل !!؟؟ 

فوجم ساعة ثم أعادها اطا ا 


ر 
5 سوا ا ا 

(۳) سورة الفتح ‏ اية ۸. 

سور ا ل عاف ا و 
)٥(‏ سورة القلم ‏ اية ٤‏ 
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عن أمر النبي في حرب قومه» وذكر له أن الحرب تكون بينهم سجالاً. تارة له 
وتارة عليه قال له المقوقس : النبي يغلب ؟!! فقال له حاطب فالاله يصلب !! 
بير بذلك إلى ما رة النضارئ أن المسيح عليه السلام صلب مع دعواهم فيه 
ا 


والامر عونا إلى الوقرف فلا عند بعض فقرات البيان الإعلامي التذكيري الذي 
ألقاه مبعوث الرسول بين يدي عظيم يزعم أنه الرب الأعلى فأخذه الله نكال الأخرة 
ET‏ . فاعتبر بغيرك». قال تعالى : دزن قت ارىل يرن شی 
تعالى : ¥ مذ کر نما ت مڌڪ ر ل € لست عیھہ بمْصَيّطر 9 ا 
© ما 

ل EY e‏ لک سان ق یروا اکر ضفانظروا کف کا نَعلقة 


لمکذبين بن 4. 


رس کک ی س سراق کر 7ری عل ا ٤‏ 
ايىر موعظة للمسَقّي0#؟ و كان الرجل الذي يزعم أنه إله 


EL‏ قال ای ای لسان موسو موضحاً لفرعون وماقه الرب الذي 
و لر ب اشرق والمعغّر ومابینهما إن کم تقل * و 
لجبروت قال له فرعون ب[ تاها ری تاملك م الجر 04 
وال ا : لإوقالوا بعرو فرعو ن انحن الابو fa‏ . 


وقال الله سبحانه وتعالى مخاطبا موسى عليه السلام : لظ اذهب إل فرعونانه. 


1 


)١(‏ أبو العباس أحمد بن علي القلقشندي» صبح الأعشى في صناعة الإنشاءء ج ٦‏ ط ١‏ عام ۸۳١٠هى‏ القاهرة» 
الوس المصرية العاعة ص ۸۹ 

e E E 

OA OD E TS 

5 شور آل عمران کے الاعات ۳۷ ۴۸ 

.۲۸ سورة الشعراء  أية‎ )١( 

سور الا 

(۷) سورة الشعراء س أية .٤٤‏ 

(۸) سورة طه ‏ ایة .۲٤‏ 
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o‏ 2 سر صر اص 


وقال جل شانه : دُربعشتا من بعد هم موسي ورور کے ال فرعو ن وملایِء باينا 
7 ر ٠‏ 2 24 ص 
فاس روا اناما عَخّرمينَ 4 © 

وقال تعالی معلل هلاك الات الماسدة : کد أب ءال رغوت وا ل 
کفرواپڪايتِ ال اخ دهم ال وراه قوی دید اقاب دل 


سے 


وقال تعالى : [ حلاش ك حدیثا مود ل فرعونوشود 4( وقال تعالی : 
ل ورون دی رتاو 7 وقال تعالی  :‏ وأضل فرعو مه وماهدی 04 
} 


ا کے ص ا ر کرو سے ای و 


کک ھار ییاشم 4 
وقال مبعوث رسالة الاعلام ا بلاغه بمصير الطاغية وفي نفس الوقت مبصرا 
المقوقس احدہ اکا وولو 04 
وقال تعالی : إا اراتا کک رسوا لھ امک ا ارسلتاا ل فرعو رسو و فعصی 
فرعو ٹالرسول دت خد اویل 4 0 
وكما يلاحظ فإن الفكرة (مضمون الرسالة الإعلامية) هي أساس العمل الإعلامي» 
والفكرة دينية وتخدم فى ذات الوقت أغراضاً أخرى سياسية واقتصادية واجتماعية. 
ومن شروطها : 
| يجب اختيار أحسن وسيلة اتصال جماهيري لتوصيلها إلى المرسل إليه» واختار 
الرسول «بيل» الوسيلة وهي الكتاب وحامل الكتاب ومهمته الإجابة على كل 
نقطة وشرح كل ما تدعو إليه الدعوة وبذلك استخدم الرسول ا و سیلتين 
إعلاميتين : إعلام تدويني.. وإعلام شفهي. ولاحظنا قوة نجاح الوسيلة الثانية 
حيث انتصرت بالاقناع والحجة على ملاحظات وتحديات المرسل إليه» 
والمرسل إليه سلّم بذلك. فضلاً عن نجاح الوسيلة الأولى وهي الكتاب. 


.٠۸ »۱۷ سورة البروج س الايتان‎ )١( 
|  رجفلا سورة‎ (۲) 

(۳) سورة طه ہ اية ۷۹. 

5 رة وسک ا و۷ 

() شور الاقال :بے ا ۴ة 
)١(‏ سورة النازعات س اية .٠٠‏ 

(۷) سورة المرمل س الايتان ١٠ء .٠١‏ 
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۲ أن تكون الفكرة واضحة ومفهومة عند المرسل إليه. والمرسل إليه على علم تام 
بالفكرة قبل وصولها إليه عندما كان يتقصى أخبارها وهي في مهدها ومن خلال 
ما وصله من أخبارها عندما انتصرت على قريش في الحبشة وتاييد النجاشي لها. 

والنجاشي ملك نصراني كما سلف ذكره وهو جار في الملك للمقوقس 
والرسالة واضحة للمرسل إليه أكثر عندما علم بها المقوقس من وفد ثقيف العربي 
حيث أيدها. 

٣۳‏ أن تتمكن من تحقيق التاثير والاستجابة والسلوك المطلوب» وفعلا حققت هذا 
ع4) حيث قال عظيم القبط : «أنت حكيم جاء من عند حكيم». وأن تكون 
الفكرة من الامور التي يمكن تنفيذها. وهي تخدم مصالح المرسل إليه» وهو في 
حاجة إليها. وهذا الذي أكده المقوقس عندما طلب من حاطب مبعوث الرسول 
«ع» أن يجتمع به على انفراد وليس عنده إلا الترجمان وسأله عن بعض الأمور 
المتعلقة بالدعوة وصاحبها «عيه» فقال خبرني عن أمور أسألك عنها فإني أعلم 
غو محمد قال إل أن تعد ا نشرك به شيعا ونخلع ماسواه ویأمر 
رمضان وحج البيت والوفاء بالعهد وينهى عن أكل الميتة والدم. قال : من 
اتباعه.. ؟ قال : الفتيان من قومه وغيرهم. قال : فهل يقاتل قومه.. ؟ قال : نعم. 

قال صفه لي.. قال : فوصفته بصفة من صفاته لم ات عليها قال : بقيت 
أشياء لم أرك ذكرتها في عينيه حمرة. قال : ما تفارقه وبين كتفيه خاتم النبوة» 
ابن عم» قلت هذه صفته ؟ قال : كنت أعلم أن نبيا قد بقي وقد كنت أظن أن 
مخرجه الشام وهناك كانت تخرج الأنبياء من قبله فأراه قد حرج في العرب في 
أرض جهد وبؤس» والقبط لا تطاوعني ولا أحب أن يعلم أحد بمحاورتي معك 
وسيظهر على البلاد وينزل أصحابه من بعده بساحتنا هذه حتى يظهروا هاهنا وأنا 

لا أذكر للقبط من هذا ن فارجع إلى صاحبك)('. 
)١(‏ أبو القاسم عبدالرحمن عبدالله بن الحكم فتوح مصر وأخبارهاء إعادة طبعة بالأوفست» مكتبة المثنى ببغداد 


6Y c٦ ص‎ 
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e N E SEL E. 
واف مجه الا إل د ا و وها‎ E 
ما شرحه المبعوث بوضوح لا يلتبس عليه حيث ألزم المرسل إليه بالتسليم عندما‎ 
قال المرسل إليه : النبي يغلب ؟!. فرد عليه المبعوث : الإله يُصلب !!» أي إِذا‎ 
کنتم لا تصدقون أن الأنبياء تهزم في بعض المعارك الجانبية فکيف تصدقون‎ 
وتعتقدون أن إلهكم حسب زعمكم قد صلب.‎ 
ولاشك أن هذا الموقف قد جعل المقوقس يعيد حساباته ويطلب فوراً الاجتماع‎ 
المغلى غل افراة غوت الرسول استر طح الام بجلاء. والملاحظ أن نتائج تلك‎ 
SO E aE SD EG a E 
CO O E ER 
شرا آل اال 2 4 د 2 ف ر 2 م‎ 
٠ 04 ک⁄ ‌ کل کال‎ 
سے سےا کج س ار صر ت وو مدره ډرو‎ 
وقال جل شأنه : وما انزلناعلێك ی ا لکت بإ لا شبن هم ازى افوأ وَهُدّى‎ 
۳ سے چ سے م‎ 
( ) 4 َة قوم دوم وت‎ 
ومن رأي الأعلاميين أنه من الأفضل أن تكون الفكرة متفقة مع المجتمع كله لأن‎ 
المرسل إليه يحقق أفكاراً بشرط أن يسلك السلوك الذي ترضى عنه جماهير أمته التي‎ 
يتولى أمرها. والمعروف أن الجماهير كانت على الديانة المسيحية إلا نها ذاقت صنوفا‎ 
في الدين من الرومان الذين حاولوا بكل الجهود أن يجبروهم على اعتناق مذهبهم»‎ 
وهم رغم هذا في معظمهم سذج وروح الإيمان عندهم ليست عميقة ولا تقوم على‎ 
أساس من الاعتقاد المتين نظرأ لافتراءات رجال الكنيسة وما أدخلوه على العقيدة من‎ 
أساطير وطقوس شوهت الدين أكثر مما قوته في القلوب والنفوس لتحقيق أغراضهم‎ 


الاو 


)۱( د وز عبدالقادر حاتم» الاعلام والدعاية» نظریات وتجارب» ص ۲١۱۰ء‏ ۱۰۳. 
ag E E (‏ 
(۳) سورة النحل س اية .1٤‏ 
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e 


ءام r‏ 0 وت r.‏ ر 
م EE‏ و ر e‏ 
من دائرة مفرغة جعلتهم في دوامة من أمرهم فلت بهم» وبما يعتقدون من شر ك» 
أسفل سافلين. 
قال e‏ # سا فزق عن ان الین بک E‏ کے فی لضب عبرا لحق و نیرا 
سے 2 ر م و ر ص 
ڪل ايت ل م نوا باون یروا سیل ارد لایخد وه سی کون سرا 
سیک 5لک باتکد وا بکاکزکا AAS‏ 
وقال تعالی : «إومآأنرَلْتاعك الكتب إلا شین ف انی افوا فيد وهُدّى 
ارم زمرك 4^ 
وقال تعالي وات الود عر مورا ی ای وکات ال ر یالمی ی آ 


2 
ب 
ر 


الله للت فو لباقو هھ م بض هوت فو E‏ 2 
ا اک زت کوت أذ وا اشم ورھبَه م أرابيّن من دوف 


الَو َالِ یح انت مریم وما اا د وااو خا لاإله 
لاهو م وم Era‏ رص وت 4 5› 


ويبدو أن المقوقس قد اقتنع شخصياً بشكل ظاهري بالدعوة إلى الوحدانية وأن 
محمدا «عيتي» هو الرسول المنقظر الذي بشرت به الكتب المقدسة من قبل التوراة 
والإنجيل. 

قال تعالی : کن ال يخود الور مهم لومون يمون اليك وما آ 
4( 


م کک س د س کو کے ص سه مر ص ر صر سے یی سے 
i‏ تعالى طس کم اينما صن بد خا اذى وحنساإ لك وماوصسًا 


.٠٤ سورة التوبة  أية‎ )١( 

(0 وز الأعراف أية ١٤١‏ . 
(۳) سورة النحل س اية e:‏ 

.١١ »٠٠١ سورة التوبة س الآيتان‎ )٤( 
.٠١١ سورة النساء س اية‎ )٥( 
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باتهم ومو مى ويس اقم ارين ولا لفرفوأفيد 04 . 

ورغم تصديق الرجل الظاهري إلا أنه كتب إلى الرسول «عه» متلطفاً دون أن 
يعلن إسلامه فلننظر إلى إجابته : 

كتب (لمحمد بن عبدالله من المقوقس سلام» اا قد وات كتابك وفهمت 
ماذكرت وماتدعو إليه. وقد علمت أن نبياً قد بقي» وقد أظن أنه يخرج بالشام» وقد 
أكرمت رسولك وبعثت إليك بجاريتين لهما مكان في القبط عظيم وبكسوة وأهديت 
اليك بغلة لتر كبها. والسلام»'. 

وكان المقوقس يعتقد أن النبوة لا تظهر إلا في بلاد الشام حسب قوله (وقد أظن أنه 
يخر ج بالشام) و كأن الشام مكان مخصص لظهور الأنبياء ون النبوة من نسل إسحاق. 
قال تعالی : انللا جب اان اوتا حی نال رج لمم أنْانذِرالتاس ویر لزت ٣‏ اموا 
N E‏ 4 


ر مور الور ی سد ا ۴ 

( الد وز محمد حميد الله مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة» الطبعة الثالثة» عام 
۹ه ص ٠١۷‏ وجمهرة رسائل العرب للدكتور أحمد صفوت» ج١‏ ص ۳+ والسيرة الحلبيةء ج٣؛‏ 
ص ۰۲۹٦‏ ۰۲۹۷ والواقدي» فتوح الشام» حا» ص ٤۳‏ حيث جاء فيها «باسمك اللهم من المقوقس إلى 
محمد أما بعد فقد وصل لي كتابك وفهمته وأنت تقول إن الله أرسلك رسولا وفضلك تفضيلاء وأنزل عليك 
قرآنا مبيناء فكشفنا يامحمد خبرك فوجدناك أقرب داج إلى الله وأصدق من تكلم بالصدق ولولا أني ملكت 
ملكا عظيماً لكنت أول من امن بك لعلمي أنك خاتم النبيين وإمام المرسلين والسلام عليك ورحمة اله 
وبركاته إلى يوم الدين». قال وسلم الكتاب والهدية إلى حاطب وقبله بين عينيه» وأنه قال لحاطب بالله عليك 
قبل ب بين عيني محمد عني هکذا». 

ا : مارية بنت شمعون اختارها الرسول «عه» لنفسه وولدت له ابنه إبراهيم وأختها سيرين حيث 

أهداها إلى حسان بن ثابت الشاعر المشهور وأنجبت له عبدالرحمن بن حسان» والجاريتان من أهل حصين 
من كورة أنصناء وقيل إن عدد الجواري أكثر من أربع كما جاء في الكامل لابن الأثير؛ ج۲» ص ۲۱۱. 
وأهدى له بغلة شهباء سمَّوها الدلدل وحماراً أشهب سمًوه يعفور وثياباً من قباطي مصر. و ف 
عسل بها كما جاء في فتوح مصر وأخبارها لابن عبدالحگکیم» ص ٤۸‏ . 
وأضاف السهيلي أن من د ضمن الهدايا غلاماً اسمه مأبور» وقدحاً من قوارير كان يشرب به النبي « ل 
وأرسل مع الهدية طبيبا فقال له النبي: : ارجم إلى أهلك «نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا 
نشبع). انظر: الجمهرة» جاء» ص ٤۳‏ . 

(۳) سورة يونس -اية ۲. 
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وذكر ابن سعد في الطبقات الكبرى أن المقوقس أخذ كتاب رسول الله عي 
فقرأه وقال خیراً فجعله في ق( من عاج وختم عليه ودفعه إلى جاریته وکتب إلى 
اي ٠‏ قد غلبت أن نا فكد بهي و كنت أطن انه خر بالضام وقد أ كرت رسولك 
بعثت إليك بجاريتين لهما مكان في القبط عظيم وقد أهديت لك كسوة وبغلة 
کا و ر فی فا ول ا 

فتقبل رسول الله هديته وقال النبي عا : رضن الخبيث بملكه ولا بقاء 
لملكه»". والمقوقس كما يلاحظ من إشارة النبي «ع» خبيث ماكر مراو غ تأكد 
من ظهور النبي وأن مادعا إليه هو مذكور عندهم في كتبهم المقدسة ولا يوجد شك 
في أن متابعة الرجل للأحداث في شبه جزيرة العرب بخصوص الدعوة الإسلامية والنبي 
«عو» من خلال سؤاله لوفد ثقيف أو من محاوراته مع مبعوث الرسول «عيل4» ومن 
إجاباته لتدل كلها على أن الرجل عالم بما تحتويه كتبهم المقدسة من بشارات بظهور 
دين التوحيد الذي بشر به موسى وعيسى عليهما السلام. 

فقد جاء على لسان موسى عليه السلام «يقيم الرب إلهك من وسطك» من إخحوتك 
مثلي له تسمعون»(". 

وقال عيسى عليه السلام للحواريين : «:إن لي أمورا کر اا لأقول لكم لكن 
لا تستطيعون الأن أن تتحملوا وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدك إلى جميع 
الحق» لأنه لا يتكلم من نفسه بل کل ما يسمع يتكلم به ویخب ركم بأمور اتيت( 

قال تعالی : ا ألَذِينَ اتهم آلب بع رفوه رکم ایغ رھ ون أا هم ون ينا مه 
یمون احق وهم يعَلمونَ 4( 

وقال تعالی : زین اتیتھ ما لکتب بع رفوه گم ایعرفوت اناه همآآرن خی روا اشم 
هليوو 7 وقال تعالی : ( الى دوک مگ عِندَهُمَ في الور 


)١(‏ حق : علبة. 

(۲) ابن سعد الطبقات الکبری» جا» ص .۲١۱ »۲٦۰‏ 

() إبراهيم خليل أحمد» محمد في التوراة والانجيل والقران» ص ۳۸. 
٤‏ 

)1( نفس المرجع» ص ٤٤‏ . 

ر سورة ا 


٤ ٦ 
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وآلاخجیل < 
وتصرف المقوقس يدل على سوء عمله وعدم إعلام شعبه صراحة بصدق الدعوة 
المحمدية وقبولها واعتناق الاسلام دينا والاعتراف بمحمد نبيا ليكون قدوة لقومه من 
الأقباط» ولكنه أحفى هذا ا سلطانة الدنيوي ازال ر تعالى : 
} وأضلفرعون كمه وا ومَاهَدّى 04 قال تعالى : لإيلكالدًار الخ مها لين 
لابريوة عر ف الأرض ولافسادا والعقبة َفيك ٠)‏ . وقال جل شانه : 
3 اتن صد لاس کو ھول ورن کیو دول َة فلوم تن ذذر لله 
| وليك ف صكلمبنِ ١‏ 
والمقوقس غالط نفسه ولم يسلم ولم يشرح لعامة ا کک 
وأنها خاتمة. قال تعالى : لز اقيم ری الَرے کذ بوعل الله وجوه هم مسودة 
آل ود سم ص یہ سے بے ى لک رت 4 
ا عالم NS ELS SOS‏ 
الأحرى ویعلم اا و ومع ذلك تناسی هذا کله. قال تعالى : 
قاری یروأغ رض تكرت هم قود ا E‏ ا قبا لای 
الاسر وکن تمی الى ف الور 4© 
فرش الأقباط سأل عن الدين الاسلامي وعن النبي محمد «عليه الصلاة والسلام) 
ورغم تأکده من صدق 2 محمد «ی» إلا أنه لم يمن بها قال تعالی ور 
وقد ر( فقی ل کف مدر( ير 4). وقال تعالى : لشن شن اکت 


والمقوقس خبيث 4 خداع عندما أرسل الهدايا ولم يسلم وقال تعالى : #بل 
ر e‏ > و 4 ° رم دە 2 > ۹ 
يللين نر وأمکرشم وص دوعن لبیل ومن‌یضلل اه فا همها 4 


(۳) سورة ا ت .AY‏ 


ر( و ال فر ا ۲ (۷) سورة المدثر س الايات ۸ 0۹ ۲۰ 
و O‏ (۸) سورة عبس س ايه ۱۷. 
آ r E TEE‏ 
)۵ سورة الحج س اية )٩( .٤١‏ سورة الر 
۲4 
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الأ شار والرلا لات ١إا‏ علا م المستعارة 
م سا اسول سل اعرسم 


الال ۶ 


۱ بدأها صلوات الله وسلامه عليه بالاعلام رسال ارخ بدن ربس ا 
الرحمن الرحيم) فالله سبحانه وتعالى عدل كله ولا ظلم في رحابه بدا (إنه الرحمن 
الرحيم) ورحمته أحاطت کل شيء» ا إلى الله بالرجاء وقت الضراء والشكر 
وقت السراء من صفات من يعت يعتنق الاسلام» لأن دين التوحيد يحرر معتنقه من خحوف 
الفقر» وعبودية المناصب» ورهبة السلطان» وان الحياة الفانية متصلة بالل القادر 
الرحيم. 

وقد أثبت القرآن الكريم والمبعوث الأمين وحدانية الخالق المطلقة لأن طريقة 
انتظام المخلوقات في طابع واحد سیو کد ان ل واحد() قال تعالى :شه د اله 


ا۶ے ودد 


.04 الیگ ای6 ابا الفط لزل راراي‎ SIE 


ص ے سے سر ت 
وقال وا  :‏ وھک 3 له واج ور جد لا إل اإلاه 0 حملن ارم ا ا قو له لایات 
آم ۳ 
لَقَوْمِيعَِلونَ ". 
حكمة منه ( ع ذ کر اسمه جردا وأنة عبدالله قال رسول الله ( عا : «الناس 
سواسية كاستان الط لان الاسلام ینھی عن تعظيم الشخص لذاته أن الكل 
من دريه ادم وحواء. قال e 2 e i‏ 


شا ا E‏ 


)١(‏ الدكتور أحمد غلوش» الدعوة الاسلامية .. أصولها ووسائلهاء دار الكتاب المصري بالقاهرة» ودار الكتاب 
اللبناني ببیروت» ص ۳۲» ۳۸. 

(۲) سورة ال عمران س اية .٠۸‏ 

ET E ET ED 

(ی)خدیت شریف: 


Es سورة الخجرا اة‎ )٥( 


= 
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ل وو سے 


تعالی : سے ار ای رل اران عل عبرو ِي ن کا نذرا را 4 وقا ل 
ا 9 a‏ ا لاتا KG‏ لر ي < س و با اة 


٣ت‏ ّ بأن محمدا رسول الله : 
بی صر 22 سرو تی کر سے نے و وو ا سرس م i‏ 
قال تعالی 2 سد رسو این سے آش اع ال مارا ءبينهم رتهم ر کا 
سے کیو رجا سے کے و کے rS Sf‏ 
ےھ س دا 


اتخون فضلا ه ماله ورضوانا 4( ". وقال جل شانه : ٭ فل يكاتها الاش ان 
رول رك ا)9 وهو سبحانه يصعطفي من الملانكة ومن اشر رسلا 


ھا قال  :‏ الله رة م اة a og‏ سے آلتان ت اله سھیع 

بر > 

َ ا ¢ e‏ 
وهو جل شانه یعلم حیث يجعل رسالته کما قال تعالی F:‏ لله أعلم سيت 

e 


ر ت 


رسالته, 4و 0 ك a‏ 

ذكر وظيفة المرسل إليه بصورتها الدنيوية e‏ دون ممالاًة بدليل «سلام على من 
اتبع الهدى». وذلك لاظهار حجم المسؤولية الكبيرة الم وكولة إلى المقوقس فهو عظيم 
القرطل وأنه ملك قومه وهو مسؤول عنهم إذا اتبع الهدى اتبعوه وإذا a‏ 
فلن يكون عرضة للعذاب عن نفسه فقط وإنما يتحمل إثم أتباعه من الأقباط. 


7 
سے کر سے کر 


قال تعالى : ظط قدشتلكيای ةنر بك و الک سناع دی 04 . وقال 


ر١)‏ سورة الفرقان ‏ اية .١‏ 
(۲( ور ھا 5 ا 
() سورة الفتح ‏ اية ۹ 
سور ا اغر ا 0 
(ه) سورة الحج ‏ اية .Vo‏ 
E DE TEE‏ 
رر ا 
ر سورة الفتح ‏ اية ۸. 

(۹) سورة طه س اية .٤۷‏ 


= 
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سے ر رہ 


تعالی : ظ قال ریا ای عط کل شىء عله ر هی 4 وقال جل شأنه : 
وعصی ادم یشوی € تبه رقاب و ودی 4 > 
ومسووليته عن أتباعه أمر مفروغ منه لأن معظم الناس يسيرون في معتقداتهم على 
ما ينتهجه ملو کهم و بذلك لا کا ا ر ی د ملو کهم) قال تعالی : 
ل وقالو اراتا اطعتاسادتاوکبر تا قاضلوناالسبيلا € رسَاءَامَضعْفَِ ت 
العا ولنم ما گیا 4 . 


التحية في الرسالة السلام على من اتبع الهدى.. وفيها تحفظ واحتياط فاقتصرت 


رھ E E IK:‏ ودوم ر و کرس 2 و ر 2ں س e‏ 
ال تعالی  :‏ هوالرۍ آریتک سواہ دی ووی آل ایھر عل آلدین یکره 
المشر 04 
وأن الإسلام ينجي من يعتنقه في الدنيا والأخحرة» بخلاف من يعتقدون أن المخلص 
ويضمن لهم النعيم في الآخرة» ومحمد «ع» هو المخلص الذي جاء بدين الإسلام 
الذي لو اتبعوه لانقذهم من غلوائهم وعدم اطمئنانهم في الدنيا ومن العذاب في الاخحرة 
سے و ا وو کر اہ وچرم ,وو , فی r‏ ت 
قال تعالى : # ومن يبتع عير الإسّللم ينا فلن يقبل ينه وهو فى الآخِرة مِن 
(OAL‏ 
الخلسرين ٠‏ 
î ِ % ٤‏ جر و س ا ر 2 ج مت و ٣‏ رو 
وقال جل من قائل : 3% اليوم ملت لک دیتک وآنممت ~ لعمی ورصیت 


رح 


انوا ٩4‏ 
وبهذا فإن السلامة في الدنيا والنعيم في الأخرة لمن يسلم (أسلم تسلم). 
بشر ى بالثواب المضاعف أولهما لنفسه وثانيهما لهداية قومه عندما يدخلون في 


)1( سورة طه س اية 98 

(۲( ا ۲ 

A N OD 
E e 87 

ر ) سورة ال عمران ‏ اية .۸٥‏ 
E ET‏ 
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ا 1 POTEET‏ و ر روي 2 
ب تبعاً له. قال تعالی  :‏ انين انواس ریاد ولابرھی وجوههم قار ر 
چ ا ص 2 a8‏ ا » E‏ 
ذلة اولك اض نشم فيا ر السََاتِ جزاء ا 
و رورو تل 2 0 وص کا تما اغش سے ج مه 
ورهز ا من عاص انما أغشيت وجوههم وطعا من ال ليما کمک 


م Pe‏ و 2 ر وت 


وهو يبدا من قوله اس فان . والرسول اع قومه ثم ا 


n م اة‎ e و ا ےر‎ IEE 


EN ر € 04. 4 ا‎ HME 


عرص سر ت 


َورما دوت دل لمن ياء وسن شرك ي د بال فقَدصل صلا بعِي دا 4 


سے سے سے ع کله 2 


8 تعالی : دالت لوان اة هو اليح | اتن ا ق 
نَمل می کے سیا إت راد آن بھی الْمَسیح بت کک وَأمه. 
ES SEO‏ 

رقال تعالی : ل یراید لطر OL‏ 


الم کب 


أن آنآ وت اول م نآ ارو 5 رم نالمش رک کین 04 . 
وا و ا 
والرسول ا رول إبلاع الدعوة ٠‏ يتحمل مسو ولية من و 


ى 
سر کو a“ ٠‏ 


قال تعالی : وای لماكب رلا يالى هی اسنلا اأذسظلمواأمنهر 
وفو وء تاپا ۍ اترتا ونر کم ولاو هک Te OY‏ 


.۲۷ »۲٦ سورة يونس الآیتان‎ )١( 
.۲٠۳ سورة الشعراء  اية‎ )۲( 
3 سورة ا‎ )۳( 

9 رة الا 

۷ سورة الائدة ت اة‎ )٥( 

(00: سورة الانعام س آية ١4‏ 

(۷) سورة العنكبوت س اية .٤١‏ 
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سرت ج 1 سے 2 rw‏ رک ی سے 


بلغ ماآنزل a‏ ل 


کے 


واه عص مت مالا س إا ISE‏ نرين 4 وقال تعالی :8 فذ 


ال سا و اسول ISI‏ مما ما دون وما تمو 74 
وقال جل شان  :‏ ولو 2 OE‏ من فی آ لاض ڪڪ لهم یما فاب کر هلتاس 


ر 


س 


حی ر ام 04 
ےہ E‏ ر ر کے > E OE‏ 
وقال سبحانه وتعالی  :‏ ولوساء! له ما أ اا کی ر انت 
ېم ىكيل 4 وةل تىلى : چ کا شرك اشک ٩4‏ 
ورسالة الرسول عو e‏ إعلاميا دوا موفقاً ثم بیان عصب 
دعوه التو حيد بالدین وتحدذير وإنذار وإيضاح لأهم ما تهدف إليه العقيدة اللاسلامية 
وهو عدم الإإاشراك بالله. 


(0) سورة المائدة س اية ۷. 

(۲) سورة الغاشية س الایتان ۲۱» ۲۲. 
(۳) سورة المائدة س اية .٩٩‏ 

سورة يونس اة .٩٩‏ 

ر وره لاام ا ا 


1 
9 سورة يونس س ايه .۲٣۳‏ 
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الميحث الخامس 


راسو عل ریک رر ی اعات ن ا ی تمل انی ما ای" 


کان مبعوث الرسول ع «رشجاع بن وهب الأسدي» من المسلمين او وهاجر 
إلى الحبشة ثم عاد إلى مكة» وبعدها إلى E‏ 
المشاهد كلها مع رسول الله عو واستشهد يوم اليمامة(". وحياته بذلك حياة الرجال 
الأفذاذ الذين تخرجوا من مدرسة النبوةء وهم مأدة فيها توحيد الله والاحلاص في عبادته 
متمثلة في هجراته بدینه إلى الحبشة والمدينة واث شتراکه في معارك الاسلام الکبری بہدر 
وغیرهاء وقد اکتسب من هجراته بدینه کک لإعلاء كلمة ٠‏ تي أهلته 
e‏ قال شجاع رضي الله عنه. فاتیته وهو a‏ مشق (يعني e‏ وهو مشغول 
بتهيئه الانرال() والألطاف لقيص. ۲٠‏ فاقنت على بابه يومین أو 5 ونه E‏ 


رى كان الحارث أو الحرث الغساني ملكا على تخوم الشام حسب رواية ابن هشام» ج٤»‏ ص ۲۷۹ ويفيد 
الطبري أن شجاع بن وهب أرسل للمنذر بن الحارث بن أبي شمر الغساني صاحب دمشق» م۳» ص ۸۸ 
وابن کثیر» ص ۲۸۸. 

)۳( بصرى فى الشام من أعمال دمشق وهي قصبة كورة حوران مشهورة عند العرب (انظر معجم البلدان لياقوت 
الخمو ك ۲ ص )٤٤١‏ وقال الواقدي : «كانت بصرى اهلة بالسكان والعرب يقصدونها ببضائعهم 
وتجارتهم من أقصى اليمن وبلاد الحجاز» وأثناء حصار بصرى من قبل المجاهدين العرب ال الد الد 
إلى شرحبيل بن حسنة رضي الله عنهما» أا لمت ن هذه میناء الشام والعراق» ص ۰۲۷ ۲۸»› ۰۲۹ ١۲ء‏ 
علماً بأن الرسول «ع» قد مر ببصرى وبها دير بحيري الراهب. انظر : الدكتور على أبا حسين» ص .٩۷‏ 

97 الال ا الغابة في معرفة الصحابة» ج۲» ص .۳۸١‏ 

(4) غوطة : بالضم هي الكورة التي منها دمشق» وهو محل معروف بكثرة المياه والشجر. 

(ه) الإنزال : جمع نزل مكان النزول. 

ر الالطاف : وسائل الراحة. 

ر۷ قيصر : قيصر الروم الذي نذر إذا انتصر على الفرس أن يسير على قدميه من حمص إلى ايليا لوضع الصايب 
الكير الل و أحذه الفرس. انظر : النويري نهاية الات ج۱۸ نسخة مصورة» دار الثقافة والإرشاد 


بالقاهرة› ص .۱٦١۹‏ 
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لحاجب الحارث أنه رسول رسول الله إليه وأفهمه الحاجب أنه لا يصل إليه في وقت 
معين» O‏ الحاجب واسمه مري كان ا وأحذ ا 2 صفة النبي ع وما 
ع اليه وکان یحدثه عنه فیرق قلبه ویبکی . قال تعالی  :‏ ال إا ك اه وت 
قوب 04 وقال تعالی :ازى تمدو كن وامند شمف اة لال4“ 
ويقول إني قرأت الانجيل وأجد صفة هذا النبي a‏ 
من الحارث أن يقتلني» ولقد وجد شجاع إكراما من الحاجب المذكور»ء وفهم منه شجاع 
أن الحارث يخاف القيصر" وفي يوم رع الحارث ووضع تاجه على رأسه وسمح 
لشجاع بالدخحول فدفع إليه كتاب النبي ع فقرأه وإذ به : 

«بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله إلى الحارث بن أبي شمر» سلام على 

من اتبع الهدى وامن به وصدق. وإني أدعوك أن تومن بالله وحده لا شريك له» يبقى لك 
E‏ ا قراءة رسالة الدعوة رمى بها الحارث وهدد قائلا بل عتو ونفور» 
وصدق الله إذ يصف حالة هذا المتكبر الصلف ل ولا تکونوا کال لذن سوا آله قاس 
اشم ولك شم اقوت )رتال تعالی : اها إن مار ربكا ڪرم 
الى لَك مسوك عد اك 9 نای صو رر تاش رك 4 % 

ولم يتريث الحارث ویتا کد من الرسالة وماجاءت به من سلام وخير قال تعالى : 
3 یراو رينت تر يار 


والحارث كان غر فکان الأولى a‏ يستمع إلى دعوة النبي عا العربي الذي 


0 سورة الحج  اية‎ )١( 

.٠١١ سورة الأعراف س آية‎ (٠ 

)( الشيخ علي بن حسین الأحمدي» مکاتیب الرسول» ج اء ص .۱۳٩١‏ 

.۸۸ والطبري» ج۳» ص‎ ٠٠٤ السيرة الحلبية» ج۳» ص‎ )٤( 

)٥(‏ يبقى لك ملكك : وعد له بأن يبقى على مملكته ولا يؤخذ منه. خالي من البسملة ومن (من رسول الله إلى 
الحارث بن أبي شمر» مع بعض الاختلافات» انظر : محمد صالح البنداق في صحبة النبي» ص ٠١١‏ كما في 
الحلبية» وعون الشريف دبلوماسية محمد» ص ٠٠۸‏ (فاني بدل) وإني ومجموعة الوثائق السياسية للدكتور 
محمد حمید الله» ص .٩۷‏ 

(0 رة لخر کے ا : 

رة ااقظار د 

() سورة النحل ‏ اية ۷۲. 
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سوف يشر ح له بعاد العقيدة الإسلامية او فا رة ودعو | 8 
توا ی هعس وي مان شی دو فیا لارّضِ موا امک 5 فقال: ( 
E AEA ee‏ 
E‏ ذلك ١‏ لوقت كان قيصر يتداول أمر رسالة النبي مع دحية الكابي مبعوث 
اسول ع ا ولقد آفهم فيصر الحارث بعدم الف ان وأمره ان یشتغل UL‏ 
E‏ بيت المقدسر وبعد ذلك دعا الحارث شجاعا وبعد أن عرف منه 
وفتٽت عودله ا له بمائهة e‏ من دھ روص الحاجب ی بنفقه وكسوة» وأوصاه 
الحاجب أن ا منه على ت الله اع السلام ویخبره ا متبع دینه. 

وبعد عوده شحاء اء أعلم اسول ع ہما جری م الحارث فقال الرسول ( عو 
اد ا هلك لک ویقال ان شجاعا بن وهب ا إلى الحارٹث والي حبلة بن الاه 
وأنه عند مقابلته جبله ألقى امام البيان الإعلامي الإسلامي التالي: 

«فقال له ياجبلة إن قومك نقلوا هذا النبي من داره إلى دارهم يعني الأنصار فاووه 
ومنعوه ونصروه» وأن هذا الدين الذي أت عليه لیس بدين ابائك ولكنك فلکت الشام 
جاه رت الروم» ولو جاورت کک دنت بدي ا فان تفت أطاعتك الشام وهابتك 
وا د ا کانت لھم E EN‏ لاخحرة. وكنت قد استبدلت المساجد 


باليء ,الأذان بالناقوس والجمح بالشعاني وكا اغد ا خي وأبقى». 
بابیع و 


قال جبله: «إني والله لوددت أن الناس اجتمعوا على هذا ال ا کی 
خحلق اأ وات والارض وقد احتماء ي a‏ وقد دعاني فش اع قتال افا 
موته فااف عليه ولكني لست قا ا أبالى لی وسانظر». وقیل انه EE‏ لرشول. ‏ 


٠ ۰ Se‏ ثابتا م ا حتى خلافة عمر بن الخطاب( ردا اد بیان 
سر ر 


ز0 سمخو ان 

(۲) ايليا : بيت المقدس»› ومعنی ايليا بالعبرانية بيت الله. 
(۳) السيرة الحلبية» ج۳» ص .٠٠٠١‏ 

.٠٠١ السيرة الحلبية» ج۳» ص‎ )٤( 

() السيرة الحلبية س ج۳» ص ."٠١‏ 
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و ا ر ا ( ٤ j‏ : د 
ءانا عرټًا ک یر € واا ھن a‏ 
جبله الم اقتنع» ال ال :لقإنماة سره بسانت لبش رَه الْمَتَقَ 
ودرا e‏ طلب e‏ انتھی به 5 کک جو 
مر ص EOS‏ ار س ے ر ا 
قال تعالی: ا EERE‏ إتَمايضل ا وزر 


| و س ا کے ا ل 4 
خریٰ وما نامعد ین حى بعت رسو 
روء e‏ رر ر و ر بو 


وقال تعالی : 2 فمن يردا نيه ر يديش صدره بللاسللم ومن‌برد أن يله 
” ەر س ع ص > A4‏ ی ٭ سے 
حمل ا ا صد نی اسما ڪ دل ك يجکل عل الله انجس 
الب ازۇر 04 
نهايته الوبال والدمار على صاحبه. 

۴ 2 1 رور سے ٥‏ 

قال تعالی: # إن کان تاع عيداسا رهقە,صعودا 4 0. 

وقال تعالى: لالز كران هَل الككب والسشركي ف تارجه مرن فيا 
كه کے« 2 شرالريَةَ 4 . 

والحارث عندما هدد وأعد العدة للتوجه لمحاربة الرسول «عيه» وأعلم هرقل 
بمخططه واستعذانه إياه للسماح له بذلك (لأنه تابح وعميل لدولة الشرك) إنما يؤكد 
سوء كفره بعدم التصديق» ونفاقه المذل المخزي N ELT‏ 

مدوم کے ےر POET N‏ یں ۴ھ سر رورو ص 
#زالمنلفقون والمفقت دض هد م بعْض يأمُروت. بال ڪر ونوت عن 

سد ر تس 7 ر رر 
المعروف وحقبضور سے امھ TEE‏ المتفقورت هم 
22 رص ص 1 و 2 و ر ص کک کے بے 
الندس شرت 00ر ع عدا ¥ لمکفق ی وا الى للت وال کار نار لین فا 
ا OT rT‏ مق 


.۲ سورة يوسف س اية‎ )١( 

() قوماً لدا : شديدي الخصومة بالباطل.. سورة مريم س آية ۹۷. 

r EOE 

.1 سورة البينة  اية‎ )١( E NS 

.1۸ ۷ سورة التوبة س الآيتان‎ )۷( A Ta Ss O 
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الآ شار واللالات لاعلا السننادة مرا لرا البو 


لالع أعارت الان ويره 


اء الضا ص و حت 


عاس باقوة ااام 


١‏ الاعلام بظهور الإسلام (بسم الله الرحمن الرحيم) قال :قل شو الله 
اد ل یدوم > 


وقال تعالی: ال لاله لاهو لها 
محال لهاء احرف ا 


اا 
س اح و 


رکد و کم یکن لش ڪ فوا أ 


E EN‏ تعالى: # فلادع 


المد ۰4 


۲ إن المكلف ا إلى دين Sl E‏ بن عبداللّه قال تعالی: 


لبف اى رسوا 


ر ر رسد 


وال ااا 


الھک اله وج فاستقی موا 


م ٩04‏ وقال تعالی: فللتما نابدرن 
ےو رہ پلإْمُقّرکینَ 4( . 


قي موالليه واستعفروه وول 


۳ ذكر الحارث باسمه را ودون ألقاب وذلك لكونه ع يخاطب رجلا 
را فهم مايقال ولأن الكتاب باللغة العربية موجه إلى عربي مدعو لاعتناق 
الاسلام. لان العرب مدعوون جميعا لاعتناق دين الوحدانية وهم مكلفون بنشر ه 


قال تعالى: # 
لر سول یک سيدا 04. 
وقال تغال: كتمحر ر 


ا ولو ءام آهل الڪ تب لکا 


رة الأخلاض س اÈéا‏ ت0 ۴ 2 


E E 
١١ سورة الشعراء س اة‎ 
.۲ سورة الجمعة  اية‎ )٤( 
.٦ (ه) سورة فصلت  اية‎ 


a E EE 


N TT 
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ل كلك جعلتكم مه 


چھ ہے بی سے سے کر کے رور زه و یر رص 
مه وسا انڪووا شېد آءَ عل الاس و کون 


سے رور اي 


2 استاس وت يالمعروفی وتنْهوت 


کان را 0 


ISL 


\F 4 


الأحد و و ة الاسلاي ال تعالى: ا 1k‏ ناتھ ارا َ 


لزکرۍ. ۰(4 وقال سبحانه: ‏ هوالزی رس رسو دی ودنا لی لبظ هر دعل 
آل 44 


ه _ دعوة الحارث بن أبي شمر الغسانى إلى نبذ عبادة الشرك وصرف العبادة للواحد 
الأحد قال تعالى: ال اذن قروا مناهلا لکت والْمن كين ف ارجَهدَمخلرين 
فا ويك هہَ Ge‏ رأة ية 74 

وقال جلي شأنه: # کلک اکال وخی واک ماي تودک رن د دونه 

هوالیط لوا لوآ اله رالا ڪي ٽڪرر ۵4 ان الځ اث 2 
اسول قلت ن ته الو اوو ااا ڪن 
الطلام اا كفن ل ات اط ران ویرت 4 

> اعتناق الإسلام سبيل لضمان السلامة والسعادة في الدنيا والنعيم الدائم في 
الآخحرةء وبذلك فإن الاعتماد على غير الله سبيل إلى الهاويه والضلال والشقاء في 
الدنيا والاخرة. 

۷ تحذير بأن بقاء سلطانه مرهون باعتناقه لديانة التوحيد واتباع تغاليم الإسلام. 

۸ الرسالة مع أنها موجزة إلا أنها واضحة تماما ومفرداتها محدودة ومعانيها تعطي 
الغرض المطلوب منها وهي بلغة يفهمها المرسل إليه وحاملها قوي الإيمان بما 
فيها وعلى استعداد للاجابة على كل نقطة فيها بما يؤيده من كلام الله وتعاليم 
رسوله الان (عو). 


NEO سورة‎ )١( 
سورة الصف س‎ )۲( 

سور ة الي ك ية ا 
)٤(‏ سورة الحج س اية .٦۲‏ 
VE e O)‏ 
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المبحمث السادس 
ا 


قيل إنه قائد قلعة بصرى يدعوه فيها إلى اعتناق الإسلام ديناً والاعتراف بمحمد 
ا وحامل الكتاب هو الصحابي الحارث بن عمير الأزدي» ولم يرو نص الكتاب 
النبوي وتفيد بعض الروايات أن النبي «عه» قد أرسل مبعوثه الحامل لرسالته إلى أمير 
بصری(')» فلما بلغ موته") تعرض له شرحبیل بن عمرو الغساني فاستوقفه وسأله این 
يريد.؟ فقال سفير الرسول «عوشي» إلى الشام. فقال له لعلك من رسل محمد قال نعر() 
فأوثقه رباطاً ثم قدمه فضرب عنقه.. قال تعالى في حق من يقفون في طريق الدعوة.. 
ابل یلین کفروا مک رهم وص وع الیل ومنیض لل آم ا ممن ها ولو عدا 


ص ت 
مع م کے و س 
ت 


ف الي وة الدياولىدا تالكر اا نالو من وا و قال تعالی: ل الک 
آولیاء الله لاحو ف لھم ولاهم روت 4 ولم یقتل لرسول الله «ع) غیره من 
المتفر ا2 : 

ومن الواضح أن الجريمة التي اقترفها المدعو شرحبيل الغساني في حق مبعوث 
رسمي لتعتبر تعدياً صارخا على أحد دعاة التوحيد وهو يعني الوقوف بصورة سافرة في 
طريق إبلا غ الاسلام كما أراده الله ونفذه الرسول «عله. قال تعالى موبخاً من يعتدي 


lg 1 ارګ سر رو 1 رر‎ e 


£ ن ا س / 
على الموحدين والمؤمنين بالله: #أتقتلون رجلا أن قول رف اله وقد جاءَ کم 
سے ا وکر ر 2ر سے سے سے م 1 
الت ين ريک ونيك ڪنز با عليه ذب 4 ٩‏ 


.۳۷ الشيخ علي بن حسين الأحمدي» ماتيب الرسول» طا» ص‎ )١( 

(۲) موتة : إحدى قرى البلقاء على حدود الشام وقيل إنها من قرى الكرك التي تقع على الحدود بين شبه الجزيرة 
العربية والأراضي التي تسيطر عليها دولة الروم. 

(۳) الرائد «محمد مهدي عامر» قصة كبيرة في تاريخ السيرة _ دار الكتاب العربي للطباعة والنشر ۷٦۹٠م»‏ 
ص Yoo‏ 

9 سور لے الان ۶ 

.1۲ سورة يونس س اية‎ )٥( 

5( ن الا E‏ الغابة في معرفة الصحابة» جا» ص ."٤۲‏ 


(إ) سورة غافر س اية ۲۸. 
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إضافة إلى أنه يتنافى تماما مع كل التقاليد الدولية وحماية السفراء داخل أراضيها ثم 
إن سكوت السلطات الرومانية على الموضوع وعدم محاكمة وتأديب المعتدي 
والاعتذار في نفس الوقت عما حدث ليعتبر في حكم العرف الدولي: إما استهتارا 
e‏ او تاطا من السلطات الادارية والعسكرية الرومانية مع عملائها الغساسنة قال 
تعالی : ET‏ ا هذه 
التصرفات: زین کسر سات جراء سي يلهاو رهق IEE‏ ومن عاضر 
RS‏ مامالل ماما مظلا وك اص التار هم فما حون ٠(4‏ 

وإن سكوت الدولة الرومانية ليدل أيضا على أنها اتخذت موقفاً عدائياً لامبرر له 
صد الاسلام ودولته. 

قال تعالى: بإ ودرك ول ب بع آلظويين بس بماکاو یبول 4 والذي 
ظهور اللاسلام و سيادة مبادئه. 

«(إن علاقات المسلمين بالبيز نطيين في سوريۀ تطورت على عکس علاقتهم 
بالمقوقس ا يو ذل بصدام فریب. ذلك أن رسالة محمد و کات تغرو قبائل 
البدو شمال بلاد العرب فكان لابد من الاحتكاك بالمواقع البيزنطية على الحدود»() 


ورا على التصرفات غير المسؤولة من قبائل الغساسنة عملاء الروم أعد الرسول 
«عيش4» قوة حربية للتوجه إلى ميدان حادث الاعتداء على المبعوث لتأديب المعتدين 
ووضع حد للتعديات على دعاة الخير والسلام» وإفهام الروم والعرب المتنصرة من 
الخسبا نة وغيرهم بقوة المسلمين وشجاعتهم» و كذلك قدر محمد ودینه واتباعه. 
والجهاد واجب مفروض وهو الدعوة إلى الله تعالى» وقتال من يعترض الدعوة أو يقف 
في سبيلهاء وتحريك القوة الاسلامية هدفه رد الظلم ودفع العدوان وحماية الدعاة 
المبشرين بدين اللإسلام في حياتهم وعملهم قال تعالى: ل ن آعدی لیک داغدوا 


O E D 

(). سورة الانعام س اية 1۲۹: 

)۳( الد كور عبدالحمید بخیت : ظهور الاسلام وسيادة مبادئه» ط٣‏ سنة ARA‏ دار المعارف» مصر › 
ص ۲۳۲. 
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rT‏ ر 


هبمل ما دی علک وأتقوا آنه اموا أنه مح لمق ٠4‏ 

وقال «عكه» في خحطبته في الجهاد «أيها الناس لاتتمنوا لقاء العدو واسألوا الله 
العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا)(". 

وقال «عوه» في خحطبة له في فضل الجهاد: «إذا صف الناس للصلاة وصفوا للقتال 
فحت أبواب السماء وأبواب الجنة وأبواب النار وزين الحور العين واطلعن فإذا أقبل 
الرجل قلن الهم ا وإذا أدبر احتجبن منه وقلن اللهم اغفر له فانھکوا() وجو 
القوم فدى لكم أبي وأمي ولاتخزوا الحور العين فإن أول قطرة تنضح تكفر نه کل 
شيءَ ا 

لان ا التي اقترفها عدو الإسلام شرحبيل الغساني» وذلك 
لأن الظلم لو بقي لعم الفتاد و اسضبخت ايؤر في يد الطغاة» ورد الظلم كذلك من 
اأسرار البقاء. [ 

فول اك ال :وکو لا د فع ال الاس عه ر يعض فس دت لار 
وڪن اله ذو قصل عل الم لییت 4 

ومما قاله ع في حطبته يوم اعتداء خا «اللهم اضرب وجوههم وأکل 
سلاحهہ ” ولا تبارك لهم في مقامهم» الهم مزقهم في EN‏ تمزيق الرياح 


e 


e 


ا ے کت A‏ ر 4 

2 وقال تعال :وا e‏ وا ج سنثة مثلها فمن 
م E:‏ سر رس ۸ھ روس لل * 

اء وَأْصلَحا ا ESER‏ ا امین و کاتسر ہد لی یتاچ ك مایمن 


۸ سورة البقرة س اية .٠۹٤‏ 
ر العافية : السلامة. 
: تحاف الأنام ب ل الا م١‏ سنة ۳۷۴۳١ه‏ مطبعة شعراوي طنطا مصر› 
)۳( محمد خليل الخطيب» اتحاف الاآنام بخطب رسول الإ سلام ۱ بعة شعراو ي 
ص .۱١۹‏ 
)٤(‏ أنهكوا وجوه القوم : بالغوا في أذاهم. 
)٥(‏ محمد خليل الخطيب» اتحاف الانام بخطب رسول الإسلام» ص N ›٠١‏ 
(© سورة البقرة س ايه .٠١١‏ 
(۷( وال سلاحهم : اجعله غير قاطع. 
(۸) محمد خليل الخطيب» اتحاف إلانام بخطب رسول الاسلام» ص ٦‏ . 
)٩(‏ سوره الخررئ = الايات ۹ iI CE‏ 
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س e‏ الاف مجاهد» وعلى e ٠‏ 
قال الله ا 3 اا ایی اسا إن کش کش ر اا 04 
o RE e e‏ 
ا ا ی کی ا درو و انات 5 
لی فة ری سن اتسر أو اشهادة وهی تی ظز کل المسانین رعا راهم رول 

محمد (عو يراود نفوس المؤمنين قال تغالى: 3% ولا غص اس يلوان 
ای ا سے سے س + l3‏ °( 

سیل الها موتا بلا حیاء عند رهم رفون 4“ 

وقال النبي عوشي في خطبة له حول اة ا للمجاهدين وبما يفوز به الشهيد 
في جنات الخلدء حتى أنه «عيه» تمنى الشهادة. قال: «والذي نفس محمد بيده 
لوددت أني أقتل في سبيل الله فأحيا ثم أقتل فأحيا ثم أقتل فأحيا ثم أقتل»0. 

راستشهة القادة الاق إلذين عتهم مول اله ا وه ريد ين حار و جغفر 
ابن أبي طالب وغ وواه ومعهم بعض الصحابة في معر كة مع الطغاة» و بعد 
أن تسلم خالد بن الوليد قيادة الجيش استطاع بشجاعته» وحسن قيادته» أن ينقذ 
ان قام النبي چا في اا رالا E‏ عن هذا الغازي إنهم ۰ 
قدمیه حتی قبل شهيداً فاستغفروا له ثم أذ اللواء خاد , Rs‏ 
هو امر نفسه ثم رفع رسول الله ع اض فقال اللهم إنه سيف من سيوفك 
فانصر ه. فمن يوم سمي خالد سیف الله ثم قال: «انفروا فاو ا حوانکم) قال فنفر 
الاش في حر شدید مشاة راا و مده و جيزة و جه سر ية بقيأدة عمرو کک 
E (۱)‏ 
e (۳)‏ القائد. 
)٤(‏ الد كتور عبدالحمید بخیت» ظهور الاسلام و سيادة مبادئه» ص .۲٣۲‏ 
)٥(‏ سورة آل عمران س آية .٠١۹‏ 
)ا( محمد خليل الخطيب» إتحاف الأناي SR AME‏ 
)۷( محمد خليل الخطيب» إتحاف الأنا» ص۹ . 
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العاص فار واخ دال الاان لفن الروم درا لم رة ر كانت هده المعارك 
2 ۴ : ا ا 2 
والله سبحانه وتعالی مر المجاهدين بالشبات في الحو ول ال IE‏ 


ءامو ادا قاری ک۶ ارما لا نولو همالا بار 7 وقال تعالى ESD‏ 
ا E‏ رل کاک وک و ا رال ڪل ا 
شىن ووِر ۰ 

وقال تعالى: « وق لوهم حى لاکن فة وتن الد 0 0 والفتنة معناها 
الكقر والشرك: 


وعلی المسلمين ف پر هبوا أعداءهم بالاستعدادات ليحققوا أهداف 0 
في ت والسلام و aE‏ تعالی : ¥ ادو لھم مااستطعتر وة 


gr? Fo‏ ا 


ومن ر باط الل رھ بوت بد عد واللووعدو ڪي کې( 

إن السرايا والغزوات والمعارك التي خاضها المجاهدون كانت لنصرة الإسلام 
فأدت و ظيفتها الاعلامية كوسيلة إعلامية ناجحة للاتصال بالجماهير العريضة الغفيرة 
المتعددة المشارب من العرب والعجم والروم وأثرت فيهم ونبهت عقولهم للحق الذي 
بشر به وهو الإسلام ذلك الدين الذي اختاره الله واتار رسوله للعالين لإنقاذ البشرية 
8 ا استقرار قال تعالى: نشوللا رامين € تاشىلا 
لامي مامي 4 | اسك هداو ا 10 Mg‏ 3 وما رسک ڪا 
یوار کدبا کک اسےا ری نا أ 4 و وماارسلتک ا لسك رة 


ےر م مکی کے ' 


(۱) دکتور عبدالحمید بخیت» ظهور الاسلام وسيادة مبادئه» ص ۲۳۳. 
E E E‏ 
(۳) سورة التوبة ‏ آیة ۲۹. 
( وة المقرة س اة ۹۳: 
)٥(‏ سورة ا بد ۰ 


.۲۷ سورة التكوير س اية‎ )١( 


(۷) سورة القلم ‏ اية ۲. (۹) سورة سبا س اية ۲۸. 
(۸) سورة الفتح ‏ اية ۸. 7 وة لاا ا 
STI‏ 
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وتح ركت جيوش الجهاد لمنع ظلم الطغاة وإلزام المتغطرسين بوجوب احترام الحق 
والحرية وضمان الأمان لمن يرغب أن يفكر في العقيدة التي يرغبها() 

قول تعالی: الت ع5 السك 04 رقال تعالى: $ یمن 
یرسک ہزین ون کا کی إا صد ایی ا ساط یم اوقم ا چ ٩‏ 

ولاشك أن تقدم المجاهدين داخل الحدود المسيطر عليها من قبل الروم لتأديب 
الغادرين وما اسفرت عنه المعارك الطاحنة من تضحيات نادرة بذلها المجاهدون في 
ساحة نصرة الإسلام والسلام قد جعلت الناس وخحاصة القبائل العربية» سواءِ منها 
اة التي على وثنيتها يعيدون حساباتهم فيما هم عليه من معتقدات باطلة. قال 
تعالى: وولا تدع من د وال ما 


سے سے لو کے سے کے راو س م 
e‏ 


ا و کک کا ی 
بنقعك ولايضر ك إن فْعَلّت فإن ك إذامن‌الظاوين 4 


فالمجاهدون عرب مثلهم» ولهم قوة تجابه روما المذلة لهم فلماذا لا يفكرون 
اکر في العقيدة الجديدة وهي عقيدة إخوانهم الذين كان لإاقدامهم وبذلهم 
أنفسهم رخيصة في المعركة بصور لم يعهدوها من قبل الأمر الذي يدعو إلى عميق 
النظر والتعقل فإن دين المسلمين هو الذي كان وراء إقدامهم للقتال ببسالة أدهشت 
الرومان أولاأًء والعرب ثانياً قال تعالی: ایتا ما الى رض اموم عل القَتال 
ایی کدروا با دنهو 4 

وكان من أولى ثمار هذا التفكير إسلام قائد إحدى فرق جيش العرب المتنصرة 
وهو القائد العربي فروة بن عمرو الجذامي وقد كان للإاسلامه اثر بالغ على أتباعه وأبناء 
جلدته. 


(0 ال کور اخ اخ غلوش» الدعوة الإسلامية» ص .۲۷١۰‏ 
( ور ل کر ا 

(۳) سورۃ الکھف ۔۔ الایتان ۲۸ ۲۹. 

0 رر وی 

a e E) 


۱4١ - 
http://kotob.has.1t 


لمحت السا 
رسا سل ع رو ف رال رد بن وادای 


وفروة بن عمرو الجدامي کان حاکماً عربياً من قبل الروم على عمّان' من أرض 
البلقاء أو على معان" ولم يكتب إليه الرسول ع يدعو ه واسلامه 
کان من نتائج الحملة الاعلامية الاسلامية الواسعة التي بثها النبي عا لاعلام العالم 
بعالمية الاسلام ولانقاذ البشرية مما هي فيه من شرك وظلم لر قال چ 
نھ وزكر للعايین 04 وقال تعالى: « وماارسلک إِلاكَافَة ساس برا 

ذا | 4 وقال تعالى: ۾ هوا د روو قان مبين | ® © لذ رم کان اوی 

تعکر04 

وقال سبحانه وتعالی: : ابا حاترن > رو وأ وجعا: شعویا وش ایل 
ااا ڪر کرک کیند اشک اا ل 4 وقال جل شأنه: ل ربهر 
قۇ َ ھا 2 آوچ یگ برك انهل 
یگ 04 . 

وفروة بن عمرو الجذامي أمير عربي» علم وسمع عن الدين الإ سلاميء حیث کان 
من متنصرة العرب وقد غزا قلوبهم نور الإسلام والرجل (رحمه الله) يبدو أنه من 
المطلعين على الديانات والكتب المقدسة فهو من آهل الكتاب الذي بشر برسالة محمد 
وک فإن الله سبحانه وتعالى يوضح للارسول ولأهل الكتاب هذا الأمر الذي حاول 


() ابن الأثير : أسد الغابة في معرفة الصحابة» ص »٤‏ ۱۷۸ وذكر أن فروة عامر وقيل فروة بن عمرو وقيل فروة 
بن نفاثه وقيل ابن نباتة وقيل ابن تعامة الجذامى ومنزله معان وما حولها من أرض الشام. 

(۲) ابن سعد : الطبقات الکبری» جا» ص .۲٠۲‏ 

(۳) نفس المرجع. 

.۲۷ سورة التكوير س اية‎ )٤( 

(۵) سورة 2 اة ۳۸ . 

O a O 

(۷) سورة الات بدا 2T‏ 

۴ سور ة فت بے اب‎ (^A) 
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أهل الكتاب إخفاءه فقال تعالى :الین ءاتیتھ مال کتب یم بع رفوه ,گم ایعرفوت اا هم ال 
رشابمو 24 رقال جل شأن: اذ هملكب بنرك 
کم ایغ رھون اناه هم ولا باتهم یون لی وهم يعَكمون 04.. 

وفروة بن عمرو الجذامي ممن عرف الحق فاتبعه فامن برسالة الإسلام وبالنبي 
عو ا ونبذ عبادة الشرك لعقمها كما أنه ا قاق دة ان النصرانية التي 
كان يعتنقها قد بطل مفعولها بالصورة التي تمارس عليها قال تعالى: 3 كق 
الت قالو أن اه هو اميخ اجن م فُلَمَنيَن كين اھ سیا 
اراد أدبیت المع ابت ت ارا N ET‏ 
بشرت بالنبي ع الذي سوف يدعو لعقيدة التو حيد الذي ا يتبع لنشر 
والسعادة في ربوع 2 

قال تعالی: ( هولّرِی ال ا ای ونال اه ای کا 
ال . 

وقد صور الله سبحانه وتعالى مدى سعة الخير والأمن الذي سوف ينعم به أهل 
الكتاب وغيرهم فيما لو اتبعوا النبي محمداً وصدقوا ماجاء به من تعاليم إلهية منها 
السلام والعفو عما اقترفوه. 

فال تعالی: اَهَل التب قد اڪ م رسو لاير2 رث کک ڪن 
يڪم شت م والڪڪ تر e e‏ ڪځ ير َد جاڪم 
ت آلو ور وڪ تب مب ا د ییو اتن ایح رضو کسی 
السار ويخ رجهم ين | المت اک الور ادنو ويه ديهد إل رط 

r e 

E TT TTT 

الذين هداهم رب العالمين» ومنهم فروه بن عمرو الجذامي. 


و لاط اة 0 
ور الق و ےا 5 
ر ورو الما کے 
)٤(‏ سورة الصف س اية ۹. 
(ه) سورة المائدة ‏ الآيتان ١٠ء .٠١‏ 
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قال تعالی: مناه دی فما دی ليو و منص ايض عا ولائزر وازة 


سے 


وزداخری ر 6 4 رتال تعالی: « رين اموا وكين 

e:‏ آله الاپزڪ ر اه تطمين القلو مَل ب @ آشیے ءامنوا 
ET E ET‏ ل ent‏ لاان من فا خا کان 
العربي فروة بن عمرو الجذامي» بعث برسالة إلى النبي (عی) يشر ه بإسلامه فکتب 
الك ر إني مقر بالإسلام دف به اهاد أن ا إل إلا اه وان ب 
سول ال أت الذى بقر بلك غيى بن مريو غليه: السلام) ٠‏ ا 
ماغدا فال لر سول ا أنت بشر بك عیسی بن مریم فقد قال تعالى ل وَادقالّ 


یج سے لے ا کے ار ج2 ر 


عیسی این میم یبا اسر يللي رسوا کو کک مص ر امین یدیم نالور و ماسولا عى 
ا کے O‏ 

وأرسل رسالة بإسلامه مع رسوله مسعود بن سعد وأهدى الرسول بعض الهدايا 
تعبيراً عن إخلاصه وحبه وتأييده للنبي الكريم منها بغلة بيضاء. 

وأجابه الرسول صلوات الله وسلامه عليه بقوله: إلى فروة بن عمرو الجذامي أما 
E‏ غلا رشر لف ويلم مار مات به وخر عا فلك هرا ورانا ااك 
وأن الله هداك بهداه) 


(0 سور الا و ا 

(۲) سورة الرعد س الآیتان ۰۲۸ ۲۹. 

)٣(‏ الدكتور محمد حميد اللّه» مجموعة الوثائق السياسية» جا١»‏ ص 4٦‏ والوثائق اليمنية للشيخ محمد علي 
الأكو ي ص ٥۷‏ . 

E BEE (٤( 

(ه ابن سعد الطبقات الکبری» جا» ص .۲٠۲‏ 

7( محمد بن عبدالملك بن هشام» سيرة النبي» ج٤» ۰۲٣۱١‏ وزاد في الوفا ازال المصطفى لأبي الفرج ابن 
الجوزي أن من الهدايا فرس وحمار وأثواب وغطاء سندس» ص .۷٤١‏ 

(۷) أبو العباس أحمد بن علي القلقشندي» صبح الأعشى في صناعة الانشاء ج٦‏ عام ۳۸۳١ه‏ القاهرة» 
(المؤسسة المصرية العامة» ص »۳٦۸‏ وجمهرة رسائل العرب للأستاذ أحمد زکي صفوت» جاء ص ۰۱۲ 
و الفا يا حال ا ا اجن ع الجوزي» ج۲» ص ۷٤١‏ مع اختلاف یکاد لا یذكر (قبلك بدلا من 
قبلكم) (ولم يذكر كلمة خيرأ) وفي الطبقات لابن سعد ج١‏ (زاد : إن أصلحت وأطعت الله ورسوله وأقمت 
الصلاة واتیت ال زكاة) ص .۲۸١‏ 
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وأمر النبي » E‏ بلالا فأعطی رسوله مسعود بن سعد اثنتي عشرة أوقية من فضة 
و 

وإجابة النبي هذه لفروة بن عمرو الجذامي تعتبر مفخرة له ولكل من يسلك هذا 
المسلك الذي ار تضاه الله لعباده الصالحين وهو الأحذ بيد فروة ا ا 
وتهنئة في نفس الوقت على حسن إسلامه وأعلمه بوصول الهدايا ون الله سبحانه 
وتعالى هو الذي هداه إلى الإسلام قال تعالی: ‏ إت ك لات دی مناحببت وکن َه 
دی من اء وهو هین 4 ٩‏ 

وقال تعالی: ا ھوال یرسک رول دی وین الق ھر ع لدی لر 4 ٩‏ 


ولما علم ملك الروم بإسلام فروة الجذامي استدعاه وطلب منه الرجوع عن دين 
محمد عا في نظیر أن یعیده إلى ملکه. 

فقال فروة: زلا افارق دين مخحد وإنك تغلم أن غيبى فد بكر به ولك تفن 
بملكك فحبسه ثم أخرجه فقتله وصلبه) ۶ 


والخالق سبحانه وتعالى بلغ رسوله الكرد ا ال کی ال الات يحاولون 
مقابل رضاهم عن الرسول «ع» وأتباعه من المسلمين أن يتبعوا ملتهم قال تعالى: 


e 


ول عدار لا التصری صد مامت هدیاه ا ٤‏ 


)١(‏ ونش بالفتح نصف أوقية عشرون درهما. 

.د٦ سورة القصص  اية‎ )١( 

(۳) سورة ال بت ٠ة .۹٩‏ 

ن ا اقغات الكرئي ا واطر 2 ال الاي خن ص ةه ويو را 
الواتب جا ص ٣‏ 

ED E ET 
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الرلالات الإاعلا م السا لالب و وة اداي 


| إن الإسلام نور وضياء يصل إلى الأبصار والقلوب فيعمرها بإرادة الله لأ الله هر 
الهاديء وفروة الجذامي لم ترسل إليه رسالة أو مبعوث لدعوته للإسلام ولكن 
ARES e‏ 
تو جه بقلبه وروحه لاعتناقه دون ل الإيمان قد تمكن من قلبه» فقد 
ضحی بماله وروحه في سبیل إيمانه بالاسلام ET‏ 

آ ن ليس من الضروري إبلاح كل نساب رسالة خاصة مهما علا مركزه أو بمبعوث 
لدحول الإسلام لأن الله هو الهادي إلى سواء السبيل كما في قول الرسول: (إن 
الله هداك بهداه). 

۳ س تقدير بذل الإنسان من قبل رسول اله عا مهما کان بيطا للتعبير عن 
المحبة والمودة والإخلاص في صورة هدية وهدا يى يعني أن الرسول يقبل الهدية» 
إذا كانت خالية من کل E e‏ نمل فالرسول تیه لايقبر 
الصدقة ويقبل الهدية. 

٤‏ إن الإسلام يقدر لعتنقه كل عمل طيب يقوم به كا أنه سبب لسعادته في 
الدنيا والاخحرة كما في (واتانا باسلامك). 
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المىحت التاسن 


احتلف الرواة حول كيفية بدء توجيه الدعوة الاسلامية إلى الصين فأحد الباحثين 
يفيد أن واحدأ من الصحابة ويدعى (رهاب بن رعشة(. قد توجه إلى بلاد الصين 
بعد هجرة الرسول «عبه» إلى المدينة حيث وصل إلى تلك البلاد بعد مشقة وعناء 
وأنه بعد أن تعلم لغة وعادات أهل البلاد وأخلاقهم بدأ في نشر الدين الحنيف» وبعد أن 
قوي شأنه التف حوله خلق كثير وقابله الإمبراطور (تاي تنج) 1۲۸م حيث لقي من 
الإمبراطور الرعاية والتلطف وبعد موته آقام له أهل الصين تذكاراً تخليداً لذكراه ١‏ 

بينما يفيد المؤرخ ه. ج.ولز أن بعثة أدعى إلى العجب قد وصلت إلى بلاد (تاي 
تنج) عام ٦۲۸‏ م أي قبل مجيء النساطرة (وهم نصارى) بسبعة أعوام والبعثة مكونة 
من جماعة من العرب كان انطلاقهم من ينبع ميناء المدينة المنورة ببلاد العرب في 
فلك ٩‏ تجاري. 


)١(‏ بلاد واسعة مترامية الأطراف وعاصمتها في ذلك الوقت مدينة سندابل وهي قصبة الصين وبها دار المملكة 
وهي مدينة عظيمة ولها ستون شارعا وارتفاع سورها تسعين ذراعاً وعرضة تسعين ذراعاً وكان لهم بيت عبادة 
عظيم» كما أن سياستهم متقنة» ويوجد ببيت العبادة تماثيل وتصاوير وأصنام وأهل البلاد لا يذبحون ولا 
يأكلون اللحوم أصلا. معجم البلدان» ج۳ ص .٤٤١ ٤٤٤‏ 

(۲) دائرة معارف القرن العشرين» م٠»‏ ص .٦١١‏ 

(۳) رهاب بن رعشة : لقد تعذر معرفة هذا الصحابي بعد الرجوع إلى المصادر الآتية : الإعلام للز ركلي» الإصابة 
في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني» الطبقات الكبرى لابن سعد وفيات الأعيان لابن خلكان» المنجدء 
اسك الغابة لابن الائير: 

.٦١١ دائرة المعارف القرن العشرين» م٠ دار المعرفة» بيروت» ص‎ )٤( 

)١(‏ النسطورية : بدعة ظهرت في القرن الخامس الميلادي» قال بهذا نسطوريوس بطريك القسطنطينية حين 
اعترض على تسمية مريم العذراء بوالدة الاله» وقد عارضه كيرسى الإسكندري وانعقدت بسبب هذه المشكلة 
ثلاثة مجامع متلاحقة وقررت كلها أن للمسيح طبيعتين : إلهية وإنسانية وناصرت كنيسة أنطاكية مذهب 
نسطوريوس» انظر : الموسوعة العربية الميسرة» ج۲» ص .١۸۳۲‏ 

ر الفلك : سفينة. انظر : لسان العرب» ج٤»‏ ص ١١ه.‏ 
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وأن الذي أرسل تلك البعثة هو النبي محمد «تإي»» وحملت البعثة الرسالة 
الإسلامية النبوية إلى الإمبراطور تاي تينج» ويرجح ذلك المؤرخ أنها نفس الدعوة التي 
أرسلت وفي السنة نفسها إلى هرقل وإلى كسرى ويضيف المؤرخ الغربي (المتعصب 
ضد الاسلام) المذكور أن امبراطور الصين لم يهمل رسالة النبوة كما فعل هرقل ولا 
أهان رسل الرسول كما فعل امبراطور الفرس» بل إن امبراطور الصين أحسن استقبالهم 
وأظهر نوعاً من الاغتباط والسعادة لآراء البعثة العقائدية كما أنه ساعدهم على بناء 
مسجد من أجل التجار العرب في کنتون(') وهو مسجد باق إلى اليوم ومن أقدم 
مساجد الدنيا (" ويبدو من النشاط الفكري لعاهل الف أ4 كانس 


ومهما اختلف الرواة في كيفية وصول نور الإسلام إلى الصين فالمؤكد أنه وصل 
بوساطة بعثة أرسلها النبي «عيته» كما اعترف بذلك أحد خصوم عالمية الدعوة 
الاسلامية وهو المؤرخ الغربي ه.ج.ولز الذي اعترف أيضاً بأن نتائج لقاءات 
ومباحثات البعثة المحمدية بإمبراطور الصين أن أسلم الامبراطور الصيني كما أن 
المسلمين أقاموا مسجداً في كانتون ولايزال شاهدا على صدق ماذكر. 


ويعترف ذلك المؤرح أن الاسلام قد سبق المسيحية في دخول الصين بسبعة أعوام 
مع أن المسيحية سبقت ظهور الإسلام بسبعة قرون تقريبا. ولا غرابة في ذلك فقد 
كانت المسيحية محتكرة لبني إسرائيل ثم توسعت واضطرها توسعها إلى أن تبتعد عن 
الدين الخالص الذي نادى به رسل وأنبياء بني اسرائيل وهو توحيد الله فنجد أن أحد 
علماء اليهرود ال عى غا الاه عن الوحدانية» فاجابه بان الله راخه كنا ولف 
توراة موسى عليه السلام يقول مرقس: (فجاء واحد من الكتبة وسمعهم يتحاورون فلما 
رأى أنه أجابهم حسناً سأله أية وصية هي أول الكل فأجابه يسوع إن أول كل الوصايا 


)١(‏ كانتون : مدينة وهي عاصمة مقاطعة كوانتونج بالصين وميناء على نهر كانتون ومر كز تجاري كبير وزارها 
الرحالة العرب في القرن العاشر الميلادي» انظر : الموسوعة العربية الميسرة» ج۲» ص .٠٤١١‏ 

(۲) ه.ج. ولز معالم تاریخ الإنسانيةء ط٣»‏ ۹۷۲ القاهرة» ج٣»‏ لجنة التاليف والترجمة والنشر» ص .۷٦۳‏ 

(۳) نفس المرجع» ص ۷۷۹. 
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هي: اسمع ياإسرائيل: الرب إلهنا رب واحد وتحب الرب.إلهك من كل قلبك ومن 
کل نفسك ومن کل فكرك هذه هي الوصية الول 

وقال جاء في الإصحاح الأول من إنجيله ان: (الله لم يره أحد قط" وقد سبب 
توسعها دون تر كيز أو قيود عقائدية خحالصة إلى اختلال ظاهر في المفاهيم وتبع ذلك 
ا أحذت ماکانت عليه الاقوام من عبادات و صبغتها بصبغة دينية متوهمة أن ذلك من 
الدين وأنه حب في الإخلاص للخالقء والحقيقة أنه كان وبالا على العقيدة الملفقة 
وسخرية لرجالها وأرائهم المتناقضة المشوهة «اختلفوا فيما بينهم اختلافا شديدا 
وتجادلوا جدالا عنيفا» ولعن بعضهم بعضا و كفر بعضهم بعضا)(۳) وفي البداية اندفع 
بعض الأقوام لاعتناقها ولكن نظرا لخلو العقيدة من روحها وهو توحيد الخالق دى إلى 

ء ی 
ما أدى إليه من مشكلات لا حصر لها بين رجال الدين الواحد حيث كفر بعضهم بعضا 
مما جعل الشعوب تقل على اعتناق الإإسلام وتدحل فيه زرافات ووحدانا وخحاصة اهل 
الكتاب. 


ودين الإسلام دين التوحيد انتشر بسرعة أذهلت أهل الكتاب» وأصحاب العقائد 
الاخحرى» لانه دين الخالق المعبود» الفرد الصمد لاتعقيد ولا طقوس ولا واسطة بين 


رسولنا الكريم عو : «واعلم ان ديني سيظهر ف منتهھی اللخف والحافر»(“). 
و 
E‏ وتعالى أكد عالمية الاسلام و للبشر كافة قال تعالى: إإنهو 
ےر کا کے أ م سر 2 ه۵ 
لاذ کرو قران مبين( سذ رم منَکانَحباوی للملا لگیرت 4 ° 


)١(‏ الإمام القرطبي : تقديم وتحقيق وتعليق الدكتور أحمد حجازي السقا. الإعلام بما في دين النصارى من 
الفساد والأوهام وإظهار محاسن دين الاسلام وإلبات نبوة نبنا محمد « له صور بالمیکروفیلم دار التراث 
العربي بالقاهرة» حا ص۱۲ ۱۳. 

(۲) نفس المرجع»› ص ۱۳. 

)"( الامام القرطبي» هديم وتحقیق وتعلیق الد كتور أ حجازي الاعلام جا» ص ۲۲. 

.١١١ الدکتور محمد حمید ال مجموعة الوثائق» جا» ص‎ )٤( 

)°( سورة يس — الايتان ۹ ¥ 
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ر سے ھم ت رہ ب کہ ت کر ل کل کے و 

وقال جل شاأنه: # وما ارسآ لاداس را وکنا ولن کن ڪر 
الاسلایعلموت 4 

وقال تعالى: وخولری ارک رسو هربا دی ودین ا ی لبظه ره دع الین () ورغم ا 


نص رسال الرسرل اع لم N‏ ا“ والمصادر المتوفرة إلا نها كما قال 
المؤرخ ه.ج.ولز هي رسالة شبيهة برسائله «ی» إلى کل من هرقل وکسریى» وأما 
الفارق فقد كان في نتائج تلك الرسائل» فالمعلومات توضح ترحيب إمبراطور الصين 
بالبعثة الإسلامية التبشيرية» وأنه أسلم كما أقيم مسجد إسلامي في كانتون. 

و هذا يع يعني دخول ال من الشعب الصيني في العقيدة الإسلامية وتخليهم عن 
عقائدهم 0 


O E TE 

| .۹ سورة الصف اية‎ )١( 

| انظر الشهرستاني» الملل والنحل : كانت ديانة الصين تقوم على عبادة السماء باعتبارها الاله الاعظم ثم عبادة‎ )٣( 

الأرض لأن الأرض إله ثم عبادة أرواح الأجداد والجبال وبعد قرون طويلة استقرت عبادتهم على ٠‏ 
اُدیان ثلاثة هي : 

.٠۹ الكنفوشية ۲ البوذية ۳ التاوزميه» فهرس ذيل الملل والنحل» ج۲» ص‎ ١ 
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الرلالات الاغلام ے راا وة الا ا 
إا را لورال ین ' 


١‏ الاعلام بدين الإسلام وأنه للعالمين. وأن البشير النذير a‏ ا م 
ا دک 
«عو»: قال تعالى: وم اکر لار سمه اع 4 
ل ا ل قل کہا الاس لما آنا آنا لک ESS‏ 


۲ إفهام إمبراطور الصين بصورة تناسب مر كزه الدنيوي بأنه في حالة إيمانه بدين 
التو حيد سوف ينال الثواب مرتين: مرة بسبب تصديقه وإيمانه والاخحرى لايمان 
قومه واتباعهم له. 

٣‏ شرح عصب العقيدة وخلوها من الشرك وعدم صرف العبادة إلا لله الواحد 
الأحد. 

٤‏ أن من يدخل الإسلام یتو ب الله عليه ویغفر له ماتقدم من ذنبه کما أنه بدحو له 
اا ست ی ا اوها في الا وال ا وله ف اة 

قال تعالى: م یاب من بعد ظا وَأصلع وک کا “وت عله ناله 


3S GMA 


ا ایا ښ عدمه. قال تعالی 3 ENE‏ 
اء افر إا عند تالاظل مین ارا حاط بهم سراد فا ٠04‏ . 


)۱( لم يعثر على نص الرسالة طوال بحي وال أعلم. 
(۲) سورة لاا ¥ 

(۲) سورة الحج ‏ اية ۹ 

© سررة المائدة ااي ۹ 

(© رة الك مت الان 0944 
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المىحث التاسح 
الآشاروالالالات الا علا م رسالةالتي 
سل اع ره إل الاقف ضغ اطم 


ذكر الطبري أن هرقل عندما قرأ رسالة دعوته إلى الإسلام وقال لدحية الكلبي 
مبعوث الرسول «عو إليه: «ويحاك واللّه اني لأعلم أن صاحبك نبي مرسل وأنه الذي 
كنا ننتظره ونجده في كتابنا ولكني أخاف الروم على نفسي ولولا ذلك لاتبعته فاذهب 
إلى ضغاطر الأسقف فاذكر له أمر صاحبكم فهو والله أأعظم في الروم مني وأجوز قولاً 
عندهم مني فانظر مایقول»('. 

ويقول الشيخ الأحمدي إن كتاب الرسول «عيكه» إلى ضغاطر كان مع كتاب هرقل 
في نفس الوقت ومع مبعوثه إلى هرقل الصحابي دحية بن خليفة الكلبي وأنه عندما قرأ 
الأسقف ضغاطر كتاب النبي وإذ فيه: «إلى ضغاطر الأسقف سلام على من امن أما 
على أثر ذلك فإن عيسى بن مرم روح الله وكلمته ألقاها إلى مرم الزكيةء وأني أؤمن 
بالله وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتى موسى 
وعيسى وما أوتى النبيون من ربهم لانفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون» والسلام 
على من اتبع الهدى»(“ 

ومن هذا نعلم أن الله قد أضاء قلب ضغاطر بالإيمان وبالإسلام وقال لدحية إن 
صاحبك والله نبي مرسل نعرفه بصفته ونجده في کتابنا باسمه( “ ولم يكتف بذلك بل 


)١(‏ هو الأسقف الأعظم في الروم يحسب له ملك الروم كل حساب وذلك لم ركزه الروحاني ونفوذه المتمكن من 
قلوب المسيحيين. الأساقف : جمع أسقف وهم رؤساء النصاری. انظر : معجم البلدان» ص .٠۹۸‏ 
(۲) ابو جعفر محمد بن جرير الطبري» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ۱۳۹۹ ۱۹۷٩‏ ج٣»‏ ص ۸۸. 
)۳( الدكتور محمد حميد الله مجموعة الوثائق السياسية» جا» ص ۸٩‏ ۸۷ والأحمدي مکاتیب الرسول» 
ص .۱٣۹۹‏ 
(O)‏ الشيخ علي الأحمدي مکاتیب الرسول»› ج ا۱ء ص .١٦۹۹٩۹‏ 
(ه) الشيخ علي الأحمدي» مکاتیب الرسول» جا» ص .٠١۹‏ 
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1 
۰ 
3 
: 
ٍ 
١ 


خلع ملابسه الود او وس اا بيضاء وأخحذ عصاه ودخحل على الروم وهم في الكنيسة 
فقال: «يامعشر الروم إنه قد جاءنا كتاب أحمد يدعونا فيه إلى الله وإني أشهد أن لا إله 
إلا الله وأشهد أن أحمد رسول الله فوثيوا عليه وضربوه وقتلوه. قال تعالی: مسب 
آنا ڪهم س معوت يعقوت نهم لا انبل هم أل یلا( وأعلم 
دحية هرقل بما حدث فقال له: «قد قلت لك إننا نخافهم أنفسنا وضغاطر كان والله 
أعظم عندهم م 

وا ون انات باه الر اة إ5 تكن من قلي اسان وخاضة ذا كان غالا 
كضغاطر الأسقف فإنه يدفعه دفعاً إلى إعلانه على الملا لإشهادهم على إسلامه 
ولدعوتهم لاتباعه. 
قال تعالی: i‏ دی لفو ومن صل إا مضل مھا ولا رر وازدة 


9 ا 0 ص و‎ 2 O e 
وزر آخری وما حی ر0‎ 


0 TA aS يجعل ا‎ 


لالت ليومت 504 
و بعد اسلام وإيمان ضغاطر بوحدانین اله نيه الكريم e‏ راما عليه وهو 
العالم ل إتماعخشی ا ٤ون‏ عِبادو AA‏ ات لَه عزيز فور 4% °( 3 الكلمة 


الذي هو مکتوب ا الکنات 0 تعالی : ل الذي اتهم الدب ينر ر 


بعْردونً ااه لبقا يقامنهم ل کلم مون الْحی وشم ي ا 4 
وقال جل شأنه: 9ای دوا 3 عندهم في آلتوردة وآلإنجیل 4“ 


.4٤4 سورة الفرقان  اية‎ )١( ٠ 


(۲) ابن الأئير : أسد الغابةء ج٣»‏ ص .٤١‏ 
(۳) سورة الاسراء س أية .٠١‏ 

.٠٠١ سورة الأنعام أية‎ )٤( 

.۲۸ سورة فاطر س اية‎ )١( 

.٠١١ سورة البقرة س أية‎ )١( 

(۷) سورة الأعراف ‏ آية 0۷ 
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فالأسقف مطالب بدعوة النصارى لاتباع النبي ) و ( ¥ ددرن نفعت لدی 

ال اا و و ای ی ق 
يدا ارات اله اده عله الذى يشر بمقدمة الاتياء لخلاض العالم من الرباات 
والدمار وخاصة موسى وعيسى عليهما السلام. 

قال تعالی: لالع میا مرم یکنو نے یکی رسو او یکر فصا ماب يدمن 
NS‏ یا کے )وقد ورد في التواريخ «أن أولاد اسماعيل 


e‏ کے ٭ سے 
سر 
آذ £ 


کا سرن ال ا اف 0 ر اعاب الت قال ارا غ ال ان 
بار كت على إماعيل وأولاده وجعلت فيم الغير كله. وسأظهرهم على الأم كلها قال 
لله تعال: « رتا وابع ت فبهم رسو مهم يتوا عَلَهْمَ ايك ويعَلمُهم ألْككبَ 


AOC NS 
رة ال ا‎ 
Te EIN وتکوین‎ ٣٤ ٣۳ الامام القر طبي» تقديم و تحقيق الك كور ا حجاز ي السماة الاعلام» ص‎ (T") 


ت 


of 
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رالا تعر ى الاسق ت ضغاطم 


| مخاطبة أهل العلم والمعرفة بالدين بمراكزهم الدينية دون إضفاء أية ألقاب دنيوية 
بغرض النفاق والدليل (إلى ضغاطر الأسقف) لأن العلماء وهم فى الأغلب فى 
تلك الأزمنة رجال الدين أعرف الناس بحق الخالق وخشيته قال تعالى: لما 
یر e‏ ر و $ F4.‏ 
خش یامن عبار والعلمتۇا إت اللةعزيزغفور 4. 


قال تعالی : ا قل ءاما باو وماأنز 


ر رہ و 


بے 


2 


ل 


علتا وماانرل علج بوهيم 


ر سے سر ص ll a‏ ر2 ٤‏ م رص ر و ص سے و 
ولسملویل وإسحق ویععوب وال س باط وما اوق موسی وعیسی والنبیورت 
CF cAI sr ACh‏ 
من رهم لانفرق بين حار مهم و نحن له مسلمون 04 . 
۳ اللاعلام بان الاسلام يعترف برسالة عيسى عليه السلام» والتي تدعو لعبادة الله 
وحده كما قال عيسى نفسه عندما سأله العالم عن أول العهود ان السيد الهك الله 


واحد). 


A ze 2 E E A ig EKEYN “ar 
فال تعالی: فما آحسعیسی منم الک قال من آنصکارۍ إل دقاف‎ 
. 04 بأکاست لوت‎ 
وليس كما يقول النصارى حيث نادت فرقة منهم وهم الكاثوليك بتعدد‎ 

الآلهة ونادت فرقة ثانية وهم الأرثوذكس بعقيدة تجسيد الآلهة() وقد رد الخالق 


” 
ھ< عم ی 


e‏ ص 
الحوارتوت حن أنصاراله ء 


سبحانه وتعالى على فرق النصارى المتنازعة الضالة بقوله #ولا 


O E ED 


ر ا رک ت » 
اما باه واشت 


2 


)۲( الامام القرطبي» الاعلام» جا» ص ١ه.‏ 


(۳) سورة ال عمران EE‏ 


.۲۷ الامام القرطبيء الاعلام» جا» ص‎ )٤( 


(6) سورة النساء س٠‏ اية ۷١١‏ 
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سے کے 


ر :5 ور ےر ی 


ولوا تة 


4 


وقال جل شأنه للذين قالوا ثلاث مراحل للاله الواحد المتجسد كما في الآية 

السابقة. ر د على فرقة الکاثوليك بقوله: 3 َد ڪفرالذينة الوا إت الله 
الث اة ۰(4 کما رد على الأرثوذکس مد ڪمر الز يت قاو انال 
هوالمَییح E,‏ میم 04 

٤‏ الشهادة للمسيح بصدق دعوته وأنه كلمة الله ألقاها الخ مریم قال و 
يتاه آلڪتب لاوأ دیزم وا فووا عل ان أ الْحىَ نما 
ایح عبسی اسر روف او ڪرم اهار رمم ردن0 

والله سبحانه وتعالی شهد للسيدة العذراء م عیسی بالعفاف ودحض و 
اليهود عليهاء وعلى ابنها عيسى» حيث قال في كتابه العزيز إذقالت المكيكة 
نمریم إن الله يرك يکلم رنه اسم المسیج ع عيس ىمرم 4 5 

وقال تعالی مؤکدا غفا وظهر مرت اة 2 وحصت حصنت فا 
ققخ ای ھام ن زیوتا سملت ھاو ءايلع لر ۰04. 


والر وما ٤‏ : جا 


ےرہ ج ص ر e A~‏ ص و ص 
ودعفوب اطا ج e‏ لے TE‏ 
رو ص نة و عن له مسلمو مسلون 04 ). 


إن من ثمار الرسالة إسلام الأسقف وإعلانه دخحول الإسلام أمام الملا من 
النصارى الذين اصروا على كفرهم فوثبوا عليه وقتلوه. 


.۷۳ سورة المائدة س اية‎ )١( 
.١١ سورة المائدة س اية‎ )١( 
.٠١١ سورة النساء س آية‎ )۴( 
.٤١ سورة ال عمران س اية‎ )+( 
۹ سورة الأنبياء  آية‎ )٥( 


.٠١١ سورة البقرة س أية‎ )١( 
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قال تعالى واصفاً نكرانهم وطغيانهم عن بصرهم بالدين الحق الذي يجب أن 
Sr, 2‏ ۱ 
e‏ روع چ و ر 4 
وقال تعالى: ‏ أئقتلون رجلا أن يفول رٍَ آللد " 
[ و Tra‏ ہد ت وء ہے کر ص ر 
وقال تعالی : [ أفل م يسيرواقالارض فت کون هم قلو ب يعق لون مها أوءاذان 
7 | و ەم صو وإ .2ے 
یس معون ما فاا لانعمی الد بص ر وللکن‌تعمی‌القلوالیقالص دور 4 0. 

۷ إن إسلام ضغاطر وقتله ليس بالأمر السهل بل لابد وأن تكون هناك مناقشات 
وندوات بين مويد للاسلام ومعارض وبين متعاطف يرجو معرفة الحقيقة وبين 
جاحد لئيم» و لأسيما وان امبراطورهم هرقل قد أشعرهم بصدفی نبوة محمد 
«ع4)» ولكنهم تمردواء ومع هذا فقد كان للرسالة أثرها العظيم في نفوس 
الشعب التواق للخلاص من العقائد التي لاتملاً القلب نوراً. وإيماناً. وإنما 
عبارات ناتجة عن منازعات بين فرق همها تحقيق مصلحتها الدنيوية على 
حساب العقيدة. 


.١١ سورة عبس س اية‎ )١( 
.۲۸ سورة غافر س آية‎ )۲( 
٦ سورة الحج س اية‎ )۳( 


_10۷- 
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المىحت الكاشر 


رماس تب ویک لال اک المت رائ 


(ذكر ابن الأثي أن رسول الله قد بعث إلى ملك الهند سرباتك برسالة التوحيد 
يدعو ه لالاسلام بعثه من ااا 
فالر سول عاو مكلف بابلا ع وإعلام كل الأمم برسالة الإسلام لأنها الرسالة 
کک وهو حا الا 2 الله و سلامه عليهم قال تعالی  :‏ نهو لود 
ا ا 
ا ايا ي ) 


وق سبحانه : 9 ا ان E‏ اک منکن یاو قا قول 


ط 


O 


م2 ر 


2 
الیو س اہ 


وقال تعالى: ا سلت كا لار ة للعلی )0 . 
نص الرسالة النبوية غير متوفر لأنه لم يرو" إلا أن هدف الرسالة هو دعوة ملك 
الهند إلى الإسلام هو وأتباعه الذين كانت عقائدهم كثيرة مع أن الغالبية تتبع الهندوسية 


0 ابن الأثير : أسد الغابة في معرفة الصحابة» ج۲» ص ۲٠٦‏ (حيث روى مكي بن أحمد البردعي عن إسحاق 
ابن ابراهم الطوس قال: رأيت سرباتك ملك المند في بلدة تسمى تنوج وهو مسلم وزعم أن النبي 
اع أنفذ إليه عشرة من أصحابه منهم حذيفة بن اليمان وعمرو بن العاص وأسامة بن زيد وأبو موسى 
الأشعري ومهيب وسفينة وغيرهم يدعوه إلى الإسلام فأجاب وأسلم وقبل كتاب النبي ولم أجد في تراجم 
هو لاء الصحابة ذكرا عن بعشتهم إلى O TN NEL E NT‏ 

Cp E 

AOE 

5 سورة الق ب اية ۹ 

NY ا‎ ek سورة الأنبياء‎ )٥( 

(1) المصادر والمراجع التي تيسرت لنا لم تذكر النص ومنها مجموعة الوثائق للدكتور محمد حميد الله ومكاتيب 
الرسول للأحمدي : وأسد الغابة لابن الأثير» وطبقات ابن سعد وسيرة ابن هشام والسيرة الحلبية. 


—-1 8A 
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٠‏ وهذه ليس لها مؤسس وتجمع بين الوثنبة البسيطة والآراء الفلسفية والزهد في مزيج 
يتعذر معه الإحاطة بالعقيدة ككإ'. 
رلك ار لرل( ا ر ك هاه الان القاسدة ويكرف كيد ار 
الصافية التي تضمن لمعتقدها الأخوة الانسانية دون تفريق لأن المجتمع الهندي مقسم 
إلى عدة طبقات وهي: 
)١(‏ طبقة الكهنة. (۲) طبقة المحاربين. (۳) طبقة الخدم وهناك المنبوذون وهم فريق 
من السكان يعتبرون أقل من طبقة الخدم لدرجة أن مجرد لمس المنبوذ يعتبر نجاسة0) 


وعدل الإسلام ألغى هذه الففوارق 3% نڪر ڪرم وعنداموانتلم 0 فالا 
I E‏ والنعيم في الاخرة لمن يعمل عملا طیبا قال تعالی : فمن 
تکل وف اوخا کر © وکن ب لیک ال درو یر چ 

وقال تعالى: باد لذن سفوا أنشسهم لاتق تطوأين َد اناه 
بعْفراًل دوب جيعا نه هوا لعف و الحم 4 

تال جل تان یکین کگر انی وجاتک شو رپ تدر 
ن اک عنداندا نکل طم حير 4 

وفات ا ال کا د رون !ا لمرجح أن كيرا من أتباعه قد اتبعوه في اعتناق 
الإسلام والله E‏ 


.٩ الشهرستاني ذيل الملل والنحل» ج۲» ص‎ )١( 

(۲) الشهرستاني الملل والنحلء ج۲ ذيل الملل والنحل» ص٣'ا.‏ 

A N 

() سورة الزلزلة ‏ الايتان ۷» ۸. 

(ه) سورة الزمر س ان E‏ 

ا 

E T-LE 
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الرلالات الاع لامي ب وكوة مأك الرن لاسلا 


١‏ إن الدعوة الإسلامية عامة حيث إنها كافة قال تعالى: يناما الى إا 
آزستکک شه دارمو دبا © داعال ادنو وس راجا برقال 
جل شأنه: لیت عند آ سد 04. 

E‏ المكلف e‏ الاسلامية ودعوة العالم لاعتناقها هو النبي العربي محمد بن 
عبادالله عو قال تعالى: 3% هوااری ازمل رسوا له هربا دی ودین ای لظ هره مالين 


کے ولو5 المد رکون ن لمشردون 4( ۳( 


وقال جل شأنه : «[ درولا 4 وقال جل من قائل:ط فل تايها 
آلا شان رول اراڪ یاز سا موت وا لاضلا له 
اهر رومیت اموا باه ورسوله آلکیّ لای ازى يریت بان 


وواک لمڪ تو ورس 4( 
إن أمانة إبلاع الدعوة للبشر قد أو جبت على نبي الدعوة أن ا ا کل 
الشعوب مهما كانت المشقة بعيدة والوصول عسير فالمبعوث لاشك انه واجه 
الكثير من المشاق والعقبات لأداء الرسالة. 

> _- إن من ثمار الرسالة اسلام ملك الهند الذي وجد في الدعوة الخلاص من كل 
العقائد الكثيرة الفاسدة. 

ومن المؤكد أن كيرا من أتباعه قد امنوا بالدعوة a‏ مناقشات 

بين طبقات الشعب الهندي حيال الدين الجديد ومايدعر إليه لأن دين الاسلام 
دين اليسر والصفاىء وعلاقة العبد بربه مباشرة دون حواجز من رجال الدين 
والمعابد وغيرها. 


.٤٦ ٤٥ سورة الإخنات س الایتان‎ )١( 
سرو آل غا ا‎ 5 
| .۹ سورة الصف اية‎ )۳( 
.۲۹ سور الفتح  ية‎ )٤( 

.10۸ سورة الأعراف ا‎ )٥( 
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ننا چو 


ص ری رسا اسل ار اللا حل واخارع 


|١‏ - إن ديانة التو حيد التي دعا النبي «عوك» الأمم لاعتناقهاء إنما هي يهودية كليم 
الله موسى» ونصرانية كلمة الله عيسى» وهداية من كلفوا من قبلهما من الرسل المكرمين 
على مر الازمان. وكر السنين لهداية الناس أجمعين إلى عبادة رب العالمين قأل الله 
لھ ی 2 ا rl Rr rC‏ و سے س و ص سے ص 


۰. ٠ 
سے‎ 
4 
LR lele ls ر سے 7ا رص رر و‎ 


ویعفوب و الاس باط وما اون موسیٰ وعیسی وال نرهم لا دقر ق بين حل 
نهر وت لد مس يمون 04 . 

فالرسالة المحمدية نبذت إله القبيلة المصطنع ونفت أن يكون الإله لشعب مختار أو 
وجود إله لشعائر الوثنية ووجود الاله الذي يحاسب الناس بحساب الكفارات 
والقرابين» وقالت إنما يجب أن يعبد اللإله الذي يحاسب الناس بالتبعة والتكليف» فقد 
جاء الاسلاء بأسمى العقائد الالهيه فعلم الفرد أن يوّمن برب العالمين رب البشرية 
جمعاء رب الانسان الذي لافضل له بغیر عمله ولا خلاص له بغیر ضمیره وعقله() 
والرسول محمد «عيه» كلف من قبل الاله الخالق لابلاغ العالم دين التوحيد الذي 
اى ب اي المرن الان لكل بكرن للاي جه رم القامة قال تال :وز ا 


و و : س A‏ مص ہے )< ص ےو سے ر یں ر 2 ص 

مَبشربن ومذ ری لای کون لاس عل الو حجة بعد الرسل وکن ال عبرا کیا.۰ 
e٠‏ چ2 3 وز راو رر 2ے rae‏ ر 

وقال جل شانه : # تاها الرسول بلغ ماأنزلإليلت منريك 04 وقال تعالى: 
ر مء س 4 7# 


2 | هے î2 EG‏ ت ا وا ۰ ر »ەر . 2 6 أ ‌ 
ل وقلا لحق من ري کرفمن شاء ليون ومن شَاء فيكف إنا أعتد تالاظلمين نار أحاط م 
سرادفهًا 4 


5 را ت 
(۲) الاستاذ عباس محمود العقادء الاسلاميات» ط۱ ٤۱۹۷م‏ دار الكتاب اللبناني» بيروت» م٦‏ »ص .١١١‏ 


)٤( )‏ سورة المائدة س ا 0Y‏ 


(ه) سورة الکهف ‏ الآیتان ۲۸» ۲۹. 


ا 
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وار 


وقال تعالى: لإ مَاعلالرسو للبم ياه E E‏ َ4 

إن عدالة الإسلام تطمس عصبية العرق وبغي أف مهتا كات وران الكت 
حاطب الرسول الكريم بما هو حجة ماضية إلى يوم الدين. 

قال تعالی: ادگ ٳم ات مد ڪر ل لست مهم بمَصيّطر 04 . وقال تعالى: 

واا تکام چا < 

والرسول «عيله» بلغ عالم ذلك الزمان دعوة الإسلام بوساطة مبعوثين ومبشرين 
يحملون رسائله الداعية إلى عقيدة التو حيدء وبذلك غطى البث الإعلامي الإسلامي 
العالم كله من عرب ورومان وفرس ومجوس وأقباط وأحباش وهنود وصينيين وغيرهم 
اا و ی و 0 ا ا 

| - على الصعيد الداخلى.. أسلم باذان والأبناء في اليمن عندما تأكد لهم صدق 
نبوة الرسول «عيه» عندما بلغهم قتل إمبراطورهم الطاغية كسرى قبل أن تصلهم 
أحباره.. و كان لذلك أثره البعيد في إسلام قبائل من العرب TE‏ 
سعيدة عندما علمت أن كسرى أ أراد استدعاء النبي ولكن الذي حدث هو العكس إذ أن 
قل رب محمد ( 4) e‏ باذان) وهو کسری ادى إلى نتائج عكسة بالنسبة لفريش 
وهو إسلام باذان والأبناء وهو أمر ليس في مصلحة المتعنتين من قريش. _ 

١‏ إسلام النجاشي ملك الحبشة وإسلام الكثيرين من أتباعه وانتصار المهاجرين 
في المناظرة التي أدارها النجاشي وتأييد النجاشي لهم ولعقيدتهم وعودة وفد قريش 
حائباً ثم اقناع النجاشي لعمرو بن العاص بالإسلام حيث أنه الدين الحق الذي سوف 
ينتشر وبعث النجاشي الهدايا للرسول الكريم. 

المكسب الذي حقفته الرسالة النبوية لدى عظيم الأقباط عندما انتصر الإسلام في 
a E‏ بله» حاطب بن ابي بلتعه والمقوقس والتي کان من 
نتائجها تأكد القوقس من صدق نبوة محمد ا مع عدم إسلامه وبعثه الهدايا 
للرسول تعبیراً عن تقدیره واحترامه للرسول «عیه». وهذا کان له أثره لدى الشعب 


E CS 
E سو روا اا‎ © 
شور ی ا‎ ( 
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المصري الذي كان يعاني الويلات من إخوانه في الدين (الرومان) والذي لم يملا 
القلوب بالإیمان نتيجة لما اف إليه من الاساطير التي جردته من صفاته و صدقه» 
i E RO a‏ ابي مربي i‏ الانبياء 

ركان ا ترق لود س تيف وزان اعم سى لي انم راارسول 
OE aT‏ 
ا رسول الله e‏ لا بد وأن جعلت القبائل العربية وخحاصة قريشاً تتساءل عن 
الأسباب لأن يقوم ملك مصر بإرسال مثل تلك الهدايا وأنه لايك وأن ملوك 
ذلك e‏ وهذا بدوره E‏ ومن لف لفها a SEE‏ 
الدعوة والداعية الأول وهذا بدوره أضعف من مر کز قریش ومن حالفها اشا 

٤‏ خحلاصة معلو مات هرقل الناتحة عن دراسة دیانات الأمم والملاحم و دراسهة 
الكتب المقدسة في الفترة التي استقبل فيها مبعوث الرسول واستلامه لرسالة الدعوة 
الإسلامية و إحضاره لمجموعة من العرب للاستفسار منهم عن حقيقة الدعوة و صاحب 
الدعوة قد اکت له صدف الدعوة المحمدية ۾ صدف محمد عاو وأعلم رئيس 
المجموعة العربية وهو أبا سفيان خحصم الدعوة بتلك النتيجة مما جعل أبا سفيان 
يتاکد منذ ذلك ا الإسلام هو e‏ قال 3 سفیان e‏ 2 
ارو Ss ek‏ ر أن هذه النتائح ا 2 اقات اا ا 
ومن کال معه من تجار وسراة فریش قل جعلتهم يعلمون محمدا عو هو 


المنتصر وان الإإسلام هو المنتصر عقيدة تطمس كل العقائد الباطلة وهذه المعلومات 
)١(‏ السيرتوماس و.ا. أرنولد» الدعوة الإسلامية» ص ١۲٠۱ء‏ ص .٠١١‏ 


ن ای ی ی و ن ا 
AD‏ الأثير : الكامل في التأريخ ۰۲۲ ص ۲۱۲. 
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لابد وأنها قد نقلت إلى نوادي قریش و فكانت قوة لمن أخحفوا اسلامهم 
وبقوا في مكة وا للإسلام المترددين اعانا لموقضف وم ركز المتعنتين. 

ام عن الرومان فإن إلقاء المبعوث ببيانه الملا منهم ونتيجة المحاورة بين 
امبراطورهم هرقل وتجار قريش عامة وعلى رأسهم أبو سفيان» وما أعلمهم هرقل قبل 
وصول الرسالة بظهور ملك الخان ثم في النهاية طلبه منهم أن يد حلا في ا 
رق محمد ل e‏ لاسلا ار اا ار ل 
ومن ثمار الدعوة إسلام الاعف ضغاطر الذي حرج على النصارى وهم في الكنيسة 
وأعلن إسلامه وصدق دعوة محمد حيث أنه النبي الذي E‏ المقدسة 
فوثبوا عل و رة حي تار ذلك الكر رمن ثمارها أيضاً إسلام الحاكم العربي 
وهو فروة بن عرو الجذامي الذي قيض عليه قعل رغم الاغرامات حيث أكد لهم عل 
تر كه لدين محمد ي( كذلك الحارث بن أبي شمر الغساني الذي أظهر نوعا من 
العصبية الجاهلية عند استلامه لرسالة الدعوة إلا آنه ازس الهدايا اشا وإسلام 
ټک ره الرومي (مري) كما أسلم جبلة ب اا وكذلك القال الربة المتنصره 
على الحدود خحاصة بعد عزروة موتة. 


.۸١ »۸١ الدكتور محمد حميد اله مجموعة الوثائق السياسية» ص‎ )١( 
. ٤١ ابن الاير : أسد الغابةء ج۳» ص‎ )۲( 
.۲۸۱ ابن سعد» الطبقات الکبری» جا» ص‎ )۳( 


1 46- ) 
http://kotob.has.1t 


http://kotob.has.1t 


http://kotob.has.1t 


الأتاءااعلايي ةرا لاوسلا عير ر 
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بعد وصول الرسول اع إلى المدينة عمل على توحيد الل كا واحدة 
حيث اخى بين المهاجرين والأنصار وامتدت سلطته لتشمل اليهود المقيمين في 
المدينة وبذلك أصبح نبيا وحاكماً ومشرعاً وقاضياً وقائداً عسكرياً لجميع الأمة وقد 
وضع م دبع ا ی وهدفه ع توحید کل الجماعات في شبكة 
محكمة الاتصال» وكان على هذه الأمة أن يناصر بعضها بعضاً ضد كل الأخطار 
وعلى الجميع الالتزام بالتشريع الالهي كما تلقاه النبي الكريم» وبذلك أصبحت سلطة 
الرسول اع شاملة حيث جمع بين السلطتين: الدينية والدنيوية 0 

وانطلاقا من کونه ع اا و ا وحاكمأً فقد أصبح مسوْولاً امام الله 
وأمام كل الناس عن تدبير و الامة وجمايها افادار. ارون السياسة قاد 
العمليات العسكرية" بكفاءة منقطعة النظير.. وذلك لأن الجماعات المتفرقة بالمدينة 
وجدت آنها بحاجة إلى من يسوس أمرها ويحمل عنها عبء تخطيط ماتريد» وتبعاً 
لذلك تدين له بالطاعة» ولقد عبر الشاعر العربي عن حاجة الناس إلى العظيم الذي 
يلتفون حوله لقيادتهم إلى مايصبون إليه بقوله: 
لا يصلح الناس فوضى لاسراة لهم ... ولا حياة إذا جهالهم سادوا. 

قال رسول الله دته : «أيما رجل استعمل رجلا على عشرة أنفس علم أن من 
العشرة أفضل ممن استعمل. فقد غش الله وغش رسوله وجماعة المسلمين». 

والرسول «عيه» في توزيعه العمل وتوجيهه لعماله يتحرى القدرات والكفاءات() 
ولتسهيل مهمة إدارة الدولة الإسلامية من النواحي الإدارية والعسكرية فقد قسم الرسول 
ع البلاد إلى مقاطعات إدارية جعل علی کل منھا والیا وعاملا وقاضياً(). 

| س المدينة المنورة وما جاورها. كانت إدارة خاضعة لسلطة النبي «عيه» 
مباشرة. 


)١(‏ د. أكرم رسلان ديرانية : الحكم والادارة في الإسلام» طبعة أولی عام ۳۹۹١ه‏ بجدة» دار الشروق 
ص ,.٥۲ ٥۱‏ 

(۲) نقس المرجع ‏ ص ۳ه٥.‏ 

(۳) د. أحمد ماهر البقري : القيادة وتعاليمها في ضوء الإسلام» طبعة أولى عام ١١٠٤٠ه‏ بالمنيا بمصر» مو سسة 
شباب الجامعة» ص ۲۳»› .۳١‏ 

رى د. أكرم رسلان ديرانية : الحكم والإدارة في الإسلا» ص .۷٠‏ 
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۲ أما الأقاليم الأخرى فكانت عبارة عن مقاطعات: تيماء والجند وبني كنده 
ومكة ونجران وحضرموت وعمان والبحرين'. وجعل لكل عامل اختصاصات منوطة 
به: 

١‏ :وظيفة الوالي: المحافظة على الأمن والنظام باقامة الحدود وإنفاذ الأحكام. 

۲ العامل: كان الرسول ( عا ينيب عنه العمال على القبائل وعلى المدينة 
فو على کل ا ر ا و وی ی ی 
لرل غا ومهمته جمع الزكاة والصدقات والامامة في الصلاة. 

وکان الرسول يحسن اختيار عماله وخاصة من وصفوا بالصلاح ول فکان 
يختار أيضاً المنظور-إليهم بين العرب لسمعتهم ومراكزهم وهذا لم يمنعه اعيه» من 
متابعة اخبارهم ومحاسبتهم. 

قال الرسول الكريم «ع: «من ولي ا ا و ا 
من هو أصلح للمسلمین منه فقد خان الله ورسوله». 

ولايقدم الرجل لكونه طلب الولاية أو سبق في الطلب بل كان من أسباب الرفض. 
فقد ورد في الصحيحين( عن النبي ع : «أن و NT‏ ولاية فقال: 
الا نولي ارتا هذا من طلا وقال لد الرحمن بن سمر۵) ا خم يا 
E a a ak‏ 
إليها) وقال الرسول ع لأبي ذر في الامارة: «إنها أمانة وإنها يوم القيامة خحزي 
وندامة» ر من أخحذها بحقهاء وأدىِ الذي عليه فيها» رواه مسلم» وذلك لان الوالي 

راع بمنزلة راعي الغنم قال النبي اع : «(کلکم ع وکلکم مسوول عن رعيته» 
فالإمام المسؤول عن الناس راع وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها 
وهي مسوولة عن رعيتها والولد راع في بيت أبيه وهو مسوٌول عن رعيته والعبد راع 


(۱) نفس المرجع السابق ونفس الصفحة. 

(۲) نفس المرجع السابق ونفس الصفحة. 

)٣(‏ الصحيحين هما صحيح الإمام: البخاري وصحيح الإمام مسلم. 

)٤(‏ هو عبدالرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس القرشي أسلم يوم الفتح وسكن البصرة وغزا خراسان في 
زمن عثمان وفتح سجستان وكابل وغيرها. انظر : حاشية السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية لابن 
تيمية» ص ١١ء‏ نفس المرجع السابق ونفس الصفحة. 
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في مال سیده وهو مسوول عن رعیته آلا فکلکہ راع وکلکم مسوول عن رعیته» رواه 
الشيخان. 

وظيفة القضاء: كان النبي «عو» هو القاضي الأعلى فى المدينة المنورة ويعين 
القضاة للولايات أ تشر لوده تین رش وول قاض في الكت هو 
عبدالله بن نوفل. 

وللولاية ركنان: القوة Lh‏ قال تعالى :على لسان أبنة نبي ايله تو ا خر 
مِأسكََجرتألْمَوىأَلْذَمِين 4 وقال صاحب مصر ليوسف عليه السلام قال 
لوم دیا مک أي 4 

وقال تعالى في صفة حبريل عليه السلام: ۾ هلقو ل رسول OS‏ 
لمر کین 9 ماع بین 24 

والقوة لكل و لاية بحسب اخحتصاصها. فالقوة الت ا 
شجاعة القلب والخبرة في الحروب والمخادعة فيها ومعرفة أنو القتال من طعن 
وضرب ورمي وکر وفر کما قال تعالی. وَاَعِدوألَهم ماس نوو ومن 
راط الیل رو بوت بد ع اَن ا القوة ه في الحكم وبين الأفراد: 

جع إلى العلم ۰ الذي أقره الكتاب والسنة. والقدرة على تنفيذ الأحكام. وأما 

,فترجع إلى خشية الخالق كما قال تعالى: تما عخشی آله لَه من عبارو 
العلما 4 في منصب القضاء الأعلم الور ع الأكفاً مصداقا لقوله عليه الصلاة 
والسلام: إن الله يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات» ويحب العقل عند حلول 
لهات 

وكان الرسول يقدم في إمارة الحرب الرجل القوي الشجاء» ولهذا كان «عرة» 


»\ 
\ 


.۷١ د. أکرم رسلان ديرانية : الحكم والادارة في الإسلا» ص‎ )١( 
.۲١ سورة القصص - اية‎ )۲( 

(۳) سورة يوسف س اية .٠٤‏ 

9 سورة التكرير سد الايات 0۷۹ ١-٠‏ 

.٠. سورة الأنقال س آية‎ )٥( 


.۲۸ سورة فاطر س اأية‎ )٦( 
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يستعمل خالد ۰ ن الوليد في الحرب منذ أسلم وقال: «إن الد ی ا ا غل 
المشر كين»» في الوقت الذي کان آبو ذر (رضي الله عنه) أصلہ ح منه في آمور ای 
ومع هذا ققد قال الرسول : «ياأبا ذر إني أراك ضعيفاً وإني أحب لك ما أحب 
لنفسي لاتأمُرن على اثنين ولا تولين مال اليتيم» و هو کد ی ای ای 
عن الإمارة والولاية ا اع قد روي عنه: «ماأظلت الخضر اء 
ولا أقلت الغبراء) أصدق لهجة” من أبي ذر» وأمر الرسول «تله» عمرو بن العاص 
في غزوة ذات السلاسل استعطافا لمن تربطه بهم صل رخ وشم رالدین عه الرسول 
إليهم) على م من هم أفضل منه. وعين أسامة بن زيد قائدا لإإحدى ا ا 
(الذي استشهد في غزوة موته). 

هذا أسلوب الرسول «» في تعيين القادة والولاة والعمال والقضاه حيث كان 
يستعمل الرجل لمصلحة معينة في الوقت الذي يوجد فيه من هو أفضل 0 
والإيمان أو يستعمل شخصا نيابة عنه على ناحية» كما استعمل عتاب بن أسيد على 
مكة» وعثمان بن أبي العاص على الطائف» وعلياً ومعاذاً وأبا موسى الأشعري على 
اليمن» وعمرو بن حزم على نجران ٠١‏ 

وكان الرسول «عه» يوجه قادة السرايا والجيوش والعمال والولاة ا 
يدفعهم إلى البذل والإخحلاص في المهام المكلفين اا اغا وضارات :ا 
وسلامه عليه) تحقيق الهدف اا الذي ينشده وهو نشر عقيدة التوحيد» وهدا 
الأمر الأسمى هو الذي حدا به (عليه الصلاة والسلام) أن یکتب أصحابه ورجاله 
موضحاً لهم الطريق السوية التي يسلكونها سواء في السلم أو الحر 


ر١)‏ الخضراء : السما 
9 ق 
(۳) اللهجة : اللسات. 
)٤(‏ اب تيمية : السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» ص .٠۸‏ 
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المبحث الأول 


رالاس ل ت ہیک ملست ب یر ال الود | 


كتسب رسول الله «بيخة» إلى مصعب بن عمير(۲) لإقامة صلاة الجمعة في امدينة أمنورة نص 
التالي : «أما بعد : فانظر اليوم الذي تجهر فيه اليهود بالزبور لسبتهم فاجمعوا نساءكم 
وأبناءكم فإذا مال النهار عن شطره عند الزوال من يوم الجمعة» فتقربوا إلى الله 
ب ركعتين". وهكذا فإن الرسول الكريم «عخ» يوجه الدعاة إلى ما يجب أن يتبعوه 
للقيام بالا ركان الإسلامية جهرة وبصورة جماعية لما في ذلك من إظهار الالفة وتضامن 
المسلمين وتوجيه عبادتهم لخالقهم الواحد الأحد والقيام بذلك علانية أمام أصحاب 
العقائد الاحرى. ويستفاد من الرسالة النبوية الاثار والدلالات الاعلامية التالية : 
|١‏ إن الإسلام أصبح حقيقة له وجوده وله أتباعه من المسلمين في المدينة المنورة. 
۲ اختيار وقت حدده الرسول وهو يوم الجمعة لاقامة الصلاة جماعة وجهرة 
وبحضور المسلمين رجالا ونساء وأطفالا للتقرب إلى رب العالمين وشكره على 
نعمائه التي لا تحصى» واجتماع المسلمين في الصلاة يوم الجمعة يو كد وحدتهم 
وقوة إيمانهم بعقيدتهم. 


.۲٠١ ابن تيمية : السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» طبعة أولى» دار المعارف» ص‎ )١( 

)۲( هو مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبدالدار بن قصي بن كلاب بن مرة القرشي» كان من فضلاء 
الصحابة وخيارهم ومن السابقين إلى إلى الحبشة مرتين. ومن أوائل المهاجرين إلى المدينة 
وکتب إلى ا ا TT ET‏ فاذن له وکتب ر ويدلك ب 

مصعب اول من جمع في الإسلام جمعة» حضر غزوة بدر وأحد واستشهد في الأخيرة (انظر : أسد الغابة في 
معرفة الصحابة لابن الاثير» ج٤»‏ ص ۳۹۸» ۳٠۹۹‏ وصور من الجهاد للشيخ زید بن فیاض» ص ۲۹-۲۸ 
والروض الأنف للسهيلي» ج۲» ص .)۱۸۷-۱۸١‏ 

(۳) د. محمد حميد الله : مجموعة الوثائق السياسية للعهد التبوي والخلافة الراشدة» ط۱ عام ۳۸۹٠ه‏ بدار 
الارشاد» بیروت» ص ۳١‏ . 
الصلاة : لما افترضت الصلاة على رسول الله ع تاه جبریل عليه السلام فصلی به الظهر حين مالت 
الشمس. انظر : سيرة النبي لابن هشام» جا» ص .۲٣۳‏ 
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۳ أصبحت العقيدة الإسلامية هي الأساس في التجمع والتوجه إلى الخالق بقلوب 
خحاشعة بعد أن كان العرب متفرقين. لا عقيدة صحيحة لهم كما يقول تعالى : 
ر2 ص س 2 ت سک e rE‏ ور A‏ سم ر و 
واد رایعم ت الیک دک أعداءُ الت س فويگم ابح بنعمنه بنعمتد 
خو 4 
٤‏ إن اليهودية المنحرفة ليست العقيدة الوحيدة في الميدان في المدينة المنورة 
والتي كان اليهود يتباهون بها على العرب فقد ظهرت عقيدة الإ سلام وهي عقيدة 
التو حيد التي تنزه الخالق عن الشريك والند والولد. 
5 أتباع العقيدة الاسلامية» مما استدعی قيامهم بالصلاة جماعهة ر في 
م م وہ 
مکان ل متسع لأداء صلاة قال تعالی : % مالين ن ء منوا إڌانودک 
ر ر م ۵ذ انه ودروا اال وو ک0 ر 
E PAN‏ سوال الله ود لک کرلک إن کت 
E‏ 
ويدل ذلك دلالة واضحة على انتشار الاسلام بصورة ة واسعة في المدينة كما يو كد 
قوة ايمان المسلمين الذين حرصوا على آداء الصلاة جهرة وبشكل جماعي لم يألفه 
العرب ولم يتو قعه اليهود. 


(۲) سورة البحمعة A‏ ۹ 
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e aE Ga lina 


المح ١‏ شان 
سا سل تمہ ویک ر ل ںاسر ں ےن ٠‏ 


آ تواك بن خفن بن رثات الاسدق أب ميد اسل قل درل الى 
«ع» دار الأرقي وهاجر إلى الحيشة ثم إلى المدينة بأهله وهو أول أمير فى سرية 
و غنيمته او غ الل و ن الغنيمة فكان أول مخمُس في الإسلام 
وشهد غزوة بدر وغروة أحد واستشهد في الأخيرة وقاتله ابو الحكم بن الأخنس بن 
شريق الثقفي» وكان عمر عبدالله بن جحش أربعين سنة ونيفا. 

بعث رسول الله «ع» عبدالله بن جحش لیرصد تح ر کات قریش وکتب له کتابا 
وأمره ألا ينظر في الكتاب إلا بعد مسيرة يومين وبعد ذلك ينظر فيه فيمضي لما أمره 
بشرط عدم الضغط على من معه للسير معه في المهمة المكلفين بها. 

وهذا نص الرسالة النبوية الشريفة : 

«إذا نظرت في كتابي هذا فامض حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف فترصد بها 
قريشاً وتعلم لنا من أخبارهم» > 

والرشول ضلرات الله وسلامه. عله يلم ٠توايا‏ قريش العدواتية :ضد: الإسلام 
والمسلمين رغم هجرتهم بدينهم إلى يثرب» ولذلك فهو «ع» حريص أشد الحرص 
على رصد حر كاتهم وتح ركاتهم وهو في قاعدته الأمنية في المدينة» وليكون على بينة 
من الأمر» وكذلك ليعد العدة لمواجهة كل التطورات المحتملة» وليدحض الإشاعات 
والأراجيف الي تبثها قريش عن ضعف المسلمين بوساطة عملائها من اليهود والمنافقين 
وغيرهم. وليو كد محمد «لي» للمؤمنين عدم الالتفات للاشاعات المغرضة انطلاقا 
ا ا لان اا ج فن ا واف مي الي لان هتام 

a 


۲(۱( محمد عبدالملاك بن هشام : سيرة النبي» دار الفكر» جا» ص ۹ . وانظر : عيون الاثر لابن سید الناس» 
دار المعارف» بیروت» م۱»› ص ۲۲۷ . 
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من قول الله تعالی : # لين ين ريه فقون والذن ت ف فلویھ م رض والمرج فوت فی 


الہ رک بوم لا رونا لای اد 4 


ص س 
ge e‏ وه و 


14 Ro rr َ £ 

وقال جل شانه  :‏ وٳڏاجاء هم مر الان أوالْخَونِ أذاعوأ په ولورد وةل 
اسول ولت أؤلي آلامَر مع مهال تلظو مهم 4 وفي ذات الوقت 
أا الس اقا E?‏ أ و ر ف و والذين يتربصون 
وتحرکاته» بارسال هذه المفرزة کدورية() استطلاعية و کان یهدف ايضا من وراء 
ذلك إلى إعلام أعداء الإسلام بقوة المسلمين وليثبت لهم قدرتهم على نشر عقيدتهم 
والدفاع عنها ضد أي معتد(). 

ويإمعان النظر في الأمر النبوي العسكري لقائد السرية والهدف منها يمكن 
استخلاص الدلالات الاعلامية التالية : 

ولا e‏ أعداء الاسلام المسلمين. تعالی  :‏ وأيِدوألَهممًا 
وچ 2 ” ر | اوعدو ک۶ 
اس تيفوو ن باط ليل رھ ورا عد TT‏ وء ارين ا 
دونهم لاتعلمو لی دهم الله د هم اله يع لمهم وماتنفقوأمِن OEE‏ الله وف لیک و 1 
ا 4" 

ثانیاً : کتمان e‏ من القوء ة الاستطلاعية لكي لا يستطيع أحد من 
ا قا ا ات ي ٦‏ اال را ا 


ر سورة الأحراب س آية .٠١‏ 

.۸۳ سورة النساء س اية‎ )١( 

: الدوريات هي مفارز واجبها جمع المعلومات عن قوة العدو وتسليحه وعن الأرض وهي نوعان‎ )٣( 
أ دوريات استطلاع وهي المفارز التي تحصل على المعلومات دون قتال لذلك تكون صغيرة العدد‎ 
a 
ب دوريات قتال وهي المفارز التي تحصل على المعلومات بالقتال لذلك تكون قوية في عددها وعدتها.‎ 
.٠۳ انظر : حاشية الرسول القائد لمحمود شيت خطاب» ص‎ 

.۸٩ محمود شيت خطاب : الرسول القائدء ط٤ عام ۱ه دار الفکر» بیروت» ص‎ )٤( 

E سورة‎ )٥( 
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ت 


من إشاعة الأسرار الحربية. قال تعالى : طط لين لرن المتفش ولي قلوبهم 
رض ولم رج فوت ف المدية لنغرمتك بهم نلا رواک ہا یار . 
وهو ا مى موجز ببلاغة حيث فيه المعاني الكبيرة في الألفاظ القليلة. 

ثالثاً : عدم إجبار أي مجاهد على المضي مع السرية وفي نفس الوقت نفذ القائد 
المهمة قائلا : «سمعاً وطاعة)") وفي هذا منتهى نبل القصد حيث أن العملية اجتهادية 
احتيارية لتحقيق أهدافها دون ضغط أو إكراه» ولقوة إيمان أفراد السرية لم يتخلف 

رابعاً : الوصول إلى موقع ذي أهمية وقريب من موطن العدو وهو نخلة الذي 
حدده الرسول و لاستطلاع أخحبار قريش العسكرية والتجارية وجمع المعلومات 
عنها ولقد حققت السرية أهدافها إلا أنها قامت بقتال الأعداء رغم عدم صدور الأمر 
و ل ا و و 
لوقوعها في الشهر الحرام للتشهير اف السلمين ولكن ال تعالی رد کیدهم فی 
نحورهم حل اف مرا ندفاع المجاهدين لقتال العدو : و ا 
أللرالار تالف تالف E‏ 
ورج هلون آکي عندالله O‏ 

كما أنها أول حادثة يقتل فيها شخص من المشر كين» وأول غنيمة وأول أسيرين" 
أحدهما : الحكم بن كيسان إضافة إلى أنها أثارت انتباه الأعداء والقبائل العربية 
المجاورة وغيرهم إلى القوة الإسلامية الفتية في المدينة وأنه يجب أن يحسب حسابها. 


.١ سورة الأحزاب س آية‎ )١( 

(۲) عبدالملك بن هشام» سيرة النبي» ج۳ ضضض ۲۳۹ . 

(۴) نخلة : بين مكة والطائف واد يوجد به مسجد للرسول «عيه» وبه عسكرت هوازن يوم حنين وبينه وبين مكة 
مسيرة ليلتین يجتمع بها حجاج أهل نجد. انظر : معجم البلدان لیاقوت» جه» ص ۲۷۷» ۲۷۸. 

5 سور الق ا 

() سيرة النبي لابن هشام» ج۲» ص .۲٤۲‏ 

)١(‏ الحكم بن كيسان : أسلم فحسن إسلامه وجاهد في سبيل الله حتى قتل شهيدا يوم بعر معونة ورسول الله راض 
عنه. انظر : كتاب المغازي للواقدي» جاء» ص .٠١‏ 
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المبحث الشثالت 
رامک لسع رو ارال الي نالل Ù‏ 


بعث الرسول « يه » خالد بن الوليد إلى بني الحارث بن كعب بنجران وأمره أن 
يدعوهم ك الاسلام قبل أن يقاتلهم وأن يعطيهم فرصة لاله أيام وادا دخلوا في 
الاسلام يقبل منهم» وإن رفضوا يحاربهم. 


ولما قدم عليهم خالد بجیشه بعث رجاله في کل اتجاه داعياً القوم للإسلام «أيها 
ا أسلموا تسلموا» فأسلم الناس ولذلك أقام فيهم خالد يعلمهم الإسلام و كتاب الله 
وسنة رسوله حسب تعليمات الرسول «عز» ثم كتب خالد إلى الول ١‏ 0 اة 
الله الرحمن الرحيم لمحمد النبي رسول الله من خالد | بن الوليد السلام عليك يارسول 
الله ورحمة الله وبركاته» فإني أحمد إليك الله الذي لا إله هو أما بعد : 


فيارسول الله صلى الله عليك فإنك بعثتني إلى بني الحارث بن كعب وأمرتني إذا 
أتيتهم أن لا أقاتلهم ثلاثة أيام وأن أدعوهم إلى الاسلام فإن أسلموا قبلت منهم وعلمتهم 
معالم الإسلام وكتاب اه وة ته وا ل يسلموا قاتلتهم وإني قدمت عليهم 
فدعوتهم إلى الإسلام ثلاثة أيام كما أمرتني E N‏ (يابني 
لحارث أسلموا تسلموا) فأسلموا ولم يقاتلوا > وأنا مقيم بين أظهرهم e‏ 
الله به وأنهاهم عما نهاهم الله عته واعله معالم الاسلام وسنة النبي عو حتی 


() خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي. وفد مع عمرو بن العاص وعثماك بن ك 
يّه» في المدينةء وتولى قيادة المسلمين في مع ركة مؤتة بعد موت اكد اکان الد ع رسن آله 
ی ونعته رسول الله سيف الله المسلول» وبعثه الرسول «تلهه إلى أكيدر بدومة الجندل حيث أسره وقتل 
أخاه حسان و كان خالد من قادة فح مكة وقاد كذلك عدة معارك إسلامية ظافرة وهو من أبطال e‏ 
في عهد أبي بكر الصديق واشترك في فتوح العراف والشام وانتصر على البيزنطيين انتصاراً مؤزرأ ف وف 
اليرموك عام ١‏ م. انظر : الموسوعة العربية الميسرة» جا ص ۷٤۹‏ محمد شفيق غرباں. 
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یکتب ي الرسول عو والسلام علیکم يارسول الله ورحمته وب رکاته)(. 


ولرد غه رسرل اه ا مر جا ااه إلى انج اماعةر كت اله : 
اا ا ا ا ا 

«من محمد رسول الله إلى حالد , بن الوليد : سلام عليك» فإني أحمد إليك الله الذي 
لا إله إلا هو. أما بعد فإن كتابك جاءني مع رسولك يخبر أن بني الحارث قد أسلموا 
قبل أن تقاتلهم» وأجابوا إلى ما دعوتهم إليه من الإسلام» وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
اا غه ورسوله» وأن قد هداهم الله بهداه» فبشرهم وأنذرهي وأقبل وليقبل معك 
وفدهم» والسلام عليك ورحمة الله وبركاته» "› 

وهکذا وبفضل من اللّه» ثم بتوجیهات رسوله الکریم لقائده خالد , بن الوليد المكلف 
بمهمة دعوة إحدى القبائل العربية (قبيلة كعب بن الحارث) للإسلام وترك عبادة 
الشرك E‏ هذه المهمة قد أتت ثمارها وذلك E‏ المقنع وإعطاء الفرصة 
للقوم ثلاثة أيام للتفكير حيث انتهى بهم تفكيرهم ومشاورتهم إلى الاقتناع باتباع 
الاسلام دینا و ر دون إراقة دماء عن قناعة وبصيرة» والقائد المسلم خالد 

بن الوليد بعد أن حقق الهدف هو بحاجة إلى توجيهات الرسول الكريم وإجابة الرسول 
عليه الصلاة والسلام فورأ.. أن يبشرهم بخير الدنيا ونعيم الآخرة. 

وأمره الرسول بالحضور برفقة وفد منهم. 

ومن يطلع على الرسالة النبوية الشريفة الموجهة إلى قائد المجاهدين الدعاة يخلص 
إلى الدلالات الاعلامية التالية : 


٩١ محمد يوسف الكاندهلوي : حياة الصحابة» ط۱ عام ۳۷۹٠ه. بيروت» دار المعرفة» جا» ص‎ )١( 
ومجموعة‎ ۲٠١ ص‎ >٠۲ وانظر : مخطوطة السيرة النبوية للإمام الكازوني»‎ .۹٦١ ٠١ المرجع السابق» ص‎ 
الوثائق السياسية للعهد النبوي للدكتور محمد حميد الله ج١» ص ١١ء مع ملاحظة وجود نقص في بعض‎ 
العبارات في المخطوطة والمجموعة المنوه عنها إلا أن النقص في الكلمات لا يخل بالمعنى العام للرسالة.‎ 

(۲) أحمد بن علي القلقشندي : صبح الأعشى في صناعة الانشاء ط١‏ عام ١۳۸٠ه‏ بالقاهرة» المؤسسة المصرية 
العامة ج٦»‏ ص ٠۳٦۷‏ وانظر : مجموعة الوثائق السياسية للد کتور محمد حمید الله» حا ص ٠۳۲‏ مع 
رباد من اي والروض الات اللي جن ض4 مع زياد من جمد امي يجارت زب 
کعب). وانظر : مخطوطة سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد للشيخ محمد بن علي الشامي الصالحي» 


جا ص .٤۳۱‏ 
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أولاً : الأمر الواضح الدلالة بعدم القتال والبدء به والاتجاه أولاً إلى الدعوة إلى 
قبول الإسلام مع إعطاء الفرصة للتفكير ثلاثة أيام لمن يدعوهم. وهذا يعني عدم 
العدوان والاغتصاب والاستغلال وقد نفذ خالد أوامر رسوله لأنها أساس الانضباط 
والنظام بالنسبة للجيوش في الدرجة الأولى قال تعالى :و وکالواسیتا داعا 


کے 


عغفرات كرا ولتك الصو (), 
ج ھرس چ ا mf ofr ej‏ آ ا ا 
وقال تعالى : # وأطيعوا الله وأطيعواال سول واد روان لماعمو علمواانماعل رسو 


. بعالم مین‎ i 

3 إرسال الدعاة (الركبان) لدعوة الناس للإسلام (أسلموا تسلموا) دلالة 
إعلامية توضح سماحة الدين الإسلامي المتمثلة في إعطاء المدعوين فرصة التفكير فيما 
هم عليه من عقائد وما يدعو إليه دين التوحيد وحرية الاختيار وهذه الفرصة الطيبة نتج 
عنها اقتناع المدعوين بصحة دعوة المجاهدين وبطلان عقيدة الشرك لذلك أسلموء 
ولا غرابة فهم عرب يعرفون نسب صاحب الدعوة وما أحرزه دينه من انتصارات على 
ملوك الشرك والعقائد الأحرى الباطلة وذلك لصدق الدعوة وسماحة وكرم صاحب 
الدعوة. قال تعالى : إ اا وکت كَطَاعَليظ ألمب لضو . 

مل 4 . 

ثالقاً : مكافاة من هداهم الله بهداه لإوشهدوا أن لا إله إلا الله وان تحمدأ ع 

ورول أن يبشرهم بالاأمن والسلام ٤ e‏ ا ا 
سول( لا ب سان رمد شمیت هم قيض لاله من اء وتهدی من مشاء هو 
المد الک4 

وقال ای : یناما ىنا أرسلک سه داشرا وذ ل @ اعيا 
دنو وسراجاميا 04 


a سورة‎ )١( 

5 شو اا ا 

ع ا 

E 

(°) سورة الأحزاب لاان 5 


E a SE ETE ER PR a I R7 2 0 
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رابعاً : عودة القائد ومعه وفد من القوم الذين أسلموا للتشرف بمقابلة النبي عليه 
أفضل الصلاة والسلام لمبايعته على الإسلام وليتأكد الرسول «عه» من حسن 
إسلامهم» وليزودهم بتعاليمه النبوية الشريفة وفي نفس الوقت وقف العمليات والمظاهر 
العسكريةء لأنه لا لزوم لها وعودة قائد المجاهدين لتطمعن القبائل الأخحرى أن هدف 
الرسول هو الإسلام وتحقيق السلام والأمن في ربوع البلاد قال تعالى ربتاواجعالتا 


لمان آک ومن دريتاً آم ملم لك ورتا متاسكا وب عتا إنّك نت الراب 


ا 


الت لّحیم 4( 
او ۳ orl KA‏ ےو“ 
وقال تعالی : وال امن یدع وأا دارا لسر وه دی من اء إل ص اط تة مستقے 4 ٩‏ 
حققت الحملة النبوية الاسلامية المزودة عليه 
سے © ر ی ر سے سر2 کرو سے 1 سے صر سرا سے ص 

وزرا قال تعالی :9 راگ ا لی لیر و ا با لمعروف ويتهونَ عن 
المنکروا ا 4 
الدعاة ولمن و الله بهداه a‏ وقد ا هذا 
الطلب زادهم مه بأنفسهم وبعقيدتهم وان السلام والامن سوف يحلان في ربوعهم. 
قال تعالی : # إا امات بای ناودرا راشع ٣‏ يابيو 0 


وقال تعالى : F‏ انا ةا ا رة ال قور ا ET E A‏ 
کے ° 
4 

وقال تعالى : «إًاارسلتك شهداو مس راوََذِیرا 04 


NER a E O 
.٠٠ سورة يونس اية‎ )۲( 
AOE E 
Ee 
..۹۷ سورة مریم س اية‎ )٥( 
.۸ سورة الفتح  اية‎ )١( 
لدا : ذوو جدل وشدة خحصومة» والمفرد لد.‎ 
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الممحث الراببع 


ي اعا لعامله العلاء بن الحضرمي على البحرين : 

النص : 

«أما بعد فإني قد بعثت إلى المنذر بن ساوى من يقبض منه ما اجتمع عنده من 
الجزية» فعجله بها. وابعث معها ما اجتمع عندك من الصدقة والعشور والسلام(. 

هذا وقد سبق للنبي الكريم أن كتب للمنذر بن ساوى بصفته والي البحرين من قبل 
الرسول «عيه» ووجهه فيها إلى فرض الجزية على بعض أهل البحرين : «افرض على 
كل رجل ليس له أرض أربعة دراهم وعباءة)(". 

وكتب أيضاً إلى المنذر (أما بعد : فإني قد نعثت إليك قدامة وأبا هريرة فادفع 
إليهما ما اجتمع عندك من جزية أرضك والسلام»(". 

قال علي بن ات طالب رضي الله عنه : «أحذ رسول الله ع الخراج من 
المجوس لأجل كتابهم وحرم مناكحتهم وذبائحهم لش ركهمه. 

وهذا مصداق لأوامر الرسول «له» للمنذر «أعرض عليهم الإسلام فإن أسلموا 
فلهم مالنا وعليهم ماعلينا ومن أبى فعليه الجزية في غير أكل لذبائحهم ولا نكاح 
لنسائهہ» 2 

والرسول قد قبل من المجوس (أهل البحرين) الجزية وأقرهم على مجوسيتهي 
و کان عامل الرسول عو العلاء بن الحضرمي› واتبع ا وعمر وعثمان سنة 
الرشول فی معاملتهم»( ). 


)۱( انظر : الطبقات الكبرى لابن سعد» جا» ص .۲۷١‏ وانظر : مجموعة الوثائق السياسية للد كتور محمد 
EES‏ ا ف ۹ 

(۲) الدكتور محمد حميد اع مجموعة الوثائق السياسية» جا» ص .٠٠۹‏ 

(۳) على بن حسين الأحمدي» مكاتيب اارسول» جا ص ۲۲۲ والمجموعة السياسة جا ص .٠٠١۹‏ 

)٤(‏ القاضي او وتف جن اترا + كات لحرا طه عام ١۳۹٠ه‏ بالقاهرة. المطبعة السلفية ومكشتهاء 
ص ١٤ا.‏ 

A a e 5 


)1( القاضي أبو یوسف : کتاب الخراج» ص 3 
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والرسول «عه» يعامل المستسلمين من المشركين وغيرهم بهذا الأسلوب 
التسامحي ليو كد يسر وسماحة الإسلام المتضمنة عدم إجبار أحد على اعتناق الإسلام 
حيث تترك الحرية لغير العرب من يهود ونصارى ومجوس لاعتناق الإسلام. أو البقاء 
على عقائدهم نظير جزية بسيطة من المال» وأوامر الرسول «عيه» نابعة من سماحة 
هذا الدين القيم لأن الله بعث محمدا «عه» هادياً ولم يبعثه جابياًء وفي ذلك ذكر الله 
جل جلاله موجها رسوله إلى هذا السلوك القويم. 

دی وماد ی لفو ومن سل يضلا ولادرز واز ره ودد ری وماکا 
معذیین حى بعت رسوا 4( . ٤‏ 

E ale E A a ik 
في الوقت الذي كان فيه الفرس والروم في مثل هذه الحالة يقتلون ويسبون ذرارى‎ 
مخالفيهم. وفي أغلب الأوقات يفرضون عقائدهم على المغلوبين. وقصة أصحاب‎ 
الاخ التي ورد ذکرها في القران الكريم مؤشر صادق على تصرفات دول تلك‎ 
الفترة. وهدف الاسلام ا هو إخلاص العبادة لله وحده وعدم الشرك به» وفي‎ 
الوقت نفسه إنقاذ الضعفاء والبر بالانسان ومقاومة الجبروت والطغيان وأسباب الشر‎ 
والفساد).‎ 

وفرضت الجزية نظير حماية المغلوبين في عقائدهم وأموالهم وأعراضهم وإتاحة 
الفرصة لهم للتمتع بحقوق الرعاية مع المسلمين سواء بسواء وبذلك فإن فرض الجزية 
بعيد عن الاستغلال والطمع في اال المستسلمين» و كانت على ثلاث درجات : 
أعلاها (ثمان وأربعون) درهماً في السنة على الأغنياء. وأوسطها (أربعة وعشرون) 
درهما في السنة على المحوسطين من جار وزراع» وأدناها وهو (اثنا عشر) درھما في السنة 
على العمال المحترفين. وهذه المبالغ تعتبر بسيطة إذا ماقيست بما يدفعه المسلم من 
زكاة ماله وهو بنسبة (اثنان ونصف) في المائة وهو فريضة الزكاة". 

كما أن المسلمين أسقطوا الجزية عن الفقير والصبى والراهب والمرأة والأعمى 


(۲( محمود شيت خحطاب : الرسول القائد» ص ٤۷‏ . 
(۳) أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم : كتاب الخراج» ص .٠١۲‏ 
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وذوي العاهات وهذا دليل واضح على أن الجزية قد روعي فيها قدرة المكلفين وقد 
أعفى الإسلام دافع الجزية من الخدمة في الجيش» وضمن الإسلام أيضاً إعالة البائسين 
وذوي الحاجة من الذميير'). 

وبذلك فإن فرض الجزية لا يعتبر تعسفاً لمن فرضت عليهم وفرضها أمر رباني قال 
تعالی : « حى يعطوا الجر ية عن يل وهم صروت 04 . 

زض در اا ps‏ معاملة المسلمين لغير المسلمين فقد 

2 اھان 2 ڪن زين لقيو كني یالب ورج وک ندرک ا :أن تروهم وتقَي 
لک امب الفط 4. 

وقال أ یو سف : أنه قد روي عن رسول الله اعا ا «من ظلم معا هدا أو 
کلفه فوق طاقته فأنا حجیجه)(۶). 

ومن خلال دراسة رسائل النبي «عه» إلى عماله والمتعلقة بكيفية معاملة آهل الذمة 
والذين يبقون على عقائدهم نستطيع أن نستخلص الدلالات الإعلامية التالية : 

أا الاد ل لایریدون اعتناق الدين الاسلامى اتباعاً لقول الله تعالى: 
وکر لمات مڌر لست ا علیھم بِمْصَيطر ی( وقوله تعالى: ¥ HHS!‏ 
الد دين ارش د ملعي ) 

وهذه المباديء لها دلالتها الاعلامية السامية في نفوس الناس مما جعلهم يفكرون 
في مباديء الاسلام وسماحته وأنه دين البشرية الذي سيسعدهم لو اتبعوه. ي 

قال تعالی: ا یکاا ناسا تالفت ید کروانی وملک شعو وال لتعادفوان 
اسك رانک ا مح 04 


.٠٠١ محمود شيت خطاب : الرسول القائد» ص‎ )١( 

(۲) سورة التوبة ‏ اية .٠۹‏ 

(۳) سورة الممتحنة ‏ أية ۸. 

9 او وتف وک ی ارا کاب اراج ۲۹ ا 
AOE E O‏ 

.٠٠٠ سورة البقرة  اية‎ )١( 

e ECS 
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1 ا 2 Ps‏ لسر وت ا لل س ن ۶ے ےہ 4 () 
وقال تعالی : ۾ قل ت هدی انه هو الهدیٰ وا نالنسلم لرپ المنلییت 4 : 
ٿانيا: دفع جزية بسيطة مقابل الحفاظ على ارواحهم واموالهم واعراضهم لهي دلالة 
واضحة على نظرة الإسلام المتضمنة عدم الببحث عن المكاسب المادية الدنيوية وإنما 
را ا وا ا اة ال اعد ا ا 
مبادئه كدين يرعى الحقوق والواجبات في وقت لم تكن فيه للشعب حرية أو كرامة 
في حالة استعمارهاء ومن ثم حر كت هذه المباديء السامية العالم من أقصاه إلى أقصاه. 
ا ی ا کو کک و ول ل 
قال تعالى : ل ومن يبتع عير الإسّللم ينا فلن يقبل ينه وهوفي الأخرَو من 
رد4٠‏ 

ثالثا: تحريم أشياء ذات اثر فعال على نفسية من لم يعتنق الإسلام وهو يعيش بين 
المسلمين ومنها: عدم أكل ذبائحهم وعدم نكاح نسائهم كما في قوله «في غير أكل 
لدبائحهم ولانکاح لنسائهم») وذلك لان المجوس ومن على شا کلتهم من آهل العقمائد 

4 ر 

الباطلة يوجهون ذبائحهم إلى الشيطان لا إلى الرحمن قال تعالى : # قلإِنَ صلا 
ر ر م اوا س ارس لے کے کا 
وسک و تیا ی و مما فته رب العنامین 4 

وهذا أمر له خطورته على اقتصاديات وعلاقات أصحاب العقائد والنحل المغايرة 
لعقيدة الإسلام لما فيها من مقاطعة اقتصادية واجتمأعية لھم حيیث عبد المجوس الثار 
واجازوا الزواج من المحرمات. 

وهذه مقاطعة سو ف نههم اك فسأد عقائدهم و سوء تصر فاتهم ي إعادة 
النظر فيها. ولننظر إلى الفقرة التالية من البيان الذي ألقاه مبعوث الرسول «عيه» العلاء 
بن الحضرمي بین يدي الكر بن ساو ی وهو بعظه قال العلاء لل إن هذه 
المجوسية شر دين ليس فيها تكرم العرب ولا علم أهل الكتاب ينكحون مایستحیی من 
نکاح ویاکلون مایتکره على اکله ويعبدون في الدنيا نارا تاكلهم يوم القيامة). 


2 سورة الانعام  اية‎ )١( 
Ao سورة ال ا‎ )( 
۹ شورة الانعام سے اة‎ © 


.١٤١١ ا٤١ ابو يوسف يعقوب بن إبراهيم» كتاب الخراج» ص‎ )٤( 
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رابعاً: سرعة ارسال e‏ لاال «جزية وصدقات» لصرفها لمستحقيها 
المجاهدين على ضوء ماجاء في الايه الكريمة من سورة لتوبة قال تعالى: نما 
اکن لرا اکن راا موف آلرقاب والعدرمين 
وف سیل ان اسيل فرص ةت لے 4. 

وذلك لاقامة وبناء المجتمع بصورة قويةء والانفاق على المجاهدين لأن المفروض 
على الجندي أن يكون قوياً قادراً على حمل السلاح واستخدامه وفي نفس الوقت أن 
يطمئن على مصير من يعول. 

ولقد أثبت المجاهدون والدعاة الذين رعاهم الاسلام أنهم مخلصون لعقيدتهم 
وتعاليم نبيهم لهم عليه الصلاة والسلام مع ملاحظة أن الفضل في انتشار الاسلام ليس 
بسیوف اهله ورماحه ولو کان لزال سلطانه من القلوب بزوال سلطان دولته» 
فالمجاهدون والدعاة همهم حماية نشر العقيدة E‏ ا قال 
تعالى: ولوأ سیل کلذ یت بقویک ا لاب 

آلمعتر 4 ولقد نتج عن رسائل النبي «عبله» لعماله في اقليم البحرين وغيره الأثار 
الاعلامية التالية: 

١‏ تحول الغالبية العظمى من أهالي البحرين إلى الاسلام حيث حضر وفدهم 
المکون من عشرين رجلا و عبدالله بن عوف بن الأشج» وقد رحب بهم رسول 
الله «عا» حيث قال: «مرحبا بكم نعم القوم عبدالقيس) وأمر لهم بجوائز. وحضر 
وفد آخر من البحرين بزعامة الجارود وكان شريفاً في الجاهلية وعلى دين 
لاف 

أسلم سكان وقبائل المناطق المحلية بالبحرين من أهل هجر وغيرها حيث 
حضر وفد مرسل من سيبخت والمرسل هو الأقرع بن حابس وقد شفعه الرسول في 
قو مه حیث قال له رسول الله اعا انه قد جاءني الأقر ع بحتابك وشفاعتك لقومك» 


.٠٠ سورة التوبة  اية‎ )١( 

رة ال کے ايت ا 

(۳) ابن سعد الطبقات الكبرى» جه» ص ٠١۷‏ وص ٠١۹‏ وانظر : عبدالرحمن عبدالكريم النجم البحرين في 
صدر الاسلام» ص .٠١١‏ 
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وأني قد شفعتك وصدقت رسولك الأقرع في قومك فابشر فيما سالتني(' وطلبتني 
بعد فإني أستهدي أحدا» فان تهد إلى أقبل هديتك. وقد حمد مكانك 
وأوصيك باحسن الذي أنت عليه من الصلاة E‏ وأني قد سميت 
قومك (بني عبداللّه) فمرهم بالصلاة ا خو العمل وار والسلام عليك وعلى 
قومك. 
سے ا 
فالرسول يحسن التوجيه والتشجيع لمن يظهر إحلاصا وصدقا قال تعالى: أؤلتيك 
م ص + عر 
الس وهم مهتدون 4. 


(۱) د. محمد حمید الله مجمو عه الوثائق» جا» ص ۱۱۸ ص ۱۲۰ 
(۲) سورة الانعام ‏ اية ۸۲. 
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رسالته «عپه) إلى عمرو بن حزم حین استعمله على نجران") بعد أن أسلم 


بنو الحارث بن كعب على يد قائد المجاهدين الدعاة خالد بن الوليد الذي بعثه 
الرسول «عخه» إلى هناك وأسلموا وأقبل وفد منهم برفقة خالد بن الوليد بناء على أمر 
النبي» وجرى حوار لاهب بين الرسول الكريم «عيه» وبينهم" وانتهى النقاش باقتناع 
رسول الله دل بحسن إسلامهم وثباعهم على الإمان م آمر علمم) قيس بن 
الحصين وبعد أن انصرفوا بعث إليهم عمرو بن حزءليفقههم في الدين ويعلمهم السنة 
ومعالم الإسلام ويأخذ منهم اا و ا 
عهد إليه فيه عهده وجاء في الكتاب: 


(۱) 


(۲) 


(") 


هو عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان بن عمرو بن عوف بن غنم بن مالك بن النجار الأنصاري الخزرحي. 
حضر غزوة الأحزاب» واستعمله الرسول «عيله» على أهل نجران وهم بنو الحارث بن كعب» وكان عمره 
عند تولیته سبع عشرة سنة» وذلك بعد إسلامهم على يد خالد بن الوليدء وتوفي عمرو بن حزم بالمدينة (انظر 
أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثیر» ج٤»‏ ص ۹۸ 1۹). 
نجران : بالفتح ثم السكون وآخره نون والنجران في كلامهم : خشبة يدور عليها رتاج الباب وقالوا سمي 
نجران بن زيدان بن سلم بن يشجب بن يعرب بن قحطان لأنه كان أول من عمَّرها ونزلها وقد كان أهل 
نجران مشر كين يعبدون الأصنام وقد دخلتها النصرانية على يد أحد المبشرين النصارى واسمه فيميون وتلميذه 
النجراني عبدالله بن الثامر وقد سار إليهم ذو نواس» الملك العربي اليمني الذي اعتنق اليهودية ديناً فدعى هل 
نجران لاعتناق عقيدته ولكنهم رفضواء وخيرهم بين القتل أو اتباع عقيدته فاحتار معظمهم القتل فخد لهم 
الأحدود وحرق من حرق وقتل من قتل ومتّل بهم. وفي ذي نواس أنزل الله تعالى : [قتل أصحاب الأخدود 
النار ذات الوقود إلى اخر السورة. 

وفتحت نجران في زمن النبي دعي في سنة عشر صلحاً ووفد على النبي وفد نحران وفيهم السيد واسمه 
وهب والعاقب اسمه عبدالمسيح والأسقف وهو أبوحارثة» وأراد الرسول «عيه» مباهلتهم فامتنعوا وصالحوا 
النبي فكتب لهم كتاباً بذلك. انظر : معجم البلدان لیاقوت» جه» ص .۲٣۹۹ ۰۲٦۹۸ ›۲٦۷ »۲٦٦‏ 
قال أحد أفراد وفدهم ET‏ اا ل د ك أك لاع الفدة الو ية 
للوفد. أما والله ماحمدناك ولا حمدنا حالداً قال : فمن حمدتم ؟ قالوا حمدنا الله الذي هدانا بك يارسول اللّه. 
فقال رسول الله لهه : «صدقتم»( ١‏ الامام أبو الفداء إسماعيل بن كثير : السيرة النبوية» ط۲ عام 
۸ه بیروت» دار الفکر» ج۲» ص ۱۹۰. 


(4) نفس المرجع السابق ونفس الصفحة. 
()) نفس المرجع السابق. 
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نص الكتاب: «بسم ا ن الرحيم» ها کاب ا وة ا ااي 
آمنوا وفوا بالعقود عهدأً من رسول الله لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن أمره بتقوى 
ا الله مع الذي ين اتقو U N I FG‏ 
و قای: وألا لعنة اا ا e‏ سبیل أله . وأن مر الا بالحنه 
و بعملهاء ويندر الناس الغا ا و ي الات a‏ ويعلم الناس 
دعام E hl‏ و فر يته مره الله به » (والحج والحج «العمر ة)). 


صر فيه على عانشه و يهى N es TE a‏ 
يعقص شعر رأسه في قښاد ا ان e‏ يدعو ا القبائل والعشائر 
ولك دعاؤهم إلى الله وحده لاشريك له فمن لم يدع الله ودعا العشائر والقبائل 


x 


فليقصم, ا EE.‏ حتی و دعاو هې إت ابه ج د سر 
َ 1 1 ا ٤‏ 4( < ب ۶ 
الوصوء وغعسل وجوههم وايديهم إلى المرافق وارجاهم TL‏ د 


يك له ويامر الناس بإسباع 


روسيم سا امر ھم الله خر وجل. 


2 بال اة وإتماه ر کوځ ا بانصبح هجر 


یقبال الليل ا حتی اسجوم فی اا ر العشاء اول اللي ال ا من 


e 


أ 8 ا ا 3 e t.‏ 4 2 “ أ 
حمس اله وما تب على انمو منین م الصدفه فمن العقار و فيماأً سفی العين 


۽ فيما ا عقر و ماشقى الغرب نصف العشر وفي كل عشر من الإبل شاتان 
وفي عشرين أربع شياه وفي أربعين من البقر بقرة وفي كل ثلائين من البقر تبيع أو تبيعه 
جدء أو جذعة وني كل أربعين مل الغنم سائمة وحدها شاة فإنها فريضة الله افترضها 


على المومنين فمن راد فهر ر و ا NG‏ أو النصارى اسلاما ااا 2 
فسه فدان بدي الإسلام فإنه مى المؤمنين له ماله وعليه ماعليهم وس بقي على 
a‏ و على کا ل حالم ذکر وآنٹی حر 1 و عبد دينار واف 
ا ا دلك فان ا رسوله ومن منع ذلك فإنه عدو 


(AQ. 
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الله ورسوله والمؤمنين جميعاً» صلوات الله على محمد والسلام عليه ورحمة الله 
وبرکاته('). 

ولقد تابع الرسول «عي» بعث عماله ورجاله وبعض قادة المجاهدين معلمين 
وفقهاء للأقاليم التي دحلها الإسلام لإعلام الناس بما أفاء الله عليهم بدخولهم الإسلام 
من السلام والأمن وكذلك لتعليمهم أصول دينهم وتنظيم حياتهم اليومية وواجباتهم 
نحو دولة الإسلام» ومن النواحي التي شماتها عناية وحرص النبي «عوه» اليمن التي 
بعث إليها كبار الصحابة رضي الله عنهم وعلى رأسهم علي بن أبي طالب كرم الله 
وجهه ومعاذ بن جبل وخالد بن الوليد وأبو موسى الاشعري وغيرهم. وقد بعث رسالة 
ممائلة لصحابي جليل من طبقة عمرو بن حزم عندما عينه عاملاً على اليمن وأميرا 
على عمالها. 


()( الامام أبو الفداء إسماعيل بن كتير : السيرة النبوية» ط۲ عام ۸ھ بیروت» دار الفكرء ج۲» ص IEY‏ 
EA‏ ۹ . وانظر : سيرة النبي لابن هشام» ج٤»‏ ص .۲٣١‏ وانظر : مجموعه الوثائق السياسية للد كتور 
ك ا جا ص ۱۷۳ ۱۷١ ۱۷٤‏ . وانظر : کتاب الخراج لابي يو سف حيث ذكر العهد 
بالعقود عهد من محمد النبي لعمرو بن حزم حيث بعثه إلى اليمن آمره بتقوى الله في امره كله وان يفعل ويفعل 
ا مالقا حمس ال جل ثناؤه وماكتب على المؤمنين في الصدقة من الثمار : الخراج لابي یو سف»› 
ص ۷۷ وهناك اختلافات في بعض الألفاظ كما ورد في المجموعة مثل هذا بيان» وعهد من النبي» وكره بدل 
حرم وزيادات مثل (الذين يصدون عن سبيل الله) وكذلك (وامره بالسعي إلى الجمعة إذا نودي لها والغسل 
ا 1f‏ ر 0 1 
عند الرواح إليها) وغيرها من الفاظ ولا تخل بالغرض والمقصود من العهد. 
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اىحث السادس 


را سل اہ اال مما ں ل 


فبعد أن كتب الرسول الكريم كتاباً باقرار هل اليمن على ماأسلموا عليه من أموالهم 
وأملاكهم وجه إليهم رسله وعماله ا بشرائع الاسلام وسننه وقبض صدقاتهم» 
وقتال الكفار) ولقد أعلم الرسول «عی زعماء اليمن أن امیر ر سله هر معاد بن جل 
وأنه «من صالحي أهلي ومن ذوي دينهم فام ركم به خيراً فإنه منظور إليه»(". 

ر و ا ا و 2 
الفقر, وفيا قى ارب نصف المشر وي الخال أر الخالمة دارا اوعد من 


: ر لاله . : 
المعافر ولا يتن يهو دي عن یهو دیته (°) هدا و فد کان رسول الله عو فد بعتب 


)١(‏ هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري خزرجي وينسب إلى بني سلمة ويكنى أبا عبدالرحمن وكان 
أحد السبعين في العقبة مع الأنصارء و شهد ر والمشاهد كلها مع النبي e‏ واخی الرسول بينه وبين 
الصحابي عبدالله ابن مسعود وكان معاذ من أحسن الناس وجهاً وأحسنهم خلقا. انظر : أسد الغابة في معرفة 
الصحابة لابن الأثير» ج>٤»‏ ص ۳۷٦‏ ۳۷۷ وأوعز إليه ابن سعد في الطبقات الكبرى» جا 
E‏ ۳۸ وشار إليه البلاذري في فتوح البلدان ص ۰۸۱ ۸۲ وانظر و بن علي الأكوع 

في الوثائق السياسية اليمنية ص ۱۵٥‏ حیث قال ر ات باشل اب مد جا 
صبياً ذا وسامة ووضاءة وذكاء وفهم وثقة. غزا الشام ومات في طاعون عمواس سنة ۹ه و کانت مکانته عند 
ابي رع محفوظة حيث يعتبر من كبار الصحابة وفضلائهم فقد أردفه الرسول «عي» خلفه وقال فيه : 
معاذ أعلم أمتي بالحلال والحرام» معاذ إمام العلماء وغير ذلك». 

(۲) أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البغدادي البلاذري : فتوح البلدان» بيروت» لبنانء دار الكتب العلمية» 
ص ۷۹ ۸۰۰. 

(۳) فتوح البلدان للبلاذري» ص .۸١‏ 

)٤(‏ أبو عبيدالقاسم بن سلام : الأموال» ط۲ عام ٠۳۹١‏ بالقاهرةء دار الفكر» ص ١‏ وأوعز إليه الامام إسماعيل 
ابن كثير في السيرة النبوية» ج٤»‏ ص ۱۹٩‏ حيث زاد فيه (أمرني أن اخذ من كل أربعين بقرة مستة ومن كل 
E SE E EN OS BIS oS‏ 
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اا موسی الأشعري” (١‏ و معاذا ی جبل ال اک وقد بعث کڈ منہما إل عدف )٩(‏ 
لأن اليمن كانت مخلافين وقال لهما الرسول الكريم «یسّرا ولا تعسترا وبشرا ولا تنفرا 
فانطلتق كل واحد منهما إلى عمله وكان كل واحد منهما إذا سار في في أُرضه و کان قریبا 
منه أحدث به عهد زاره فسلم عليه( ولقد شيع الرسول الكريم «عره مير اع 
اليمن معاذاً بن جبل مودعا ور ا 
بأتيه بعمامة فعمم معاذاً بها وشد له على راحاته وهي ناقة النبي «عوه» وخرج بجمع 

من المهاجرين والأنصار ومعاذ راكب والرسول «عرش يسير إلى جنبه يوصيه فقال 
معاد الله أنا اک وات تماشيني أنزل لأمشي معك ومع أصحابك. . فقال 
المصطفى ع (إنما احست خحطاي في سبیل الم .)٤(‏ 


ولقد زود رسول الله اع چا بتو جيهاته النبوية الشريفة وإرشاداته فاو صاه 
قاثلاً: «يامعاذ أوصيك بتقوى الله العظيم وصدق الحديث وأداء الأمانةء وترك الخيانة 
وحفظ الجار» وخفض الجناح» ولين الكلام» ورحمة اليتيم» و في الق ر آن» 
والجزع من و N‏ ولاتشتم ا 
و لاتصدق کاذباً ولاتكذب صادقاً ولاتعصي افا عاد اماد اوضاف بذ کر اله د 
كل حجر وشجر وأن تحدث لكل ذنب توبة السر بالسر والعلانية بالعلانية يامعاذ إني 
الحب لك ماخ لقم و ارولف ما أكره لها. يامعاذ.. إني لو أعلم أننا نلتقي إلى 
يوم القيامة لأقصرن عليك من الوصية ولكني لا أدري أناتقي إلى يوم القيامة.؟ يامعاذ إن 
أحبكم إلى لمن لقيني يوم القيامة» على مثل هذه الحالة التي فارقني عليها وكتب له في 
عهده أن لاطلاق لامريء فيما لاعليه ولاعتق فيما لاعليه ولانذر في معصية ولا في 


)۱( ابو موسی الأشعري هو عبدالله بن قيس من الأشعريين من اليمن قدم على النبي ع في جماعة من 
الأشعريين فأسلموا وأول مشاهده خيبر وكان له أخوة أسلموا وأبو موسى خفيف الجسم قصيرأً» حسن 
الصوت» وتوفي سنة ٣٠ه‏ وقيل عام .٤١‏ انظر : المعارف لابن قتيبة ص .۲٠١‏ 

(۲) الخلاف بلغة المن الكوره» والجمع الخاليف. انظر: البخاري» ج »٤‏ ص .٠١۸‏ 

(۳) الامام محمد بن إسماعيل ب بن إبراهيم بن المغيرة بن برد البخاري الجعفي» صحيح البخاري» طا جه» 
TT‏ 

)٤(‏ محمد بن على الأكوع الحولانيء الوثائق السياسية اليمنيةء الطبعة الأولی عام ۳۹۹٠ه»‏ بخدادء درار المرية 
ص ١۱۲۹ء‏ ۱۲۷. 
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قطيعة رحم ولافيما لايملك ابن ادم وعلى أن تأخذ من كل حالم ديناراً أو عدل معافى 
وعلى أن لاتمس القران إلا طاهرا وانك إذا أتيت اليمن يسالك نصاراها عن مفتاح 
الجنة فقل مفتاح الجنة لا إله إلا الله وحده لاشريك له. 

يامعاذ إنك تقدم على أهل الكتاب وانهم يسالونك عن مفاتيح الجنة فأخبرهم أن 
دونه من جاء بها يوم القيامة مخلصا رجحت بكل ذنب. يامعاذ تواضع لله عز وجل 
يرفعك اللّه» واستدق الدنيا (احتقرها واستصغرها) يوتك الله الحكمة» فإن من تواضع 
لله واستدق الدنيا أظهر الله تعالى الحكمة من قلبه على لسانه» ولاتغضبن ولاتقولن إلا 
مؤتمن ثم اجتهد فإن الله عز وجل ان يعلم منك يؤتك وان التبس عليك فقف» وامسك 
حتی تبینه أو تكتب إلي فيه ولا تفت فيما لم تجد في کتاب الله ولا في سنتي على 
قضاء إلا عن ملا واحذر الهوى فإنه قائد الأشقياء إلى النار» وإذا قدمت عليهم فأقم 
فيهم کتاب الله واحسن ادبهم واقرئهم القران يحملهم القران على الحق» وعلى 
الأحلاق الجميلة وأنزل الناس منازلهم فانهم لايستوون إلا في الحدود لا في خير ولا 
في شر على قدر ماهم عليه من ذلك ولاتحابينٌ في أمر الله وأد إليهم الأمانة في 
الصغير والكبير» وخذ مما لاسبيل عليه العفو وعليك بالرفقء وإذا سألت فاعتذر إلى 
الناس فعاجل التوبة وإذا أسروا عليك من الجهالة فبين لهم حتى يعرفواء ولا تحاقدهم 
وأمت أُمر الجاهلية إلا ما حسنه الاسلام» وأعرض الأحلاق على أخحلاق الاسلام 
ولاتعرضها على شيء من الأمور. وتعاهد الناس في المواعظ القصد القصد والصلاة 
الصلاة فإنها قوام هذا الامر اجعلوها همكم» واثروا شغلها على الأشغال وترفقوا 
بالناس في كل ماعليهم ولاتفتنوهم وانظر في وقت كل صلاة فان کان ارفق بهم 
فصلوا بهم أوله وأوسطه واخره صلوا الفجر في الشتاء وغلسوا بهاء وأطل في القراءة 
الزوال والعصر اول وقتها والشمس حية» والمغرب حيث يحجب القرص صلها في 
الشتاء والصيف على ميقات واحد إلا من عذر وأخر العشاء شيعا ما فإن الليل طويل إلا 
أن يكون غير ذلك» أرفق بهم وإذا كان الصيف فاسفر بالفجر فإن الليل قصير فيد ركها 
النوام وصل الظهر بعد مايتنفس الظل وتبرد الرياح وصل العصر في وسط وقتها وصل 
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المغرب إذا سقط القرص» والعشاء إذا ات الف آ۷ أن بكرن غير ذلاكت ارف هع 
وتعاهدوا الناس بالتذكير وأتبعوا الموعظة بالموعظة فإنه أقوى للعاملين على العمل بما 
يحب الله. ولا تخافوا في الله لومة لائم واتقوا الله الذي إليه ترجعون. 

يامعاذ إني عرفت بلاءك في الدين والدي ذهب به من مالك وركبك في الدين وقد 
ت لك القدة و ناعذا الك خا فافلا 

وتابع رسول الله «عيته» بعث العمال والولاة لليمن فقد بعث خالد بن الوليد ثم 
علي بن أبي طالب كما بعث غيرهم من كبار الصحابة إى اليمز . 

ومن دراسة رسائل النبي «عيله» ووصاياه إلى عماله على نجران واليمن: عمرو بن 
حزم معاذ بن جبل وعلي بن ابي طالب وخالد بن الوليد وأبي موسى الأشعري وغيرهم 
نستطيع أن تستخلص الحقائق التالية: 

أولاً: دول اليمن في الإسلام واليمن يشكل موقعاً هاما من عدة نواح مثل كثافة 
السكان الذين كان لهم ماضٍ حضاري مرموق وفيهم نسبة كبيرة من اليهود والنصارى 
وتوجد باليمن ثروة واسعة يستفاد منها إضافة إلى موقعه العسكري الاستراتيجي 
لسیطرته على قوافل التجارة القادمة من الهند وغيرها لإمداد شرق افريقيا و كذلاك 
مناطى شرق البحر الأبيض الموسط. 

ثانياً: اهتمام الرسول «ت باليمن والدليل على ذلك إرساله لأكابر أصحابه 
ورجاله الذين لعبوا دورا ذا شان في الدعوة الإسلامية ونصرتها. 

ثالغاً: اهتمامه بتو جيه عماله توجيهاً شاملا من جميع النواحي.. وخاصة كيفية بث 
الدعوة في أقوام أصحاب عقائد مختلفة كاليهود والنصارى والمجوس وعبدة الاوثان» 
وذلك لكي يضمن النبي اع وقوف a‏ القوة التي 
تدعمها الحجة كما في قوله: «يامعاذ ستقدم على قوم من أهل الكتاب ا 


() علاء الدين الهندي : كنز العمال» ج۰۱۰ ص 4٤۹٥ء ٠۹٦ ٠۹١‏ ۹۷ه. وأعز إلى هذه الوصية العظيمة كل 
من الامام إسماعيل بن كثير في السيرة النبویة» ج٤›‏ ص ۰۱۹۱ ۱۹۲ ۱۹۳ .١۹١ ۱۹٩ ۱۹٤‏ وصحيح 
OTA ES a A N N A dk‏ 
(۲) الاإمام محمد بن إسماعيل البخاري : صحيح البخاري» جه» ص ٠٠١‏ 
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مفاتيح الجنة فقل شهادة أن لا إله لا الله وحده لاشريك له)(. 

رابعا: 2 القوم بصدق وسلامة عقيدة الاسلام بالتدرج كما في قوله «إنك 
ستاتي قوما من أهل الكتاب فإذا جتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله. فإن هم طاعوا لك بذلك فاخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس 
صلوات في كل يوم وليلة فإن هم طاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 
صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإن هم طاعوا لك بذلك فإياك وكرائم 
أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب». ويمكننا أن نخلص 
من رسائل ووصايا النبي الكريم إلى عماله على اليمن الدلالات الاعلامية التالية: 


أولا: الاهتمام الزائد :الذي اولاه ضا حب الرسنالة ارات اله و سلامة عله بالين 
وذلك لايفاده عددا كبيرا من الصحابة إلى اليمن كمعلمين ومرشدين وحكام وقضاةء 
ومن فرط اهتمامه «عی» فإانه أحب أن يختبر امير عماله معاذاً بن جبل قائلا له وهو 
يودعه: كيف تصنع ان عرض لك قضاء.؟ قال أقضي بما في كتاب اللّه» فإن لم يكن في 
کتاب الله قال: فسنة رسول الله ا قال: فان لم يکن في سنة رسول الله قال: 
أجتهد وإني ل قال: فضر ب و صدري ثم قال: «الحمد لله الذي وفق 
رسول رسول الله لا یرضی رسول اللّ(۳). 


2 lop E E RE 2 € T7 
قال تعالی: إت الله امرك أن تدوأ لمكت إل هلها ودا حكمتم بن الاس أن‎ 


ھر ر a‏ ژر ق ور رر رم ص کے م چیے ا ت و 
یک اپا عد ل ناله اظ ک بنا لله کان یع بصیرا). وقال تعالی: ایتا اا لدی ءامن 


مر KIS‏ م a‏ و ه > 2 4ھ ۶ CC CN Ed‏ 
أطیعوا الله وأ طیعواالرسول و اول آلأم كران لنازعم ي شىء فردوه لاله والرسول نک 


4ے OA KIZ E‏ 
ومون بان يومالا خر دك حير وا سن تاو 4 ٤‏ 


ثانياً: عهوده ورسائله «عه» تتضمن أنواع الفقه في الدين: الزكاة والديات 


(۱) محمد بن علي الأكوي الوثائق السياسية اليمنية» ص .٠١۸‏ 
)"( الامام البخاري» صحیح الببخاري» جه» ص .٠١۹‏ 

(۳) الحافظ بن كثير : البداية والنهاية» جه» ص .٠١۳١‏ 

.٥۹ ۰۸ سورة النساء  ایة‎ )٤( 
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والأحكام والصلاة كمرجع للعمال للعودة إليها إذا أشكل عليهم كما في قوله: «ويعلم 
الاس معالم الحج من فرائض وسنن وما أمر الله به وينهى إذا كان بين الناس هيج عن 
الدعاء إلى القبائل والعشائر» وليكن دعواهم إلى لله عز وجل وحده لاشريك له» وذلك 
لبذ عادات الجاهلية الهمجية وتعصبهم لقبائلهم حيث كانت هي الرابطة فاحل الله 
الاسلام عقيدة التوحيد لتكون هي أقرب وأوثق الروابط. 

ثالغاً: تعليمهم شرائع الاسلام وفرائضه وحدوده(') ومر بالصلاة لوقنها «وكما في 
عهده لعمرو بن حزم) والصلاة الصلاة فإنها قوام هذا الأمر اجعلوها همكم واثروا 
شغلها على الأشغال. 

وكما في وصیته لمعاذ بن جبل قال تعالى: «[ وليم کوت ولتي رانو 
1 9 وقال تعالى: لا واستعینوابالصبر وا لصوو 4 وقال تعالی :لوَأَقِيموا 
َة واوا آلرَكوة . 

لأن الصلاة تعني استمرار العبادة للمسلم مادام حياً وهي مدرسة تعلم المسلمين 
كثيرأ من الصفات مثل المرونة وهي روح ا المسلم من فترة 
أدائها إلى يومه كله( والصلاة مهمة في حياة الفرد المسلم من مطلع يومه حتى 
انتهائه. 

قال تعالی: 3 فا وحان تصب حون C7‏ وفي الصلاة عدة 
عناصر تنمي ثقة المسلم بنفسه وهي: الغقة بالله والعناية بالمظهر ل 


۶ ر 


الأجتماعية و بناء العلاقات الأجتماعية السليمة: قال تعالی: لوقي مواوجو ا 


کَ ڪل مسچاي ي وهي صمام الأمان الذي uns‏ الانسان توازنه و يجنه التسر ع في 
اتخاذ القرارات قال تعالى: لإ لق ضعبل 04. 


(۱) ابن سعد الطبقات الکبری» جا» ص .۲٦۷‏ 

.٠١١ سورة الأعراف  آية‎ )١( 

(۴) سورة البقرة ‏ أية .٠٠‏ 

r TET 

(ه) الأستاذ محمد بهنسي» الصلاة حياةء ط١‏ الاسكندرية بمصء منشأة المعارف بالاسكندرية» ص 1. 
( و ارو ا 

(۷) سورة الأعراف س آیة ۲۹. (۸) سورة الانبياء س اية ۳۷. 


http://kotob.has.it‏ ا 


رابعاً: توصية العمال بالعدالة والتتشير ومراعاة ظروف الناس واللين في حدود 
تعاليم الدين كله كما في قوله «يامعاذ أوصيك بتقوى الله العظيم وصدق الحديث.. 
وحفض الجناح ولين الكلام.. ولاتشتم مسلما.. واحذر الهوى فإنه قائد الأشقياء 


ر 
£ 


ا ل أمر الله وأد إليهم الأمانة في الصغير والكبير.. وتعاهدوا الناس في 
المواعظ وتعاهدوا الناس بالتذكير.. ولاتخافوا في الله لومة لائم». 

وي توصيته اوةه لعمرو بن حزم «أمره أن يأخذ بالحق | أمره الله وأن 
ببشر الناس بالخير ويلين للناس في الحق ويشد عليهم في الظلم قال تعالى: ألا عة 
مالين 4 وش الناس بالجنة و بعملها ويندر الناس النار وعملها ويستألف 
القاس حتى يفقهوا في ا 0 م من يهودي أو نصراني إسلاما حالصا ٣‏ 
نفسه ودان بدين الإسلام فإنه من المؤمنين العقل له مالهم وعليه مثل ماعليهم ‏ 

خامساً: أخحذ نصيب من مال الأغنياء صدقة (زكاة سنوية) لتوزيعها على الفقراء 
وذلك لرفع الحيف عن هذه الطبقة التي كانت في عهد ماقبل الإسلام والتي يزداد عدد 
أفرادها وينظر إليهم كأنهم ليسوا من المحتمع فجاء الإسلام فرفع من كبانهم م 
أموال إخوانهم. 

سادساً: عدم إجبار أصحاب العقائد الأخرى على اعتناق ديانة التوحيد وهذا يعني 
التسامح وعدم إكراههم على دخول الإسلام كما في قوله «ومن کان على نصرانیته أو 
يهو دیته فانه لادا 

قال تعالی: RE‏ ¿ لتاس عل 
ركان اعرا کیا 4 

و ل كاه ق الد ودين فال 4 

واخ أن هده الاحة كانت فل مرو اف ال اف فع اها ين الاس 


ھر رو 


سرو سے لے وو 


۴ 
(") 1 : ا NOD!‏ م 1 ITAV ai‏ الاه ھن وا اليك ح۷ ص ٣۲ E٣١‏ 
4 کک 2 ت 2 vw‏ 


۳) اب ن مشاه سير ة النسي» جح غ ص ۷۹ 
E 0(‏ ابه © 
(0) سو رة الشرة س ية ۲١١‏ 
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اغا الفهم mi‏ ونبيه عليه الصلاة والسلام. ولقد کان من نتائج 
رسائل لبي «ع ا ي أن انتشر الاسلام في ربو ع اليمن بشكل واسع 
فاعزهم الله بالاسلام وأعز الله الاسلام بهم. 
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المبحث الساببع 


توتیمات الو ل سل رورا اة ابحاهین 
اض ارلا ة ہیں دتمم باص رى ا لمات السار أوا مرت 


كان النبي ع يو جه قادة المجاهدين ويحملهم رسائل شفهية مضمونها: تألفوا 
الناس ولا تغيروا عليهم حتى تدعوهم إلى الاسلام» فما على الارض من اهل بيت من 
مدر آو وبر الا تاتوني بهم مسلمين أحب الي من ان تاتوني باولادهم ونسائهم وتقتلوا 
رجالهم٠‏ وكان «عيه» إذا أَمّر أميرأً على جيش أو سرية أوصاه في خاصة نفسه 
بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرأ ثم قال «أغزوا بأسم الله وفي سبيل اللّه» فاقتلوا 
من كفر بالله لاتغلوا") ولاتغدروا ولاتمثلوا" ولاتقتلوا وليداء وإذا لقيت عدوك من 
المشر كين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال: أو خلال فايتهن ما أجابوك إليها فاقبل 
منهم و كف عنهم. ادعهم إلى الاسلام فإن أجابوك فاقيل منهم و كف عنهم. ثم اأدعهم 
ماللمهاجرين وعليهم ماعلى المهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا فاخبرهم أنهم يكونون 
في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين» فإن هم أبوا فسلهم الجزية فإن 

أ 5 : ا ET‏ ا ٤‏ : 
هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم» فإن هم آبوا فاستعن بالل وقاتلهم»  ٤‏ وکان 
«عيخه» إذا بعث أحذا من أصحابه في بعض أمره قال: «بشروا ولا تنفروا ويسرواولا 
تفا( 
)۱( محمد يوسف الكاندهلوي : حياة الصحابةء الطبعة الجديدة عام ۱۳۷۹ء بيروت» دار المعرفة» جا 


ص .۸٦‏ 
(۲) لا تغلوا : لا تخونوا. 
(۳) تمثلوا : التمثيل بالقتل قطع بعض أطرافهم كالأنوف. 
(٤(‏ أبوعبيد القاسم بن سلام ارال ط۲ عام ۱۳۹۰۵ بالقاهرة» دار الفکر» ص ۳۲»› .٣۳‏ 
رهم علاء الدين الهندي» كنز العمال» ج۷» ص .٠٤‏ 
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ال قمر ن لخن ٠‏ ر الله عنه: ماخحطبنا النبي حطبة إلا أمرنا بالصدقة 
ونهانا عن المثلة ٠"‏ حتى الكفار إذا قتلناهم فإنا لانمثل بهم بعد القتل ولانجدع اذانهم 
وأنوفهم ولانبقر بطونهم إلا أن يكونوا فعلوا ذلك بنا فنفعل بهم مثل مافعلوا والترك 
أفضل کما قال تعالی: ‏ وَلِنَاَسمقع اقبوایوغل ماغوف سید ولون ضرم لهو 


ووک وص سے و 
. 


Myr‏ 2 رف د و راص ص 7 ۶ r‏ ف 
خر لصوت €9 وأصبر و ماصارك إا لاياء وارد عله م ولاتك فضي 
E‏ 

بغت الرشول اعا عبدالر حمن بن عوف إلى دو مة الجندل وعد ات هه و شاه 
السيف قال له: «اغز باسم الله وفي سبیل الله قاتل من کفر بالله لاتغال ولاتغدر ولاتقتل 
و 

وعندما شيع جيش موته بقيادة زيد بن حارثة زودهم بتعليماته وتوجيهاته 
الشريفة: «أوصيكم بتقو ی الله ومن معکم» و ستجدول رجالا في الصوامع معتزلین فلا 
تتعر ضوا لهم ولاتقتلوا أمراة ولأصغيرا ولابصيرا و لاتقطعوا شجرة ولاتهدموا بنا ) 
وعن نافع عن ابن عمر قال: «وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي النبي «عوه) فنهى 
عن قتل النساء والولدان») وعن مجاهد قال: (لایقتل في الحرب الصبي ولا المرأة ولا 
الشيخ الفاني). 

وكما نرى فقد اشتملت وصاياه «عوي» إلى رجال الدولة الاسلامية من مدنيين 
وإداريين وعمال و قضاة وولاة OT‏ وهم قأدة المجاهدين على عد حقائق 
أهمها: 


)١(‏ المكنى أبا نجيد وأسلم قديماً وتوفي في خلافة معاوية بالبصرة سنة ١ه.‏ انظر : المعارف لابن قتيبة 
7 

( المثلة: التنكيل. 

NOT O NS 

.٥۹۰ علاء الدين الهندي» كنز العمال» ج٠٠ء» ص‎ )٤( 

(ه) وهي بأدنی البلقاء دون دمشق وهي من قرى الكرك. انظر : بن سعد الطبقات الکبری» ج۲» ص .٠۲۸‏ 

() الأستاذ محمد فرج العبقرية العسكرية في غزوات الرسول» ط٣‏ عام ۷۷ بالقاهرة» دار الفكر العربي» 
SSA‏ 


(۷) ابو یوسف» کتاب الخراج» ص ۲۱۱» .۲٠۲‏ 
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چا ت ر رو ر ےہ ص2 که ر ر سے و ا رد 
ا 2 


ت ھ ص رک ص 
SEIS‏ ونما راک ۲ يريما 


ثانياً: : الحث الدائم على التبشير واعلام الناس بتعاليم الاسلام وأهم أركانه وخاصة: 
شهادة أن 5 اله إلا اوه و حده لاشريك له وأن EY‏ بده ورسوله. 

ثالقاً: اللحث على الجهاد في جل الله لأن E‏ الذي يدعو لخير البشرية وفي 
سبیل نصرة هدا الدين لا بد من بڏذل الأنفس لاال لاعلاءِ كلمة ا قال تعالی : 
انف رواخمًافا وشک الا وجه دوا بام ر یکم واشی کف سبی لال 4 ٩‏ 

رابعاً: و صاياه اع بعدم مباعتة من يدعون للاسلام وإعطائهم الفرصة للتفكير 
وهذه أمور لم يألفها العالم من قبل لأن شريعة حكام شعوب تلك الفترات كانت شريعة 
الغاب: وويل للمغلوب من الغالب ويمكننا أن نستنتج بعض الدلالات الاعلامية 
المستوحاة من رسائل النبي «عوش4» الشفهية ووصاياه لمبعوثيه وهي: 

أولأً: دعوة الناس إلى الاسلام هي الهدف الأمثل التي يأمل الرسول «عيه» تحقيقه 
من بعث المبعوثين كمعلمين ومرشدين لدين رب ا قال تعالی : وينک 
ا م A‏ سے ر سے سے صر صر سر ر و م 

امه يدعو نى ال ر وی امرون اروف يتھ وتن منک وا وليك هم اَلْمُقَلحوت 4 


سے 7 سر ویر صر 


ا ١‏ أدع لل سيل ريك با ليكمة وألموعظة اة وح د له بال هى 
Te‏ 

ثانياً: الحث على الجهاد في سبيل الدعوة إلى الله ومع هذا أمر المصطفى عليه 
السلام قادة المجاهدين ار حددها لهم كما في قوله: «قاتلوا E‏ بالل ر 


ا 


ولاتملوا» قال تعالى: 3 لمردعَوةاليَ 74“ وقال تعالى: # وجلهدوأن اوح 


5 کور ل کے 

(۲) سورة التوبة س اية .٤١‏ 

(۳) سورة ال عمران س آية .٠١٤‏ 
)٤(‏ سورة النحل س اية .٠٠١‏ 
)٥(‏ سورة الرعد س اية .٠٤‏ 


TES 
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جھکادو. تبش کہ 4( ومر المجاهدين وقادتهم بعدم الغدر قبل الدعوة والانذار قبل 
القتال. 
وجاء الاسلام بأسلوب جديد فيه سلام وأمن لمن يدعى من المش ركين إلى التوحيد 

حيث أعطاهم فسحة للتفكير: اما اعتناق الاسلام وفي هذه الحالة سيناهم الأمن 
والسلام وسينالهم ماينال اخوانهم المسلمين والمجاهدين سواء بسواء وأما دفع الجزية 
أو القتال وهي آخر ما دعا إليه الرسول من خصال» وهذه أساليب لم تعهدها الشعوب 
قبل الاسلام اذ تعودوا على الغزو والقتال دون رحمة حيث تسبى الذراري وتنتهك 
الأعراض وتدمر الأوطان ويقتل الرجال فجاء الاسلام بتعاليمه السمحة الصادقة حيث 
قضی على هذه الأساليب الوحشية وأحل محلها أسلوب الحرية في التفكير 
مايناسب تفكير الشعوب ومستواها وأقبل الناس على اعتناق 2 اقات ووخدانا: 


قال ای EO rae e‏ الاس ید ق 
| ا ان4 

ثالغاً: ن ااا تت ا ع «بشروا ولا 
تنفروا ویسروا ولا تعسروا» قال تعالی:# ودد رامت 4% وقال تعالی: ورك 
SHOR‏ ٣ن‏ دقعت الرکری 04 

رابعاً: عدم استغلال نشوة النصر للتمشيل بالقتلى أو الاجهاز على الجرحى أو هتك 
الأعراض أو قتل النساء والأطفال والعباد. 

ال تمالى: وتا ونع رالرى اتاو لاإ رامدو 4 

النتائج: 


ر( سورة الحج س اية ۷۸. 

0 رة ال ات 
سور ا E‏ 

.۹ »۸ سورة الأعلی  الآیتان‎ )٤( 


( 6 وة الاد کے ا 
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عليه الاسلام من أمان وتوحيدء لأن المجاهدين غلبّوا جانب التبشير على التشديد 
والتفير وكات الأعاة على البشير أك ن الانذار و اكهدية مها دا مالاس غك 
الاقبال على دين اليسر بيسر وذلك لأن الاسلام لايعرف حقداً ولاضغينة ولايريد شرا 
باحد. وهذه بعض الدلالات الاعلامية التي ظهرت من خلال توجيهات ووصايا 
الرسول الكريم لعماله ولقادة جنده المجاهدين. 

أولأً: عند توجه عبدالرحمن بن عوف إلى دومة الجندل دعا الناس إلى الاسلام 
فاسلم کثیر منهم فسار ابن عوف حتى قدم دومة الجندل فمكث ثلاثة أيام يدعوهم ا 
الاسلام فأسلم الأصبغ بن عمرو الكلبي و وکان راس قومه وأسلم معه 
اناس کثیر من قومه('). 

ثانيأً: لما اتتهى معاذ إلى الجند E E E‏ 
لال معا ا غص فاا واا ر ات فال ارول ا 
أرسلك.؟ قال نبي الله قالوا: وما النبي.؟ قال رسول الله ey‏ 
والذي يذهب بالليل ويأتي بالنهار والذي ينزل الغيث من السماء قالوا: وبم أرسلك.؟ 
قال أرسلني بأن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتتركوا عبادة الأوثان 
قالوا: قد فعلنا ذلك فماذا.؟ قال: توصل أرحامكم ویحقن الله دماءکم ویشعب() الله 
SG o‏ على عد وکم مع 
الذخيرة لكم من الله تعالى(" ثم قرأ عهده عليهم فلما فرغ قالوا: : نعم الرسول رسولنا 
ونعم الوافد أنت امنا وصدقنا فبنى معاذ المسجد وبنى القوم معه). 

ثالثاً: أقبلت الوفود تسعى إلى رسول الله «ع» لمبايعته على الاسلام نتيجة لصدق 
صاحب الدعوة وايماناً منهم بها وحسن ايصال الدعوة بوساطة الدعاة الذين شرحوا 
للناس حقائق الاسلام حتى يستقر في قلوبهم وينتشر في ربوعهم. 


(۱) ابن سعد : الطبقات الکبری» ج۲» ص .۸۹٩‏ 

(۲) يشعب أي يجمع : لسان العرب المحیط لابن منظور» ج۲» ص .۳٠۹‏ 
(۳) محمد بن علي الأكوع : الوثائق السياسية اليمنية» ص .٠١١‏ 

)٤(‏ نفس المرجع» ونفس الصفحة. 


ef — 
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کت لاما یات دالا علاف وصداھلا الا علا ی 
ی شب دابز رة الرة 
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المبحث الأول 
کک المسعاھ راس والأعلافت 


بعد أن استقبل الرسول محمد «عيه» في المدينة استقبال النصر والمؤازرة من 
الانصار وبنى المسجد. شعر بالراحة والاطمعنان هو وأصحابه من أذى مشر كي 
قريش.وأصبح هدفه العاجل توحيد المسلمين بالمدينة من مهاجرين وأنصار» وكذلك 
عقد اتفاق أمان مع البقية الباقية م. ن الوثنيين العرب واليهود حتى يتفرغ للمضي قدما في 
نحقيق الهدف الاسمى الذي يسعى إليه ألا وهو التفرغ لنشر الدعوة وإعلاء دين 
القوخيد: لذلك بذا ا درخ مالسل لافار ر 
والخزرج) والمهاجرين حتى تقضي هذه الوحدة على كل أسباب الفرقة والبغضاء التي 
سادت بينهم قبل الإسلام بمكر من اليهود (بني قريظةء بني النضير بني قنيقاع) والغاء 
۰ مفاخر الجاهلية من الاحساب و الأنساب» e N E Eh‏ 
قال تعالی: ڪر کرم روند الو اشک 4 فال سبحانه وتعالی قد جعل مقیاس 
القرب والبعد منه التقوى والعمل الصالح كما يفهم ذلك من الاية السابقة. 


وبالنسبة للاتفاق مع اليهود"“ فقد رغب النبي «عو» أن يأمن شرهم بالمعاهدة 
والصلح لأنهم كانوا أصحاب ثروة وعدد وسلاح وكان الحقد والحسد يملآن 
نفوسهم المطبوعة على الشر والإيقاع بين الناس» والنبي «عيته» كان عارفاً وعالما 
بكل هذه الصفات» فأحب أن يأمن جانبهم بالمعاهدة التي سعى إليها اليهود فقبلها 


منهم. قال تعالی: وان جن ا أللسلم فأجتح فاو دوعلل انو شمر لملم د 


اا 
)١(‏ ید و هشام : سيرة البي عو جا ص ۱۱۸. 
ea‏ 

.۲٤١ صر‎ ١ علي حسین الاي .اتيت ا فو ا‎ (T) 


)4 و ا ا 


-0۹- 
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نص المعاهدة: 

الله الرحمن الرحيم» هذا كتاب من محمد النبي 4 بين المومنين 
والمسللين من قریش ویثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم» إنهم أمة واحدة 
دون الناس» المهاجرون من قريش على ربعتهم' يتعاقلون بينهم وهم يفدون عانیه م 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم(٠‏ الأولىء 
وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين» وبنو ساعدة على ربعتهم 
يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط 
بين المؤمنين. 

وبنو الحرث على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة تفدي عانيها 

بالمعروف والقسط بين المؤمنين» وبنو جشم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولىء 
ر کل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين» وبنو النجار على 

بعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولىء» وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف 

e‏ وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة 
تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين» وبنو النبيت على ربعتهم يتعاقلول 
ا ا وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعرو ف بين المؤمنين› 
وبنو الأوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة منهم تفدي عانيها 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين وأن المؤمنين لايت ركون مفرحا) بينهم أن يعطوه 
بالمعروف في فداء أو عقل. 
ولايخالف ممن مولى مومن دونه» وأن المؤمنين المتقين على من بغى منهم أو 

ابتغخی دسیعه() ظلم أو إٹہ أو عدوان أو فساد بين المؤمنين وان يديهم عليه جا ولو 
كان ولد أحدهي ولايقتل ممن مومناً في كافر» ولاينصر كافرا على مؤمن» وأن ذمة 
الله واحدة» يجير عليهم أدناهم» وأن المؤمنين بعضهم موالى بعض دون الناس» ونه من 


ر أي الحال التي جاء الإسلام وهم عليها أي على شأنهم وعادتهم من أحكام الديات. 
(۲) العاني : الاسير. 

(۳) معاقلهم : جمع معقلة من العقل وهو الدية. 

)٤(‏ المفرح : المثقل من الدين الكثير والعيال. 

(ه) أصل الدسيعة : ما يخرج من حلق البعير إذا رغا وقد استعيرت للعطية كما هنا. 
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ML لايسال مومن دول مؤمن في قتال في سيل ال‎ TT 
وأن المؤمنين پييء ( ) بعضهم‎ e e › بینهم‎ 
ونه لايجیر مشتراك مالا لقریش ولانفستا ولايحول دونه على مومن» وأنه من‎ 
اعتبط (" مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود به إلا أن يرضى ولي المقتول» وأن المومنين عليه‎ 
كافة» ولايحل لهم إلا قيام عليه وانه لايحل لمومن اقر بما في هذه الصحيفة وامن بالله‎ 
واليوم الاخحر ن ينصر محدا ولايژويه.‎ 

وأنه من نصره أو اواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة ولا يؤخذ منه صرف 
ولاعدل» وإنکم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد 
اع وان اهود ينفقون مع المومنين ماداموا محاربين» وان يهود بني عوف أمة مع 
9 يوتغ(") إلا نفسه وهل بیته» فان ود ني النجارًرمثل ما يهود بني عوف وأن و 

تي الحربت.: ميل ها اهود بني عو وان ليود بتي اذه مل ١ا‏ بورد بي غوف 
ا ا ون ليهود بي الأوس مثل ليهود بني 
عوف» وأن لود بني تعلبه مثل ما ېرد :ني E TY‏ 
وأهل بيته 
البر ادون الائ ول موالي ثعلبه کانفسهم» وان بطانة يهود کانفسهم» انه لایخر ج 
منهم أحد ا بإذن محمد و ونه لاينحجز e e‏ 
الاي را ب کي ا هذه الصحيفة وا 


7 يمنع ويكف. 

(۲) اعتبطه : أي قتله من غير شيء يوجب قتله. 

(۳) یوتغ : تقول وتغ الرجل وتغا إذا هلك وتقول أوتغه إذا اهلكه. 

(٤(‏ قال السهيلي : (إنما كتب رسول اله ع هده الكتابة قبل أن تفرض الجزية إذ كان الاسلام ضعيفا و كان 


ليهو د إذ ذاك نصيب في المغنم ي إذا قاتلوا مع المسلمين كما شرط عليهم في هذا الكتاب النفقة معهم في 
الحرب. انضرا مره اننبي ا هشام» جا ص ۱۲۲. 
-۳1- 
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النصح والنصيحة والبر دون الاثم a,‏ امرؤ بحليفه» ون النصر ا ون 
اليهود ينفقون مع المؤمنين ماداموا محاربين» وأن يثرب حرام جوفها لآهل هذه 
الصحيفة وأن ا ونه لاتجار حرمة ة إلا باذن أهلهاء وأنه 
ماكان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار(') یخاف فساده فإن مرده إلى الله 
عز وجلل والی محمد رسول ال ته وآن اله على أتقى مافي هذه الصحيفة وأبره» 
وأنه لاتجار قريش ولا من نصرهاء وأن بينهم النصر على من دهم" يثرب وإذا دعو 
إلى صلح يصالحونه (ويابسونه) فإنهم يصالحونه ويلبسونه» وإنهم إذا دعوا إلى مثل 
ذلك فإن لهم على المؤمنين إلا من حارب في الدين. 

على کل اناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم وأن يهود الأوس مواليهم وأنفسهم 
عل مثل ما لأهل هذه الصحيفة مع البر الحسن من أهل هذه الصحيفة. 

قال بن اسحق: «وأن البر دون لاثم لاک کاي الاعل شه وان ا غل 
أصدق مافي هذه الصحيفة وأبره وأنه لايحول هذا الكتاب دون ظالم واثم وإنه من 
E‏ آمن» ومن قعد آمن بالمدينة» إلا من ظلم وأئ» وأن الله جار لمن بر واتقى» 
و محمد رسول الله ( ع . 

ومنذ البداية أدرك الرسول «عیه» أن أمته لایمکن أن : تقوم إلا على أساس من وحدة 
الشعب وتعاونه» وأنه مالم يكن الاتحاد حقيقة قائمة فى الأمة أو الجماعة فلا يمكن أن 
تالف منها دولة بالمعنى المتعارف عليه» ومن أجل إقامة هذه الدولة الإسلامية التي 
سوف تحمل راية دعوة التوحيد إلى العالم اتخذ النبي «عة» من حقيقة الأحوة التي 
أقامها بين المهاجرين والأنصار اساسا لمباديء العدالة الاجتماعية لاقامة دولة العدل قال 


ر الاأشتجار : الاختلاف. 

(۲) دهم یثرب : فاجاها تقول : دهمتهم الخيل إذا فاجأتهم. 
عبدالملك بن هشام : سيرة النبي «ع» ج۲» ص ۵۱۹ ۱۲۰ ۱۲۱ .٠۲۳ ١۲۲‏ والبداية والنهاية 
للحافظ بن کئیں ج۳ ص ٠١١ ١٠۲١ ١۲٤‏ . وانظر : عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير 
لابن سید الناس» ج۰۱ ص ٠۹۷‏ ۸ ومجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة للد كتور 
CE A a a‏ 2 اوش الات اهيلي ب 
NO O‏ 


-- 
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تملی: اققا مایت رکیز اديت خرن الس س 
اسکخکت الزیے عن ھم وی تیم دیتیم ارف ارتتی هعم یبرم من بتر 
YS‏ 

ولذلك جعل الرسول «عوه» من تلك الأحوة مسؤولية مؤكدة تسري بين هؤلاء 
ا و ا و ا ا 
التا حي والمودة والالفة ليس مجرد شعار وهمي وإنما هو حقيقة قائمة"). 

والوثيقة التي كتبها الرسول «عيه» بين المهاجرين والأنصار» ووادع فيها اليهود 
وعاهدهم وأقرهم على دينهم وأموالهم وشرط لهم واشترط عليهم( تنطق بهذه 
الحقائق: 
أولا: انها وثيقة دستورية انوت على الخطرط الواضحة لظام الخكرمة الأسلامية 
وسياستها في الداحل وعلاقتها بالشعوب المجاورة وخاصة قريش. 


ثانيا: هي إعلام للعرب وللشعوب المجاورة کافة بمیلاد ا ذات نظام وشريعهة 
از اشر الرسول ع (. 

ثالفا: شمولية الوثيقة للمسلمين واليهود وغيرهم وهذا يشهد بعدالة الاسلام. 

Or‏ م مي ا : ّ ه 

(لليهو د ديهم وللمسلمين دینهم). 
خامسا: إشراك الجميع في تعقب ومطاردة مثير ي الفتن والمجرمين وضرورة القبض 

كما في قوله «عل4»: «لايحل لمؤمن أقر بما في الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر 
أن ينصر محدثا أو أن يؤويه وأن من نصره أو اواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة 


,.0٥ سورة الور اة‎ )١( 
.۱۹۸ ۰۱٥۹۷ محمد سعيد البوطي : فقه السيرة» ط۷ عام ۸ه دار الفكر بدمشق» ص‎ () 
.٠۹۷ محمد بن محمد بن عبدالله بن محمد بن یحیی بن سید الناس : عیون الاآثر» جا» ص‎ )۳( 
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ا ت اا و م كد مدى عمق تصور الرسول «عة» التابع 
من کونه ll‏ ا لإدارة دفه الامور وتو کد دلت قوة المسلمين وانهم العنصر 
الموجه وصاحب الكفة الراجحة في المدينة('. 


2 ا ت | 2 د 
(١(‏ الد کتور عوك الشرنف قاسم اھ اندو له الاسلامية على عهد ر سوا اله ا ع ۰ صر ۲ عام ٤,١‏ افش 
بيروت دار الكتاب اللبناني» ص ۴۲. 
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الآشاروالرلات الاعلامة لوت الأمان 


ومن دراسة الوثيقة والحقائق التي أبرزتها يمكن استنتاج الدلالات الإعلامية التالية: 

١‏ س إعلان قيام دولة اللإسلام بالمدينة» وأنها ذات نظام ثابت نال موافقة القبائل 
العربية في المدينة من مسلمين ومن بقوا على ونيتهم وهم قليل. 

ا الرسول ع أصبح سيد الموقف عن رضا الجميع بلا منازع كما في 
قوله: «كل ماكان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن مرده 
ا ا محمد رسول اللّه). 

قال تعالی: ارقت ماف آل رض جیما مآأَلْفّت بت فلوبهة وڪن ا 
| َم 4. . وقال عز من قائل : « يتا اال ءا منوا آطیعوا انه وا طيعواالرسو لواو 
الین 4 

وقال جل شأنه: اکم اعد اء لبن فلو پک اص بحم ميدع خو ¢ 

a E E A‏ ڪافة ولاتتعوا 
ا E OE‏ مين ڇ). 

٣‏ س سيادة الاسلام وارجاع الأمور إلى الله و ق فان مرده إلى 
الله عز وجل وإلى محمد رسول الله) قال تعالی: فل لاوکیل تما ک هڪ 
لهو ESE E‏ ©4 

وقال تعالى نیرا e Re‏ ا 
تعالی: E‏ 


هوا ت و 
اله ەوال“ 2 اڪڌ ڪه“ 


حا 


.٣ سورة الأنفال  اية‎ )١( 
25 رة السا اة‎ ( 

9 سورة آل عمران سے اة 0 :١‏ 
MAN Ua‏ 
)٥(‏ سورة IR LY‏ 
ر سور ة لاا ا ا 

(۷) سورة الحج س اية 1۲. 
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٤‏ التسامح الديني سمة بارزة في الوثيقة لم تعهدها الشعوب بهذه الصفة من 
قبل»› فقد قهر اليهود وشردوا في کل نتيجة لذلك وقتل اجات الا خاو 
لف ااب وأصبح اليهود ينعمون ا والعبادة كما في قوله ع : «لليهود 
دینهم وللمسلمين دینهم). 

قال تعالی فلاا ادروت 9 کا أعَبدمَاتمبدون 9© ول انش عدون 
معد 9 وک آناعایڈ اعدم 9 وک اندعب ڈو ما اغد لک ویک وی د 

وقال تعالی: ا ماعلالرسول للبم ويه مما دون و ما كمون ¿ 4 وقال 
جل شانه: # ولوساء ما جا ll‏ حفیطاوما انت عَم وکیل ۰.۰4 


إن رابطة الدين ١‏ لاسلامي ادت صفة العمومية للتكوين e‏ وهي 
المنطلق الذي يدير المجتمع. كما هو الحال بين المسلمين سواء من قريش أو يثرب 
ومن تبعهم فلحق بهم. وجاهد معهم كلهم أمة واحدة من دون الناس وبذلك أصبحت 
رابطة الدم في الدرجة الثانية بعد أن كانت هي الأساس الأول في العلاقات الاجتماعية. 
وعليه فقد احذت صفة تنظيمية دنيوية لجميع فغات المجتمع في حياتهم المعيشية 
«كتكافل بعضهم بعضاء ووفادة بعضهم بعضا»» وأصبح المجتمع في هذا التنظيم 
الإسلامي يكفل بعضه بعضا مادامت وشيجة الإيمان هي الأساس. 
فأي e Ca‏ «وأن المؤمنين المتقين على من بغى منهم أو 
ابتغى دسيعة ظلم أو اٹم و عدو ان و فساد بين المؤمنين» وان يديهم عليه جميعا ولو 
کان ولك أحدهم). 
قال تعالی: و وتماو داعال وا شوى لاا اوو علا 
وقال تعالی: e e"‏ قووعِندذىا ل 


)١(‏ سورة الكافرون س كاملة. 

9 رة الماد سے ای ۹4 

(۳) سورة الأنعام س آية .١٠١۷‏ 

رة الاد ےآ 

.۲١ سورة التکویر  الآیات ۱۹» ۲۰ء‎ )٥( 
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وذلك لشدة ايذاء قريش للمسلمين وتحاملهم ى اسول عا قال تعالى: 
لات سد ونود الگفرن أو لاء ِن دون ِالْمومرْينَ ومن يقل دلت فایس بر الین 
یی رکآ کک 6 ا َة 4. )۱( 


۷ هي بلاغ إعلامي واضح الدلالة على أن المعاهدة أوجبت تعاون سكان 
المدينة على محاربة المعتدين عليهم. وإنطلاقاً من هذا المفهوم توحدت صفوف أهل 
المدينة على اختلاف عقائدهم وأهدافهم إطاعة لبي محمد «عيله والدفاع عن 
المدينة ضد كل اعتداء خارجي. 


۸ د کن ٤‏ عي من جعل أهل المدينة على اختلاف عقائدهم وأجناسهم 
ر دة نلاعا 


وبذلك بدأ الاستعداد تحت قيادته «عره» للدفاع عن المسلمين قال تعالى: 
3 واھ دوأ لھم اا سطع َنفوو ون رَباط ألَْيّل ي 

النتائج التي تمخضت عن تلك الوثيقة النبوية الخالدة: 
en RTE‏ وحدة سياسية وتنظيمية بمعناها الواسع في المدينة المنورة 
والتي لم تكن معروفة من قبل في سائر بلاد الحجاز حيث عقد معاهدة صداقة ومحالفة 
تكفل حرية العبادة. ولم يسبق رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام إلى مثل هذا نبي أو 
رسول". 
O AR E‏ لسكانها عليهم أن يدافعوا عنها وأن يتكافلوا 
a‏ من الحقوق والواجبات/.. 
N a E E O o‏ 
o a a e‏ 
الإنسانية «ع» تقوم على أساس الوشيجة العامة التي تربط الانسان بأحيه الإنسان 
حيث جعل ا قو له عو : «لايۇمن أح دكم ج بجت kl‏ مایحب لنفسه). 


05 وو ال غا 
E N TT‏ 
(۳) محمد حسین هیکل : حياة محمد» ط٤»‏ بالقارة» ص .۲۳١‏ 
)٤(‏ نفس المرجع» ص .۲١١‏ 
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د س فتح باب الصلح لمن أراده(. 
ه ‏ أوجد قوة سياسية وعسكرية تقف في وجه كل من تسول له نفسه الاعتداء على ٠‏ 
الا ا و اد 0 ال 


e : ٤‏ ان 
(١(‏ امین دویدار . صور من حياة الرسول ی ط٤‏ ص TY‏ 
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ثانياً: صلح الحديبية(٠‏ 


أجاب رسول الله «عي» كبار الصحابة على تساؤلاتهم المتعلقة بعدم أخذ عدة 
للحرب في حالة تحرشات قريش فقال عليه أفضل الصلاة والسلام (لست أحمل السلاح» 
إنما حرجت معتمرا)") وأحرم بالعمرة اشعارا للناس بعدم رغبته في الحرب وأن خروجه 
لزيارة البيت الحرام وتعظيما له" وكان النبي «عوه» يخشى من تعرض قريش له بحرب أو 
اکن عا 0 عا د د ا 


وعاد الخزاعي مبعوث الرسول عا فاج أن قریشاً أعدت العدة لقتاله وصده 
ی ا ا ا و ا ر ا ال 
الناس خلأت"» فقال المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام» ماخلأت» ولكن حبسها 
حابس الفيل”) عن مكة. وقال : «والذي نفسي بيده لاتدعني قريش اليوم إلى خحطة 


يسالونني فيها صلة رحم إلا أعطيتهم ایاها» (". واساات قريش سفراءها للتفاوض 


رسول الله عو es‏ الزيارة. واخر من أرسلته إليه هو سهيل بن عمرو» كما 


ارسل رسول الله «عو» عددا من سفرائه إلى قريش» موضحا لهم الهدف من الزيارة 
بالأدلة الواضحة» وهي 0 وحجم العتاد الحربي ولوعيته» ونه وصحبه یریدول العمرة 


)١(‏ الحديبية : بضم الحاء وفتح الدال بعر قرب مكة على تسعة أميال منها وتسمى المكان باسمهاء وذلك سنة 
ست من الهجرة النبوية الشريفة. انظر : إنارة الدجى في مغازي خير الورى لأبي علي حسن بن محمد مشاط 
المکي» ج۲» ص ۷۸. 

(۲) محمد بن عمر بن واقد : كتاب المغازي» ج۲» ص ۷۳ه. 

(۳) حسن بن محمد مشاط المكي : إنارة الدجى في مغازي خير الوری» ط۲» ج۲» ص ۷۹٩‏ ۸۰. 

.٠۸ حسن بن محمد الحسن الديار بكر : تأريخ الخمیس» ط۱ عام ۲١١٠ه بالقاهرة» ج۲» ص‎ )٤( 

() هو بشر بن سفين بن عويمر الخزاعي. انظر : المرجع السابق» ص ۱۸ إلى الاخر. 

)١(‏ الحافظ جلال الدين عبيد بن أبي بكر السيوطي : وكفاية الطالب في خحصائص الحبيب المعروف بالخصائص 
الکبری» ط۱ عام ۹٠۳١ه‏ حيدر أباد الدكن» دائرة المعارف النظامية» ص .۲٤٠٠١‏ 

۷ لات : رنت 

(۸) حابس الفيل : هو الله» وقصة أصحاب الفيل مشهورة وذكرت في القرآن الكريم. 

(۹) الحافظ يوسف بن عبدالبر النمري : الدرر في اختصار المغازي والسيرء ط١‏ عام ١۸١٠ه‏ بالقاهرة» لجنة 
إحياء التراث الإسلامي» ص .۲٠٠١‏ 

٠‏ الهدي : ما ينحر عند الكعبة. 


_1۹- 
http://kotob.has.1t 


لا الحرب والقتال. ومن سفرائه «عية» إاقناع قريش بعدم صده عن أم القرى الصحابي 
الكبير عثمان بن عفان رضي الله عنه» ولإعلامهم أن ا و وصحبة لم ا لقتال 
وإنما جاڙوا معتمرین» وان نتهى الأمر بعقد اجتماع وضور سحا رمز ا © 
وشنفيار .فرش هيل بن عمرو. :واه الأمر بكتابة هدنة» وطال التراجع والتناز ع حيال 
N‏ بموافقة النبي عه » على الصيغة التي تمسك بها 
E‏ أمر لايغير من الحقيقة شيا في نظر رسول الله «عي» الذي قطع 
على نفسه عهداً وهو «لاتدعني قريش اليوم إلى خطة يسألونني فيها صلة الرحم إلا 
اعطيتهم إياها». 

واستاء بعض الصحابة من تعنت وجحود مبعوث قريش ومسايرة الرسول «عرخه 
لطاب سفيرها وهذا هو نص الهدنة: 


«باسمك اللهم» 

«اكتب: :هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو واصطلحا على وضع 
الحرب عن الناس عشر سنين» يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض» على آنه من 
تی محمد من قریش بغیر إذن وليه رده إليهم» ومن جاء ريشا ممن مع محمد لم يردوه 
 OL OE  ad‏ وا ناخب ات يدل 
في عقد محمد وعهده دحل فيه» ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه 
وإنك ترجع عنا عامك هذاء فلا تدحل علينا مكة» وأنه إذا كان عام قابل خرجنا عنك فدخاتما 
بأصحابك فأقمت بها ثلاث ومعك سلاح الراكب: السيوف في القرب لاتدخلها 
بغيرها(*. وبادرت قبيلة خزاعة فقالت نحن في عقد محمد وعهده» وبادرت بنو بكر 


)١(‏ العيبة : أي بينهم صدر نقى من الغل. 

(۲) المكفوفة : أي صدر منطوية على مافيها لا تبدي عداوة. 

)٣(‏ الاسلال : السرقة والخسة. 

5 غل 4 الحتانة: 

)٠(‏ حسن بن محمد مشاط المكي : إنارة الدجى في مغازي خیر الوری» ط۲ ج۲ ص۹ ۹. وانظر الدرر في 
انحتصار المغازي والسير للحافظ النمري» ص ٠٠١‏ والمجموعة السياسية للدكتور محمد حميد الله 


ص °۸ . 
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ی ی ی ی و ر 


فقالت تحن ف عفد فریش وعهدهہ( . ومن د راسة الرحلة النبوية الروحية التعبدية زياد ة 
البيت العتيق وماجاء في الصلح الذي عقده «عه» مع قريش» يمكننا أن نتبين الحقائق 
التالية: 


الحقائق ا من صلح الحديبية 


ا ان الأساسي المعلن من الزيارة هو أداء العمرة وإثبات حسن النية وصدق 
القصد لذا أحرم الرسول «عه» وساق الهدي“ إاعلام قريش والقبائل العربية أنه 
لايريد حرباء وإنما جاء لزيارة البيت الحرام. 

۲ خوف قريش واستعدادها لصد الرسول ع والمسلمين حيث حشدت الحشود 
وأرسلت الطلائم» وهذا ماكان الرسول «عوة» يحسب حسابه حيث أرسل عيناً له 
ليتعرف على أخبار القوم وتحركاتهم. 

٣‏ توقفت ناقة الرسول «عيلة» عن المضي في الرحلة وعندها أعلن الرسول «» أن 
الذي حبسها هو حابس الفيل وهو الله سبحانه وتعالى ولذلك أدلى رسول الله 
عو بالبيان الإعلامي الشريف التالي: لابلا المسلمين كافة سواء المتحفز منهم 
ی د ان مض فا ارو إلى الت الحرام ولو بقوة السلاحء 
قال رسول الله «ع» «والذي نفسي بيده لاتدعوني قريش اليوم إلى حطة يسألوني 
فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها ثم نزل»". 

٤‏ إن كثرة سفراء قريش واستعداداتها الحربية المكثفة لصد نبي الإسلام «عف 
وصحبه من دخول القرى للزيارة» لدليل واضح على مدى خوفهم من قوة 
المستلمين» e‏ ن اسلا الشسلمين غل كه ون تاخية ارىئ :فان 
اهتمام الرسول عا بعدم نشوب القتال لناتج عن غرضه الاي وهو العمرة» 
ولذلك لم يستعد للقتال ولم يعد العدة لحمل سلاح المحاربين» وفي نفس الوقت 
يؤكد للقبائل العربية مدى تعنت قريش ومنعها الناس من زيارة البيت الحرام. 

د قار الى ي حاف البح وف الول ا رافق الل 

٠٠١ حسن بن محمد مشاط المكي : إنارة الدجى في مغازي خير الورى» طا» ج۴» ص‎ ٠ 

ر الهدي : هدي الكعبة» وهو ما يضحى به عندها وذكر أنه كان ۷٠‏ ناقة وجمل. 

.۳٤ عبدالرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي» تاریخ بن خلدون» عام ۱۳۹۹ه» م۲» ص‎ ٤ 
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ع على ذلك قال تعالى: 3 صر غاا واهجرهہ هجا یلک ی 
لعلم النبي «علل» أن ذلك لن يغير من الحقيقة التي أرادها الله سبحانه وتعالىء 
أنه «إته يهدف إلى أغراض سامية وأهداف ستتحقق علمها النبي «عيه ولم 
يعلمها المفاوض أو بعض المسلمين المتحمسين إلا بعد حين. 

٦‏ _ ان ظاهر بعض البنود فيها حيف على المسلمين» ولكن تبين بعد مضي وقت ليس 
بالطويل أنها في صالح المسلمين ووبالٌ على أعدائهم وقصة أبي بصير وأبي 
جندل رضي الله عنهما خير شاهد على ذلك. 

۷ اعتراف قريش بمحمد وصحبه وبأنهم أصبحوا قوة يحسب حسابها ولذلك تفاوضو 
معه (الند للند» وعقدوا EY‏ معه» لان الرسول عار يوثر المسالمة والمودة 
في مفاوضاته. 

ومن دراسة ماجاء في الصلح والحقائق التي ترتبت على ماجاء فيه من شروط 
يمكننا أن نبرز الدلالات الإعلامية التالية: 


الآشارواللات الإا عا ”لص اك رة 


ات اي ر أعلن هدفه من الرحلة التعبدية إلى البيت الحرام علانية لأهل 
المدينة والقبائل المحيطة بها وأحرم بالعمرة وساق الهدي ليؤكد لهم ولقريش 
صفاء نيته وتعظيمه للبيت العتيق لأن الإسلام يعظم البيت وهو قبلتهم في 
صلاتهم» ونه لم يخرج لحرب() وليكشف للعرب مواقف قريش المتناقضهة 
ووضعها في موقف حرج لأنه ليس من حقها منع أي عربي من زيارة البيت 
الحرام. 


و او ب ا 

(۲) انظر السيرة النبوية لابن هشام : ج۳» ص ۳۹۷ وما بعدها. 

(۳) الحافظ يوسف بن عبدالبر النمري : الدرر في اخحتصار المغازي والسير» طا عام ١۸١١٠ه‏ بالقاهرة» لجنة 
إحياء التراث الإسلامي» ص .٠٠٠١‏ 

() الدكتور عون الشريف قاسم : نشاة الدولة الاسلامية على عد ع ط۲ عام ٤١١‏ ١ه‏ 
ص ٦٩‏ . 
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س اكك الول ك آد الال لوصول إلى الست الام اة ل ن 
الحكمةء وأن الأسلم انطلاقاً من مباديء الدين الإسلامي الحنيف أداء العمرة في 
يسر وسلام» اوا ا عو أن استغمال القوة في دخحول مكة 
أمر لايرضاه الله جل شأنه وذلك لمعرفته «عه» أن الله دحر أبرهة الحبشي وفيله 
عم اا متها اه ماه وال هر الي ی اه رول ا 
من المضي في رحلتها حيث صرح النبي اع أن الذي حبسها هو حابس 
الفيل. 

۳ تعدد السفراء القرشيين المفاوضين وتأكدهم من حسن قصد الرسول اعا 
وأتباعه» وهذا خفف کثیراً من غلواء قريش وجعلها تميل للصلح» وظهور تصدع 
في جبهة قريش عندما أعلن سيد الأحابيش الحابس بن علقمة معارضته لتصرفات 
و المتمثلة في صد محمد عوشي رفا غ درل مک مر 

ES‏ أحد مفاوضي قريش لقريش عند عودته من مفاوضة النبي 
عو مندهشاً من حسن انضباط وطاعة المسلمين لرسول الله ع حیيث 
قال إذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا تكلم خحفضوا أصواتهم عنده» ومايحدون 
إليه وقال قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها". وبذلك استطاع النبي عو 
بحكمته وعمق تفكيره أن يحدث تصدعاأً وثغرة في صفوف قريش» مما أضعفها 
E Eg N‏ 


محمد دعا قال تعالن: ل ولڪلامَڌ ر ۶2 0 کک Perey‏ 
اسوم لايظكمونَ 04 . 


النتائح الساطعة التي تمخضت عن هذا الصلح: 
اولا: اعتر اف فر یس ومن حالفها بمحمد «عا والمسلمين كقوة» ثم التفاوض 
معها على قدم المساواة وبصورة علنية» حيث كانت قريش تستخف بقوة المسلمين 


(۱) الشيخ حسن بن محمد بن الحسين الدياربکر تاریخ الخميس› طط ١‏ عام ۲ هھ ج۷ ص . 
الکبری» ط۱ عام ۱۳۱۹ھ حیدر أباد» ص .۲۶١۱‏ 


(۳) سورة يونس اية .٤۷‏ 
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اوخن ا واد اجا رة ن ا ا ا ت ا 
وفدهم للنجاشي لإإعادة المهاجرين» و كما جر ی عند ما ا مبعوت بادان عن محمد 
ت و أن یقوم کسر ی بالقضاء على دعوته» ولكن رد الله کیدهم 
سے و ر ی ا ر سے EE‏ 2 
في نحورهم قال تعالی: ٳ وا لڪظميَ الْمَيْظ واَلْمَاوِين عن الاس واه عب 
نے 4( 
إعطائهم حريه العقيدة» حیٹت انتهت المفاوضات دول قتا( . قال تع لى: ولا 
کس سے ر کک کل سے 2 ro2‏ 7 سرو سر سے ا سے سرو مر کے ى رو ص 4 
a‏ دقعبالیهی حسنفإذاالْزِی سك وبینه ,عداوه كانه 7 
حمیم ( 0 اک اماک ھآ یلیر 4 ٤‏ 
ال e N‏ ا 
بالمسلمين مما أتاح للكفار فرصة وحرية الاستماع إلى القران الكريم واحاديث 
ال واا ااا اغآ غا على ر ف 
ا والتسليم لدي .. ٠‏ الوحدانية rE‏ 
ورجوعهم م کان في الظاهر م e‏ وقي ا وقوة» قال تعالی OY‏ 
ا لفح وما ا کم نه انهو 24 6 الله افر كي خث رادو العزة. 
اا ت ااب عل تة اد ا او اد ل ق ا 
ابد اید ن 
محمد عویش حيث انضمت فبيلة إلى عقد الرسول عو . قال تعالی 


م > م و ہے > ر و ور a E‏ 
اإداجاء نصران والح( وا الا يد خوت ف دين آله آفوا جا 9) 
فسح مدرك وغھ ره که ڪان ابا 4 


i O 

(۲) حسن مشاط المكي : إنارة الدجى. ط۲ ص .٠١١‏ 

E a o 

(4) رفيق المعروف بعظم زاده : رسالة انتشار الأديانء ط١‏ عام ١۳١۳١ه‏ بالقاهرة. مطبعة الإسلام 
TET‏ 

(9 0 مور :ا ا ۷. 


(1) عروة بن الا : مغازري وشو ايه اوه » : تحفيق الدكتور محمد مصطفى الاعضي E ERE‏ 
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سادساً: راك تعصب قريش وامتناعهم عن مخالطة المسلمين ومعاملتهم بما 
يكرهونه حيث تغلبت الحجة المقنعة على ضمائر العقلاء من المش ر كين» فأسلم منهم 
كثير ومنهم الوجهاء والفرسان امال الد ين الرلنكة وغمرو ن العا قال ال 
E‏ دا 74 

سابعاً: موقف الرسول عا من تصرفات قريش» وخحاصة صده عن البيت العتيق› 
وما أظهر من حسن تصرف وزهد في الحرب ورغبة في الصلح أدى إلى تغير نظرة 
الترائل العربية التي لم تدحل في الاسلام إلى الاسلام والمسلمين قال تعالى: « عسى آله 
ان عل ینکر یی این ادیش ی کیو وکا ایو ھک لالز 
ليقو لن ول رجو من درک ان روھ وط وا إا 2 ت المقسطين ۶ 


ثامناً: انه چ عن لانن والسلام الذي نعمت به دولة الاسلام الناشعة ماياتي: 
تفرغ الرسول «عو للقضاء على قلعة العدوان والغدر في خيبر حيث كسر 
ا وفتنهم. 
ب س استطاع تأديب بعض القبائل وتطبيع العلاقات «ان صح هذا التعبير» مع قبائل 
اج ات ت تشكل خطرا على الاسلام والمسلمين. 
ج س قام الرسول «عيلة» بحملته الاعلامية الواسعة بوساطة رسله الذين يحملون 


رسائله لدعوة الملوك والقادة داخحل وخارج شبه الجزيرة العربية لقبول الاسلام دینا 
ااغترا يد عاو I‏ 


.٠١١ حسن مشاط المكي» إنارة الدجى» ج۲» ص‎ )١( 

٠ )(‏ سورة الكهف س اية .١۷‏ 

© شورة الم ةة بے اي 

NS ed NE a 

(ه) الدکتور عماد الدين خليل : دراسة في السیرة عام ٤۳۹٠ه‏ بالقاهرة» ص .۹١‏ 
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الميحث التالت 


ثالغاً: المعاهدات مع زعماء مدن الحدود الواقعة شمال حدود 
شبه الجزيرة العربية وهي (أيلة» وجرباا"» وأذرح": 


عرف الفقهاء المعاهدات بأنها اتفاق بين طرفين إما أفراداً أو جماعات أو دولا على 
ا يلتز مو نه فما بينهم لمصلحة مقر که والذي بر يده هنا هو الغاهدات اللخاصة 


بالهدنة في الحرب لأن تأثير الحرب والسلم على علاقات الدول بعضها ببعض أشد من 
تاثیر غیرها»(). 


ومن يدن القران الكريم سيجد فيه من الايات الكريمة مايدل على مشروعية 
المعاهدات. وجواز موادعة الحكومة الإسلامية لغيرها من الدول» فقد قال الله تعالى: 


ص Moca Tor‏ ر E‏ 0 ل tt‏ 
ل ون جتحواللسلم فاجتح ها وت وکل عل الو انه هوا لسّمیع العلم ی () 
: 

ولأن المعاهدات من أسس السلام وقواعده فقد أقرها الإسلام وحض عليهاء كما 

( © سنت باه نة إلى ابل بك مدين ب ابراه عليه اللاي وقي مذينة على شاطىء البحر الأحمر فيما بين 
مصر ومكة وهي أول حد الحجازء و كانت مدينة تجارية جليلة القدر وسكانها أخلاط من الناس وقريب هنبا 
جبل الطور حيث ناجى موسي عليه السلام ربه وهي مدينة كثيرة النخل والزرع وبها كثير من اليهود» ويقال آن 
أيلة هي القرية التي ذكرها ابه في كتابه حيث قال تعالى : #واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ 
يعدون في السبت. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعأء ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. كذلك نبلوهم ما کانوا 
يفسقو ن 4. وكان من خبر القرية نهم كانوا من بني اسرائيل وقد حرم الله عليهم العمل في يوم السبت فزين 
لهم ابليس الحيلة وقال إنما نهيتم عن أخذ الحيتان يوم السبت فاتخذو! الحياض و كانوا يسوقون الحيتان إليها 
يوم الجمعة اتبقى فيها فلا يمكنها الخروج منها لقلة الماء فيأحذونها يوم الأحد وانقسم اليهود إلى فريقين 
أحدهما جاهر بالنهي واعتزل وقسموا القرية بجدار فأصبح الناهون ذات يوم في مجالسهم ولم يخرج من 
المعتدين احد فقالوا : «إن للناس لشانا فعلوا الجدار فإذا هم قردة فدخلوا عليهم فعرفت المردة انسابها من 
الان قجعلت تاتهه فق ابه ويك قيقر ن الارن للقردة الم تنهك ؟ فقول براسها تا قال فادة : 
فصار EA‏ فر دة والشيو نخ خحنازیر و فيل ان ذلا کان في زمن داه د عله اام انظضر : حقيط المقر يز ي 
ER CT‏ 

(۲) جربا : موضع من أعمال عمان بالبلقاء من أرض الشام. انظر : ياقوت الحموي. 

(۳( أذر” : بنك من اعمال الشر أة م ٺو حي النقاء. المر جع اسبانی: 

)٤(‏ عبداللّه بن ناصر بن سلطان السحيباني : السياسة الخارجية للدولة الإسلامية في عهد النبوةء رسالة ماجستير 
E A E‏ 
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أباح الاسلام عقد الاحلاف. قال تعالی: ۵ لایتھ تک اه الزن م یوک الین ور 
TE IETS‏ 
وبد ان اضت الدولة الاسلامية بعد فتح مكة المكرمة جديرة بحماية حدودها 
ونشر تعاليم الاسلام» ولأن الدولة الرومانية كانت تتابع عن كثب نتائج الأأحداث التي 
تدور داحل شبه الجزيرة العربية» وما حققته عقيدة التوحيد التي شو وان دعاهم 
رسول الله ع إليهاء قال تعالى: یتاه الک د تا واا ل ڪلم ت سواء وتا 
وکا ت ا لک آله له و اشر بو شا و کک ي N EN E GEO‏ 
ولوا فقولا اش دوا پاناس لو2 ت الرومان أن دغرة الأسلاة قك وجدت 
سبيلها إلى بلاد الشام» فإسلام الأسقف ضغاطر وقتله في الكنيسة وفروة بن عمرو 
الجذامي واعدامه بامر هرقل مازال ماثلا في الاذهان» وزحف الدعوة يثلان في نظرهم 
خحطورة على دولتهم" وقد علم الرسول القائد «عيله» بتجميع صفوف الروم والقبائل 
المتنصرة من العرب وانضمام قبائل لخم وجذام إليهم) واستعدادهم لمهاجمة الدولة 
الاسلامية» لذلك أمر الرسول «عيته» بالاستعدادات العسكرية في وقت عصيب» 
وتوجه بجيشه المجاهد إلى تبوك" عام تسعة من الهجرة د يلق كيدا» وفر الناس من 
آهل الكتاب وغيرهم چ منه ع عندما علموا بمسیره. ا من الغزوة هي 


e صت‎ 


اغعاظة الكفار وظهور عر 2 2 للمنافقين قال تعالى: u‏ ااذ بن ءا منوا 
فيلو ايت بوتکم م آلڪقَارِ ولي دوا فک عة , ن الله مع 
Tn‏ 


فاتاه يوحنا بن رؤبة أسقف أيلة”“ وأهل جرباء وأذرح» وأهدى صاحب ايلة 


5 سور الیش ۸ 

(۲) سورة ال عمران ‏ اية .1٤‏ 

(۳) محمد فرح : العبقرية العسكرية في غزوات الرسول «عی» ط٣‏ عام ۱۹۷۷م» ص 1۳۷. 

.۷١ البلاذري : فتوح البلدان عام ۳۹۸٠ه. بيروت» دار الكتب العلمية» ص‎ )٤( 

(ه) تبوك : موقع بينه وبين المدينة المنورة من جهة الشام أربع عشرة مرحلة على الابل. انظر : إنارة الدجى لحسن 
مشاط المکي» ج۲» ص .۲٦۲‏ 

() أحمد زيني دحلان : السيرة النبوية عام ۱۳۱۰ه مصر» ج۲» ص .٠١١‏ 


(۷ رة الر ب ا 8 
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لرسول الله له عه بغلة بيضاء فكساه الرسول ا بردا فصالح ع على 
الجزية بعد أن عرض عليه الاسلام فلم يسلم وكتب له الرسول ع کتابا() هذا 
نصه: 

«(بسم الله الرحمن الرحيم» وهذه أمنة من الله ومحمد النبي رسول الله ليو حنة بن 
رؤبة وأهل أيلة لسفنهم ولسياراتهم» ولبحرهم ولبرهم ذمة الله وذمة محمد النبي 
ولمن كان معهم من كل مار من الناس» من أهل الشام واليمن وأهل البحر فمن أحدث 
حدثاً فانه لايحول ماله دون نفسه» وأنه طيبة لمن أخذه من الناس ولايحل أن يمنعوا 
ماء یردونه ولاطریقاً یردونها من بر أو بحر»". 

رک ل ا E‏ هذا نصه: (ب بسم الله الرحمن 
الرحيم هذا كتاب محمد النبي عو لأهل أذرح وجربا أنهم امنون بأمان الله وأمان 
محمد وان عليهم مائة دينار في كل رجب وافية طببة والله كفيل عليهم بالنصح 
واللاحسان إلى المسلمين ومن لجا من المسلمين من المخافة والتعزير إذا خحشوا على 
المسلمين فهم امنون يحدث إليهم محمد عو ومن يمعن النظر في 
مو جبات تحرك الرسول عي إلى حدود دولة الاسلام في الشمال (تبوك) فإنه تحذير 
وإنذار لدولة الروم وبعض القبائل المتحفزة» وخذلان لروما والقبائل بانحسار جيوشها 
وعدم مواجهة جيش المجاهدين ومسارعة زعماء مدن الحدود القريبة للوفود إلى 
الرسول «» لتقديم الطاعة والاعتراف بسيادة الاسلام. 

ويمكن للدارس لهذه المعاهدات أن يتبين الحقائق التالية: 


(۱) أحمد بن يعقوب بن جعفر بن وهب الكاتب : تأريخ اليعقوبي عام ٤۸١٠ه‏ بالنجف» ج؟» ص ۷ه. 

ه٠٤١١ عروة بن الزبير : مغازي رسول الله «عله» تحقيتق الدكتور محمد مصطفى الأعظمي» طإ عام‎ )١( 
بالرياض» مکتب التربية لدول الخلیج» ص ۲۲۹. وانظر: الطبقات الکہری لابن سعد ج ۱ء ص ۲۸۹ حيث‎ 
: ذكر في البر والبحر ولهم ذمة محمد رسول الله» ووضع الجزية على أهل آيلة ثلاثمائة دينار كل سنة. وانظر‎ 
مع‎ ٠٤١ وانظر : كذلك خطط المقريزي» طا» ص‎ .۲۹٤ إنارة الدجى لحسن مشاط المكي» ج۲» ص‎ 
وجود اخحتلاف في بعض الالفاظ التي لا تخل بالمعنى.‎ 

(۳( الشيخ محمد بن علي الشامي الصالحي : مخطوطة سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد عام ٠٠۹٩‏ الرقم 
الخاص ٦خ‏ والرقم العام ۲٤۲‏ مكتبة الحرم النبوي الشريف» ص ۳۳۳. انظر : السيرة النبوية للشيخ أحمد 
زيني دحلان» ج۲» ص .١۳۲‏ وانظر : الطبقات الکرین لابن سعد» ط۱» ص ۲۹۰ RI‏ الكتاب 
لأهل أذر» مع وجود زيادة ونقص في بعض الألفاظ التي لا تخل بالعنى. وانظر: مجموعة الوثائق السياسية 
للد کتور محمد حمیدالله» ص ٩۰‏ . 
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یو ا ا ا 


ی ق ا ا 


ثانيا: قوة تحمل وايمان المجاهدين في التو جه إلى ميدان الجهاد تلبية لدعوة رسول 
لله «عل» رغم سوء الظروف الجوية ووعورة الطرق المؤدية إلى النقطة التي حددها 
الرسول «عيكه» وكذلك ضعف الامكانات الاقتصادية التى يستوجبها تحرك الجيش 
Ny E BEEN NIE E e E‏ 
الله على تحمل المشاق في سبيل تامين سبل الدعوة إلى الله وفي نفس الوقت المبادرة 
الدولة الاسلامية. 

ثالغا: عدم قدرة جيوش روما وحلفائها على مواجهة المجاهدين» وهذا بدوره عزز 
ق الم وا القبائل العربية بقوة الاسلام والمسلمينء وأن أنضواءهم مع 
لخر ا المسلمين خير لهم مر O‏ روم قال 0 و 

و2 توء و رھ رام r gr‏ و عض رہ ع sll‏ ی 
ول که ورسو ل له روا لذبن ءامنواا لزن يقيمونالصَلوة ودونو نال كوه وشم رک ن ومن سو لاله 


e‏ سر 7ی وومر 


.04 انحر ب الو هم لبون‎ ASE 


رابعاً: إن مبادرة زعماء الحدود بالمثول أمام الرسول ع لتقديم الطاعة 
والاعتراف بالتبعية لدولة الاسلام وعقد الرسول «عيي» المعاهدات معهم ليعتبر من 


اور ع و ا عا 


وا راض فل د هؤلاء الزعماء على سلطة روما aa‏ دولة 

الاسلام لينعموا بعدالة الاسلام والامن والسلام وحسن الجوار قال تعالی: واورڈ 

س ودیکرهم وأموه و رصا لم توًا وکات ا ڪل سیردا ۰04. 
ا 4 وات الان اة اسل( عل لخدو 

ا نستنتج أنها كانت عنوان القوة ذ في ذلك العصر» حيث عقد 

الرسول ع مجموعة من المعاهدات مع زعماء ورؤساء دويلات الحدود المتاخحمة 

لحدود دولة الاسلام. 


.0¶ 0° سورة المائدة  الایتان‎ )١( 


(۲) سورة الأحزاب ‏ اية ۲۷. 
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الآثار والدلالات الاعلامية لقوة الدولة الاسلامية: 


N E gp a E E SL 
ر ك ها اليف لاثبات هذا المفهوم والتلويح لدولة روما بعدم تجاوز الحدود»‎ 
ولوضع حد لتحرشات القبائل العربية بايعاز من روما لالحاق الاذى بالمسلمين»‎ 
ر روا وك اال م ان الاين 0ا اف فة روا وبع الفا‎ 
a العربية وهو قتل مبعوث الرسول عو (الحارث بن عمير الأزدي) من قملِر‎ 
الخساسنة شرحبيل بن عمرو الغساني» وكذلك موقعة موتة. قال تعالى: 8 قلف‎ 
O سیل ال له لا فللا سك عضنو‎ 
.04 سد بأساواسدتتکی اک‎ 

ثانياً: e‏ ات د فار ي ا د ا ا 
لهم دولة ذات عقيدة ربانية وسيادة وهي أولى بولائهم وتبعيتهم لهاء وفي هذا عز 
و > وأفضل من أن يكونوا u‏ لدولة روما التي تعاملهم معاملة الأتباع 
الأذلاءء وخير للعربي أن مع أخيه العربي المسلم ا 
تتحقق لهم العزة والكرامة بمجرد اعتناقهم دين التوحيد. قال تعالی: ‡ عس الله أن 
کیمک یکا ایم نی ود اه رووا عودجم 4 ° 

ثالقاً: تأكد للعرب جميعاً سواء داخل شبه الجزيرة العربية أو فى الأقاليم المجاورة 
أن المحرك الأساسي لقوة المسلمين العرب وبروزهم بصورة أذهلت روما هو الدينٍ 
الاسلامي قال تعالى: ل[ اق وھک ارين سيا فطرت آنه الی فط رالاس علا 
یدک للق ام دیلے المع کک ےآ کت الاس یمون 4 ^“ 

6 ا إتهم هم الصو و و منص ورو 3 وان جن ا م للبو ي 

رابعاً: أصبحت الدولة الاسلامية ملزمة بحماية الشعوب التي عقدت معها 
المعاهدات» وهذا مؤشر اعلامي للدول والشعوب المجاورة لأخذ العلم بمدى 


.۸٤ سورة النساء س اية‎ )١( 

(۲) سورة الممتحنة ‏ ألايتان ۷» ۸. 

(۳) سورة الروم س اية .٠١‏ 

.١۷۳ ۷٣١ سورة الصافات س الايتان‎ )٤( 
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ماو صلت إليه قو ة ا الناشعة» من سلطان هلها لعقد ES‏ ن الحماية 
والجزية. قال تعالى: فن ڪاجوكفقلَ ست ھی لته للومٍ تمعن وفل لَْ ْكِب 


ماعا 


ان اس لمان اس مواد هه وار ا ع ابل واب 
بالعباو 4( 
ن 2 a‏ م td‏ رس E a OO PT A O‏ 
وقال وویتاھلا ل کی دد جا کم رسوا لتا ایی لک عفار من‌الرسل أن تقولا 


٠ ET‏ وو ر2 ددر ي 


فاا نا من شیر ولا نز ر ققد جاه دش روند کر راع 5 
وذلك لأن الرسول e‏ قد دعا يوحنا للاسلام فلم يستجب. 


ومما سبق ذكره يمكن الوقوف على أهم التتائج التي نتجت عن تحرك جيش 
الدعاة إلى حدود الدولة الشمالية : 


Nos 


6 


و و ی ی ا ا ی 


و ومن البحرين وعمان شقا حتى البحر الاخ غربا. 


٣‏ اقبال الوفود العربية من اليمن ومن كل فج ومسلك لمبايعة رسول الله عو 
على الاسلام والطاعةء فبدل الله العرب بعد الفرقة اتحادا وبعد الذل عزا وثراء 
رل القر ا ور خد رت الاين راصح لن هي ااا ق خا افر 
وهو الذي يحكم علاقته بالاخرين بدل التعصب للقبيلةء وبذلك فإن العصبية 
القبلية قد خحفت صوتها ر الاسلام بمبادئه سيد الموقف بلا مناز ع" 


قال تعالی: ٥ر‏ جا گم ين آلو ور رڪب بیت ل يهى 
سے کر کے Me O‏ 


پد الةم اتب رضواتة. EIR‏ ويخرجهم من الظلمٽت 
ا الور ادنوه ديهم إل صراط مسيم 4 


e 


.٠١ سورة ال عمران س اية‎ )١( 
۹ سورة المائدة س اية.‎ ( 


(۳) محمد ابو زهرة : خاتم النبیین» ج۳ ص ."٠۲‏ 
E Sa N‏ 
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وقال تعالی: ل وید افالامتوا میک وسلو ايحت فهر 
آلکزض کا اکت آاز ہے من لھم و یی ھم ویم اکر ی ارتتی م 
وتدافعت الوفود إلى رسول الله اع فلا تبرح من بین يديه إلا وقد خالطت 
بشاشة الايمان والاسلام قلوبهم فيعودون إلى أقوامهم ليتولوا تعليمهم ماتعلموه 
من الرسول اع تحقيقا لقول الله جل شان ¥ فلۇلانق رمن كلٍفرقَوِمَنة 
طاق َقوف ازیو و ند رادرم إا رجت رال م لر دز 4^ 


ê 
سے ص‎ 


.٠٥ سورة النور» اية‎ )١( 
E ET OD 


YY 
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المبحث الراببع 
کبک میرم ل ی عضر وضو عات الللاف 


أُولا : کتابه عو إلى بني زهر ب اق : 

«(بسم الله الرحمن الرحيم.. من محمد رسول الله «عوة» لبني زهير بن أقيش من 
عكل» إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأقمتم الصلاة واتيتم الزكاة وفارقتم 
المشركين» وأعطيتم من المغانم الخمس» وسهم النبي «عيه» والصفى أو قال وصفيه 
فأنتم امنون) بامان الله». 

ere A NS,‏ پا ل ك اغ 
حيث قال تعالى : 8 وقد سَبقَت امنا وما ومسل 9 نم مامص ورود و ون جنا 
کلت 04 

أصبح الاسلام سا رول ا ع و جند الله المجاهدين من القوة 
والفعالية بحيث أعر الله بها المسلمين» وخذل المش ر كين في جميع أنحاء الجزيرة 
العربية» وبذلك أصبح الإسلام هو الدين الغالب على أمره في شبه الجزيرة العربية بوجه 
عام» وأن الشرك أصبح محدود النطاق مشدود الخناق فصار المشر كون منبوذين» تعلن 
نجاستهم ویحظر عليهم دخحول المسجد الحرام بعد العام التاسع للهجرة بإعلان يعلن 


)١(‏ اسم القبيلة : وهم بنو عكل بن عبد مناة بن أد بن طابخة ومنهم خزيمة بن عاصم بن فطن بن عبدالله بن عبادة 
ابن سعد بن عوف بن وائل بن قيس بن عوف بن عبد مناة بن أد بن طابخة العكلي» وفد على النبي «عي» 
بإسلام قومه فمسح النبي عي وجهه وکتب له کتاباً يوصي به من ولي الأمر بعده وجعله على صدقات 
قومه. انظر : جمهرة رسائل العرب للدكتور أحمد صفوت حاشية» جاء» ص 1۸ والمعارف لابن قتيبة 
ص ۷١‏ وتعني كلمة عكل الغباوة كما ورد له في المراجع المنوه عنها وأقيش تصغير من الوقش والوقش 
الحركة الخفيفة كما ورد في الأموال» ص .٠١۷‏ 

ن ااا ر ااا رتد اخ اا ات وات غي مر ا و اق و وو ف ا 
ضد الخيانة» والأيمان : ضد الكفر» a a‏ التنزيل العزيز #إوامنهم من 
خوف# سورة قريش اية .٤‏ 

(۳) سورة الصافات س الایات ۱۷۱ ۱۷۲» .١۷۳‏ 
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۱ ءامنوا 

ااال o EE EF‏ ا e E‏ 
وغدا المسلمون بعون الله وقوته وحدة N la EAS‏ 
الوحيدة في شبه الجزيرة العربية» ا توك ا 
اننخذلت فيه البقية الباقية من العشی کين المترددي و أصحاب العقائد الأحرى» 
اسيُذعيَ منهم إما ا يطلبو ا N E‏ الله 2 
اما بالنسبة للعرب الوثنيين منهم فقد كان الاختيار محددا إما الإسلام أو القتال) وعليه 
ف اوا الفا والان فارسا وقودهة لاي رمرل .اك عل اساد 
وتلقي نصحه وأمره“» ولتحصل بعض الوفود على وثائق أمن وسلام من نبي الإ سلام 
الحظ وتشرفت بقابلة نبي الله «ع» وفد بني زهير بن أقيش من عكل الذين نالوا 
ا ا e‏ مھا إلا e‏ محمدا 
ال ما یجب u‏ على اة الجوهر الأساني ا 
بتوحيد الله هي الفيصل» وأول ثمرة من ثمار الايمان بوحدانية الله التحقيق 
التماسك الاجتماعي بين جميع المسلمين» حيث أثبتت التجارب أن التماسك 

صنع البشر مهما کانت قوتها لا یدوم طویلا. 

ب مفارقة المشركين» وهذا شرط أساسي لمقاطعة من بقوا على شر كهم من جميع 
النواحى الدينية والاجتماعية والاقتصادية» وفي ذلك محاصر ة للوثنيين و تصييق 


.۲۸ محمد عزت دروزة : سيرة النبي» ط۳ عام ۰٤اه جا» ص‎ )١( 

TAN O) 

(۳) أبو عبيد القاسم بن سلام : الأموال» ط۲)» عام ۱۳۹۵ه» ص .٠٤‏ 

.۲١٣ ۱ه جا» ص‎ ٤۰۰ محمد عزت دروزة س سيرة النبي» ط٣ عام‎ )٤( 

.۲٦ ۰۲١ ۱ه» ص‎ ٤۰۱ الدكتور عبدالله يسري أحمد : التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإسلام» ط۱ عام‎ )١( 
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الخناق عليهم بصورة غير مباشرة» يأمل معها رسول الله «عوله» أن يدخلوا فى 
الاسلام دون إراقة دماء. قال تعالى تايها لیے ٣ا‏ مواد خلا N‏ 
وارلا ا ا نهر کڪ عدوم مسین 04 . 

ج تعريف ر الواجبات المطلوبة وهي الخمس من غنائهم 
وسهم النبي عا وصفيه» للصرف من تلك العائدات على ا الدولة 
والمجاهدين. 

د إذا أسلموا وفارقوا المشركين وأذّوا الواجبات المنصوص عليها في الوثيقة 
فسوف يشملهم أمان الله ورسوله» والمخالف لذلك ناقض لأمان الله كما في 
«فإنهم آمنون بأمان الله»» قال تعالى : « وأوفوا a A A‏ ) 
مسوا 4 . 
وقال عز وجل اإوأوفوأپعھ د الإا عه ددر04.. 

الحقائق التي اشتملت عليها الوثيقة النبوية لبني زهير بن أقيش : 

أولاً : إن قبول الاسلام يتطلب خا تعالى ثم الاعتراف 2 النبي عا . 

فل ال : ل اها الاش ِن رسو آمو کم جیا لدی له ملف 

السّمدوا توا NE SEES‏ آلکی آلا ای 

بویت وال رلته وا ا ڈور 54). 

ثانا : إقامة الصلاة وايتاء الزكاة» وهما ركنان هامان لابد للمسلم أن يؤديهما : 

فالصلاة صلة بالله العظيم الذي لا حدود لسلطانه ولا نهاية لاحسانهء إنها صلة تجمع 

الإنسانية في مسجدها الجامع «الأر ض» الذي جاءت الاشارة إليه في هذا الحديث 

ا ري الأرض ا و قال ا : قد lO‏ 

صلاتب م خشعوت 4( وقال تعالى : #ووأق رالو طرق التهار ولقَامن آلإ 

اکت ناا کر درىلل دكي 04 


.۲١۸ سورة البقرة س اية‎ )١( 
8 ور لے‎ 

(۳) سورة النحل ‏ اية .4١‏ 

RK aE O 
.۲ سورة المو ت ب الاتان ا‎ )٥( 
.١١١ سورة هود س أية‎ )١( 
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وفي نحاة من مو بقات المسالة والحرمان و حيرة العوز و مصائب الحرمان 
0 وفي أداء رکا اشا قى العدالة الاجتماعية» وتقريب ت س 
الانسان من دا الال وهنا ف نفسه» و ا ماله وتنمو رو e‏ لقول الله 
STS AS‏ ر سے صے ات 
عڙ وجل : [خذين نويم صكفه َه تطهرهب رگم الوم إن صلوتك سکن 
م وله سَميع عليم 4 وبذلك فان الزكاة د EEE‏ 
للفرد والجماعة» واغراض أخحری اجتماعية واقتصادية اة للمجتمع e‏ 
ولو تفحصنا ويقه ثيقة الأمن والسلامة التي منحها رسول الله ه اع بني :ر ٥یز‏ بن قيش 
من عكل والحقائق التي اشتملت عليهاء لأمکننا بيان الدلالات الاعلامية الاتية : 


الدلالات الإعلامية لهذه الوثيقة : 

١‏ أصبح الإسلام مصدراً للأمن والسلام» فمن دخل فيه صحت عبادته لخالقه» 
وضمن 2 في الدنيا والنعيم المقيم في الاحرة» وفى ذلك حفاظ على 
2 والأموال. فال تعالى :ليطن د يود کم الَقرويامُرُڪم 
الحا وآ یی ڈ کم ْو ونه وقلا واک وس عب © 

۲ إن الاسلام ر شترط لمن بدخدل يه أن يشهد وحداتة الخالق ورسالة اني مسد 
اع . قال تعالی :هواد یارس رسوله ربا باد ی ودين الق لظهره الین ر 


۳ إن من يقبل الاسلام د لا بد ا يودي الصلاة والزكاة» وهما من 1 رکان 


ر 


المفروضة. قال تعالى :یالوک آلو تن عر الفحا 
الک 4 وقال جل شانه : ل إنَالصَلاة کان SIAR IS‏ 


(۱) هاشم محمد سعید دفتردار : ذکریات طیبة» طا عام ۱۳۷۰هھ» ص .٩۱‏ 
O E TS‏ 

(۳) الدكتور حسن حسين شحاته : محاسبة الزكاة» طا» ص ۲۸ ص .٤٠١‏ 
)٤(‏ سورة البقرة ‏ اية ۲۹۸. 

(ه) سورة الصف اية ¶. 

.٤١ سورة العنكبوت  آية‎ )١( 
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وفوا 4( وقال عز من قائل : ل وان فا و م ل لسا 


E 


سے سے 


وقال تعای . : إن تابواواقام مالةو وا r‏ لوا يهاه 
عفوردَحِيم 04 
ا کر ری اتی تھ ی اتم آل موت e‏ 


اا والسلام» ومن يبق على كفره يكن عرضة للقتل والهوان وضياع الأوطان 
ٍ ال» وبالتالي الذل والخذلان. قال تعالى : نشوللا ا فيان مين €9 
e‏ 
الان لاان 8 ت الصلاة واتيتم الزكاة.. قال تعالى :لزت 
ف اموي حى محا ا م ا اپل والمروم °74 
وقد نتج عن ما ا : 
ولا : اعتناق بن زهیر بن قيش ع ل الإسلام قال تعالی : فمناتيع 


لے ر س رم م کے 5ے کے م و ع م َ2 
هدای فلانضل و لایشقی 9( ا وه منْأعرضعن ڪر ی قن ل میس کا و م رة 


بوا ية 2 e‏ 


رانيم الذين ES‏ تىلى وکیل سرا ا 


و و 9 K‏ ا 3 ا م 2 e‏ 


مؤمن طبه ولنج رتهم جر خسن ماڪ اوا يع ملون 


الغا e‏ النعاز ج اي تمخضت عن اوتا E e‏ 


.٠١۳ سورة النساء س أية‎ )١( 

(۲) سورة المعارج س الایتان ۲۳» .۲١‏ 
5 شون او کت ا 

.۷١ 1۹ سورة يسن الاآيتان‎ )٤( 
.۲١ سورة المعارج س اية‎ )٥( 

(1) سورة طه س الایتان ۳٣۱۲ء .۱۲٤١‏ 
(۷) سورة النحل س اية ۹۷. 
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رص دي “2 ۹ س 3 
ا ذلك من الله و قال تعالی : و نيشاين | سول من بعد ما نهن 
ر > ا من و E E‏ سے ب ص وسا س & 


وال ا PIE}‏ ل دوو ا 1 ا وأتقوا اهنال 
سَدِیدالْمقاب 04 . 


.° سورة الا‎ )١( 
.۷ سورة الحشر س اية‎ )۲( 
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ثانياً : الاقطا ع( 

نص وثيقة الاقطاع : 

((بسم الله الرحمن الرحيم.. هذا کتاب ذکر فيه ماو هب محمد رسول الله عاو 
للداريين" إذا أعطاه الله الأرض وهب فم بيت عينون() وحبرون0) والمرطوم وبيت 
إبراهم ومن فم إلى O‏ 

وعندما سلمهم الكتاب قال «عي» «إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي 
والذين امنوا والله ولي المؤمنين). ثم قال انصرفوا حتى تسمعوا أني هاجرت فلما هاجر 
رسول الله ع قدموا عليه اة أن يجدد لھم کتاباً اخر فکتب لهم کتابا آخر. 
نسخة النص : 

(بسم الله الرحمن الرحيم 

هذا ما أعطى محمد رسول الله «عيكه» لتميم الداري وأصحابه. أني أعطيتكہ 


)١(‏ عرف الاقطاع في مصر الفرعونية وفي فارس وفي العصر الروماني كما عرف في الدولة الإسلامية» وبقیت 
أصول الاقطا ع الإسلامي الأول الذي يركن إليه ولاة الأمور في المنح الاقطاعية التي أحذت بعد ذلك تنتشر 
منذ العهد الاموي فقباعدا وظلت فكرة الاستفجار الاقتصادي مغل في إحياء الأرض الموات و تعمير ال 
وفكرة مكافأة العاملين في الإسلام ولاسيما رجال الجيش وكبار الأعيان والأقارب. والسمة الأساسية لهذا 
التنظيم هي اقتصاد محلي زرائ سياسي. انظر : الموسوعة العربية الميسرة» جا» ص .١۸١‏ 

(۲) الداريين ستة نفر : تميم بن اوس ونعيم بن اوس أخوه ويزيد بن قيس ابو هند بن عبدالله واخحوه الطيب بن 
عبداللّه وفاكه بن النعمان. فأسلموا وسالوا رسول الله «عه» أن يقطعهم من أرض الشام» وكان ذلك في مكة 
وقبل هجرة الرسول إلى المدينة. انظر : صبح الأعشى للقلقشندي» ج ۲ا» ص ١١۹‏ والخصائص الكبرى 
للحافظ جلال الدين عبدالر حمن بکر السيوطي» جا۲» ص ۱۷۷. 
اظ ی ا وت ج ف 

)٤(‏ حبرول : اسم القرية التي فيها مقام إبراهيم الخليل عليه السلام وقد غلب على اسمها الخليل» ويقال لها 
حبری» وبینها وبين بیت المقدس يوم واحد. انظر : معجم البلدان لياقوت» ج۲» ص .۲٠۲‏ 

)٥(‏ الامام ا القسطلاني» مخطوطة المواهب اللدنية الرقم الخاص ا والعام L۲‏ والكاتب محمد 
نور الدين» مكتبة الحرم النبوي الشریف» جا ص ۴۳۸۱ء وصبح الأعشی للقلقشندي» ط۱۳» ص .٠١۹‏ 

)٦(‏ تميم الداري ويقال بن قيس ويكنى آبا رقية وهو عم تميم ابن أوس بن خارجة بن سواد بن جذيمة بن دراع بن 
انظر : المعجم اکر للطبراني» ج۲» ص ۳۷ باب الاي ا الغابة ا الاثير» جاء» ص ٥‏ و کان 
تميم راهب بفلسطين وعابد أهل فلسطين وهو أول من أسرج السراج في المسجد واول من قص. انظر : 
مکاتیب اسول للأحمدي» ج۲» ص ٤۸۹٩۹‏ . 
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عينون" وحبرون والمرطوم وبيت إبراهيم برمته وجميع مافيه عطية بت وسلمت ذلك 
لهم ولأعقابهم من بعدهم أبد الأبد فمن اذاهم فيها اذاه الله(. 
ومن 8 ر الحنيف التي يمن ويعمل بها 5 أن 
سبحانه وتعالی يوزعه ل ا وله ملل 
وَالأرض ومابيتها 04 
)١(‏ الشيخ عبدالحي الكتاني : نظام ارضح ااعتى 
للقلقشندي» ج ٣٠ء‏ ص ١۲١‏ مع بعض الاحتلاف في الألفاظ مثل «هذا ما أنطى» وذكر «عيه» (وأنطيكم) 
و (نطیه). [ 
والسيرة الحلبية» ج٣»‏ ص ۲۳۷» الخراج لابي يوسف» ص ۲۳٤١‏ وهذا نص الكتاب «بسم الله الرحمن 
الرحيم» هذا كتاب a‏ الله بن اوس الداري أن له قرية 2 Ss E‏ 


E E بظلمة»‎ 


وفي معجم البلدان لیاقوت مادة حبرون» ج۰۲ ص ۲۱۲ ۲۱۳ مع وجود حذف وإضافات مثل : «هذا ما 
أعطى» و (التميم) والداري وأصحابه و (إني و «يذمهم» و (عطية بت) (ولهم ولأشعابهم) 
و (الآبدين بدل الأبد و (فمن آذاهم آذى اللهم. وانظر : الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل لقاضي القضاة 
أبو اليمن القاضي مجير الدين الحنبلي» ص e ۸۲١ ۸١‏ : «رأيت ورقة مكتوبة في الصندوق الذي فيه 
القطعة الأديم منسوب هذه الورقة إلى أمير المؤمنين المستنجد بالله العباسي تمده الله برحمته كتب فيها نسخة 
الاقطاع وصورة ما كتبه المستنجد بخطه : الحمد لله هذه نسخة كتاب سول اھ ا الدی که ل 
E E CE‏ 
e‏ ا ر کک ی ا چ ر 
E‏ آذاهم اذاه الله 
TT E‏ 
وقال القاضي مجير الدين أن u‏ مر بد فر تیم داري يأکلو نه وهم E‏ الخليلء 
وهم طائفة كثيرة يقال لهم الداريةء وهذا ب کات النبي ع وذلك ات الداري کان اا غا 
المقدس وقد تعرض بعض الولاة ا وا اد انتزاع الأرض منهم» ورفع أمرهم إلى ا ابي حاتم 
الهروي قاضي القدس الشريف. فاحتج الداريون بالكتاب فقال القاضي هذا كتاب ليس بلازم لأن النبي «عيي» 
أقطع تميماً مالم يملك فاستفتى الوالي الفقهاء و كان الامام أبو حامد الغزالي رخ اله خا ا بي المفدشس 
قبل استيلاء الافرنج عليه فقال : «هذا القاضي كافر فإن النبي ع قال ا وکان يقطع 
فى الجنة فيقول : قصر كذا لفلان فوعده صدف وعطاؤه حق فخزى القاضي والوالي وبقى ال تمجه عل 
ما بأیديهم. 
(۳( سو رة المائدة N‏ 

٭ عينول : اتضح أنها قرية تقع إلى انوب من الكرك وهي مأهولة بالسكان وغالبيتهم من قبيلة احادين وهم أحد 

فروع قبيلة الخساسنة حسبما يروى. fo‏ 
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اا : #قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن 
تشاء). كما أن الأرض ا د النافعة للدشاط قد أو جدها الله لمنفعة الناس 


. قال تعالی : هو و زی او ککہ ایال رض جیا‎ a 


والإسلام يحث صراحة على العمل» وهو ممارسة كافة أنواع النشاط الإنمائي» 
ا ال روي ان إنتاج س لاإشباع حاجة ا قال ان 
اع : «ما من مسلم يغرس غرساً بزرع زرعا فیا کل منه طیر أو إنسان إلا کان له 
0 فلا رض المرات لار المحياة التي تركها تت 
الحروب» ولم TT‏ لله ولرسوله عو ). وقال النبي ع ) : «(من 
اسا اا و E‏ وقال د : «عادي الأرض لله ولرسوله ثم لكم من 
بعدي»('). وعن عائشة عن النبي ع قال : «من افر ا ات ل ف 
أحق»"). رل او وق الاد واا ا ا ا دا 
ولا عمارة حتى يقطعها الامام» فإن ذلك أعمر للبلاد وأكثر للخراج» فهذا حد الإقطاع 


عندي» (۸). 


وقد أقطع رسول الله اعا ولف على الاسلام قو اما () زائ ع الصلاح 
فيما فعل من ذلك حيث فيه تالف القلوب وعمارة الأرض(''» وهذه الأهداف التي 
سعى إلى تحقيقها رسول الإنسانية «عيه» من عملية الإقطاعات التي أقطعها لعدد كبير 


.٤١ الدكتور عبدالرحمن يسري أحمد : التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإسلام» ط١ عام ١١٤٠ه» ص‎ )١( 
.۲۹ سورة البقرة س ایة‎ )۲( 

(۳) الدكتور عبدالرحمن يسري : التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإسلام» ص .٤١‏ 

)٤(‏ رواه البخاري ومسلم والترمذي. 

() علي بن حبيب البصري البغدادي الماوردي الأحكام السلطانية» ط٣‏ عام ۳۹۳١ه»‏ ص .٠۷۷‏ 

(7) نفس المرجع» ص .٠۹۰‏ 

(۷) الاآمام البخاري : صحيح البخاري» ج» ص .۷١‏ 

(۸) أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم : كتاب الخراج» ص .٦٦‏ 

)٩(‏ نفس المرجع ونفس الصفحة. 

.1۸ نفس المرجع» ص‎ )٠١( 
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جداً من الكبار أو ممن يرى في إقطاعهم فائدة تعود عليهم وعلى المجتمع' هي 

أهداف سامية. وتميم الداري رضي الله عنه هو اول من أسرح في المسجد وأول من 

قصل القصصر('. قال المصطفى اعا [ لين اح طا ا 

ومن يقوم بدراسة وثائق الاات التي منحها رسول الله عا للداریین يمکنه 

التعرف على الحقائق التالية : 

١‏ إن الرسول «عطله» مؤمن حقاً برسالته التي كلفه الله بهاء وأنها سوف تعم بعون 
ا و هة یت ت ماد کو للد ار ن اوطاں مشر طا کافی مار ھب 
محمد رسول لله للداريين إذا أعطاه الله الأرض». 

۲ تحديد الأماكن بالاسم حرصاً من الرسول «عو» على عدم امتداد طمع المعطى 
لهم إلى مافي أيدي الاخرين ليضمن لهم ما منحهم وعدم التعدي عليهم من قبل 
الاحرين» وهذا ما حصل فعلا. 

۳ إن هذه العطية كانت عندما كان المصطفى صلوات الله وسلامه عليه في مكة» 
وهذا يعنى أن الدعوة المحمدية قد بلغت تلك الأصقاع في بلاد الشام٠ولذا‏ 
حضر الناس للتعرف على صاحب الرسالة وما يدعو إليه. وأمرهم الرسول 

الور اه ها اجر إل العدية. 

> إن الكتاب الثاني أكد فيه العطية وبصورة غير مشروطة كما في قوله «هذا ما 
أعطى» و كما في «رعطية بت) لانه ا E‏ من نصرة دینه وشمول هذا 
الدين الحق لتلك البلاد التي منحها للداريين. قال تعالى : # وماينطق عنِ 

انهو لوی یوی لو مامه رسد ید اوی کر ی 2 قانتعال 


)١(‏ أقطع للداريين وأقطع للزبير بن العوام» وبلال بن الحارث وعقيب بن كعب» وجميع بن رزام» والحصين بن 
أوس الأسلمي ومجاعة بن مرارة» وبلال بن رباح المزني» وعوكر بن حرملة الجهنيء وعباس بن مرداس 
الل غه کر انظر : الأحكام السلطانية للماوردي» ص ۰۱۹۱ ۱۹۲ وص ۰۱۹۷ ۱۹۸ ومكاتيب 
الرسول للأحمدي» ج۲» ص .٤۹۲‏ 

(۲) الطبراني : المعجم الكبير» ج۲» ص .٠۷‏ 

() نفس المرجع ونفس الصفحة. 

.٠۷۷ علي بن محمد بن حبيب البصر ي البغدادي الماوردي : الاحكام السلطانية» ط ۳»> ص‎ )٤( 

.٠ »٤ »۳ سورة النجم  الآيات‎ )٥( 
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< ۶ کر ہے اء .ق 2 2 KY‏ 
لاير4 

فلن العطة. كانت اة الارن رلاغات ي فد رابك الاد اي ان 
ار الدمان: 

معرفة الرسول «عي» بان تلك المناطق سوف يشملها الاسلام يعتبر من معجزاته 
رعّ» لأن هذا حدث فعلاً في عهد خلفائه الراشدين رضي الله عنهم. وبدراسة 

1 £ ل ا £ 

استخلاص الدلالات الاعلامية الاتية : 


الدلالات الإعلامية لوثائق الأعطيات : 


أولا : إن الإسلام بلغ جهات خارج شبه الجزيرة العربية قبل الهجرة حيث امن 
بدعوته عدد من الناس ومنهم الداريون الذين كانوا يعيشون في فلسطين» وأن منحهم 
الاعطيات من الاسباب التي مهدت الطريق لتعاليم الدين الإسلامي لتسلك سبلها إلى 
نفوس الناس وقلوبهم» ولكي يقبل على تقبل العقيدة الحقة أكبر عدد من الناس. 

ثانياً : إن الإقطاع سبيل لتأليف بار القوم ومن تبعهم إلى جانب المسلمينء 
ولضمان الاستقرار» ولاستصلاح الأراضي الممنوحة وعمارتهاء وتضييق نطاق الخلاف 
ان و اا عي وان اا عي ا اد مورد ج رر و 
الرراعة ولان الارفن وال ارد الط :وه خاقق لف ال مجضعاء قال ال ٠‏ 
وھ وای کک کم مان الذَرض جیا ٩‏ 

ثالث : يهدف الرسول «عية» من الأعطيات وتحديدها بالاسم إلى المحافظة على 
الأمن والسلام بين القبائل العربية المتنازعة» وحفظ حقوق القبائل الأخرى في أملاكها. 

رابعاً : إعطاء الأراضي وسيلة هامة لاستصلاح الأراضي الموات» إضافة إلى كونها 
وسيلة ذات آثر فعّال في تاليف القلوب لمن كان لهم خطر من زعماء القبائلء ولضمان 
ر 


.٠١١ سورة البقرة س اية‎ )١( 
رة اة س ا‎ 
e 
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و هذه بعض النتائج التي ریت على إقطا ع ارول اع للداريين وغيرهم : 

١‏ حسن إسلام الداريين وارتفاع ا ولاشك آنه تبعهم عدد کبیر من الناس. 
فمن أسلم شمله عز الإسلام وب ركاته ومن بقي على كفره أصابه الذل والهوان. 
وعن تميم الداري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله « ل يقول: «ليبلغن هذا الدين 
مابلغ الليل حتى يدخل بيت المدر وبيت الوبر حتى يعز الله الإسلام» ويدل 
الكفر. قال تمم فقد عرفت ذلك في أهل بيتي قد أصاب من أسلم منهم الخير 
والشرف والعز» وأصاب من ثبت منهم على الكفر الذل والصغار والجزية('. 

٣‏ استقرار القبائل ونبذ نعرة العدوان بينها. وأصبحت الرابطة هي الأخوة الإسلامية» 
خت صر وا اطي ا ب ا و قا ن ارك با 

اتساع رقعة الأراضي التي استغلت للزراعة نتيجة للإقطاعات» وهذا عامل مهم 
فی الاستق و مضاعفة الإنتاج الذي يعود بالفائدة على الفرد والجماعة 
الإسلامية. قال ی : ل اھ آل تاقوا فن ت اڪ 
ومًَ ارتا ا 4 

> إقبال الناس على الاسلام للنجاة من غارات القبائل الأحرى» لأنهم وجدوا في 
الد ا ضمان سلامة العقيدة روالأمن والسلام. قال تعالی :#فعاونکہ 
واندک نص ر صر وور دق گم من ن الطتت الطتَبَتِ لمڪ کون 4 . 

ےدید اس العطاء حشية من أن E O ee‏ 
ولضمان حیازة أرض بعينها» وتحديد مدى الإجازة. 


8 ۲ ا 
(١(‏ انعبر الي : المعجمب نبیر حا ص E۷‏ 
95 و و کے ا 


e ٤ 
A سو ره الانشا — ايه‎ CT) 


-64- http://kotob.has.it 


ثالغا : المؤلفة قلوبهے(') 


قال تعالی نما صقت e CFE‏ 


وف الرقاب والعدرمینَ وف سي لاله وابنالسبیل فر نة مت آله والله علي 


ا 


ڪيم 04 . 

والمؤلفة قلوبهم فة من سادة العرب كان النبي «عي» يتألفهم ‏ ويأمر بإعطائهم 
ليرغبوا مَنْ وراءهم في الإسلام» والمؤلفة قلوبهم من قريش والقبائل العربية وهم 
أشراف قومهم ولم تصح بصائرهم في بداية الدعوة المحمديةء لذلك كان دع 
ا 

واختلف فيهم(. وقد كان من أهداف النبي «له» من إعطائهم الأعطيات وقوفهم 
إلى جانب المسلمين وليتألف بهم قومهم“ أيضاء وهم طوائف» منهم الذين دخلوا 
حديثا في الإسلام ويراد تشيتهم عليه» ومنهم من يُرجى أن تتألف قلوبهم فيسلمول 


)١(‏ آلف بينهما تأليفا : أوقع الألفةء وتألف فلاناًء داراه وقربه ووصله حتى يستميله إليه.. والقوم : اجتمعوا كاتلفوا 
والمؤلفة قلوبهم من سادة العرب» والايلاف في التنزيل العهدء وشبه الأجازة بالخفارة وأول من أحذها هاشم 
من ملك الشام. وتأويله أنهم كانوا سكان الحرم آمنين في امتيازهم وتنقلاتهم شتاءُ وصيفاً والناس يتخطفون 
من حولهم» فإذا عرض لهم عارض قالوا نحن أهل حرم الله فلا يتعرض لهم أحد. انظر : ترتيب القاموس 
المحيط على طريقة المصباح المنير اسا البلاغة للطاهر أك الزاوي» جاء» ص ۱٦۸‏ ۱۹۹ والمولفة 
قلوبهم هم الأقرع بن حابس وجبير بن مطعم والجد بن قيس» والحارث بن هشام» وحكيم بن حزام» وحكيم 
بن طليق وحويطب بن عبدالعزی» وخالد بن أسيد» وخالد بن قيس وزيد الخيل» وسعيد بن يربو ع» وسهیل بن 
عمرو بن عبدشمس العامري وسهيل بن عمرو الجمحي» وصخر بن أمية» ومثعوان بن أمية الجمحي» والعباس 
ابن مرداس» وعبدالرحمن بن يربوع» والعلاء بن جارية» وعلقمة بن علاثة» وأبو السنابل عمرو بن بعكك» 
وعمرو بن مرداس» وعمير بن وهب» وعيينة بن حصن» ومخرمة بن نوفل ومعاوية بن أبي سفيان» والمغيرة بن 
الحارث» والنضر بن الحارث بن علقمة وهشام بن عمرو»ء وقيس بن عدي وقيس بن مخرمة ومالك بن عوف 
رضي الله عنهم. انظر : ترتیب القاموس المحيط للطاهر أحمد الزاوي» جا» ص ۰۱۹۸ .٠١۹‏ 

(۲) سورة التوبة ‏ أية .٠٠‏ 

(۳) ابن قتيبة : القرطين لابن مطرف الكناني أو كتاب مشكل القران وغريبه لابن قتیبة» جا» ص .٠۹٩‏ 

() الطاهر أحمد الزاوي : رتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المنير وأساس البلاغة» ج۱» ص .٠١٦۹‏ 

. ۲۱١ ية ۰ ص‎ ٩ القران الكريم : مصحف الشروق المفسر» سورة التوبة رقم‎ )٥( 

.۲٤٠١ الحافظ يوسف بن عبدالبر النمري : الدرر» ص‎ )٦( 
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وبعضهم أسلموا وثبتوا ويُرجى تأليف قلوب آمثالهم من قومهم ليثوبوا إلى الإسلام 


Ta سے‎ Aer ا‎ 


عندما يرون نظراءهم يرزقون ویزادون('). قال تعالی :  :‏ والله ررق من ياء غير 
ساب 0 . 

وقيل هم مسلمون يعطون لضعف يقينهم» مثل أبي سفیان بن حرب» والأقرع بن 
حابس» والعباس بن مرداس» وفريق قال: إنهم من الكفار مثل عامر بن الطفيل» وقال 
اخحرون لين وله إلى الإسلام ميل شديد مثل صفوان بن أمية". وكان 
النبي اعا يعطيهم من الصدقات والفيء ونحوهما وذلك لكف ضرر e‏ عن 


ر 


©9 قال تعالی : [ ومن یسن‌الله جعل لعا‎ e إذا‎ r 

ومن هذه الفغة باس بن مرداي السلمي الذي أعطاه رسول الله «عوي» أباعر قليلة 
فتسخطهاء فقال رسول الله عا : «اذهبوا فاقطعوا عني لسانه). فاعطوه حتی 
رضي» وکان ا أ. وهذا العطاء وإن كان من الناحية e‏ 
الرؤساء وتر E‏ ا ارول e‏ : (إنما 
الأعمال بالنيّات وإنما لكل امرىء ما نوى». واخحتلف في بقاء الموْلفة قلوبهم» فمنهم 

من قال هم زائلون» وأخذ به مالك» وقيل في کل زمان و ثابت إذا 
كان في ذلك معونة للاسلام وتقویته. يقول ت ج ا ی 
المنهج الحركي لهذا الدين سيظل يواجه في مراحله المتعددة كثيرا من الحالات 
تحتاج إلى إعطاء جماعة من الناس على هذا الوجه» إما إعانة لهم على الثبات على 
الاسلام إن كانوا يحاربون في رزاقهم؛ لاسلامهم» وإما تقريبا لهم من الإسلام كبعض 
الشخصيات غير المسلمة التي یرجی ان تنفع الاسلام بالدعوة له» کالذود عنه» هنا 


.٠١٦۹ سید قطب : في ظلال القران» ج۳» ص‎ )١( 

(۲) سورة البقرة س اية .۲٠۲‏ 

(م الامام الحافظ القاضي أبي بكر محمد بن عبدالله المعروف بابن العربي» أحکام القران» ص .٠۹٤‏ 
رى الامام تقي الدين أحمد بن تيمية : السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» ص .٠٦‏ 

(ه) سورة الطلاق ‏ الایتان ۲» ۳. 

() الحافظ يوسف بن عبدالبر النمري» ص .۲٤١۷‏ 

(۷) ابن تيمية : السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» ص .٤۸‏ 

(۸) مصحف الشروق المفسر» ص .۲٠١‏ 
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وهناك)'). ويقول ابن ا رة ات ت ودی ععای ا ان قوی الا سان 

زالوا وان احتیج إليهم أعطوا سهمه e E TE‏ 

الصحيح روي «بداً الاسلام غرییا و سيعود ت کشا 6 

هم الحقائق المستفادة من إعطاء رسول الله ع لهو لاء السادة (المؤلفة 

فلوبهم) : 

| عدم إغفال رسول الله «عية» لمراكز هؤلاء السادة الاجتماعية وتاثيرهم على 
أتباعهم» وعلى القبائل العربية» وهو صلوات الله وسلامه عليه يعلم ما تنطوي 
عليه أنفسهم من حب للمال ومفخرة بالمظاهر الدنيوية» حيث أن ذلك من 
أسباب حربهم للإسلام خشية على مراكزهم وأموالهم. وإدراكاً من الرسول 
«ع» لهذه الأمور أحب أن يرضيهم بالأمور الدنيوية التي لا تؤثر على العقيدة 
بقدر ما تفيدها ا قال 
تعالی : واد کروایعمت اللو کیک د کن آعد اء کا لت بین ویک فاص ب حح عمد 


لخو 04 
۲ صرفهم عن معاداة الإسلام والمسلمين وذلك بتخصيص أعطيات لهم من أحد 
۳ صرفهم عن بعضص عادات الجاهلية کالغارات والسلت والنهب و سفك الدماء 


وذلك بتعو يصهم من e‏ کک قال تعالی : 3 اوناع لاتقو 
سے ر 24 رص 2ر2 2 ر2 


ولالعاونوا اتر ولون وأتقوا ناله یماب04 . 
٤‏ القضاء على عادات الجاهلية وذلك بتو جيههم للاستقرار للاستفادة من مكنونات 
الأرض. 
6 
الاثر الإعلامي من إعطاءات الرسول ( عا : 
أو ان اك مسك رال بطري عا الاش فال ال :#وإنه 
لحب افير شرید که 
(۱( سيد قطب : في ظلال القران» ج٣۴‏ ص .١١١۹‏ 
ا 
(۳) سورة الالدةے اه 


:۸ سورة العادیات ے ية‎ )٤( 
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ولذلك جعل رسول الله «عي لهذه الفغة حظا من مضارف الزكاة طمعاً في 
إسلامهم» أو دفع مضرة إذا لم تدفع إلا بذلك» a‏ المعطى ر و إسلامه 
أو إسلام نظيره(' قال تعالى ل نى E REE‏ 
وال صر ومن رج الى یالت وع الست و لی وک باک َسيقولون الله 
ف أفلاكتقونَ qf‏ 
e ITT‏ على تأليف E‏ 
وعلى رأسهم كبار القوم لما لهم من تأثير فعّال على أتباعهم» وذلك لأن الإسلام يدرك 
حقيقة النفس البشرية وما جبلت عليه. قال تعالى : ل لكب ا رأمَمة 


7 رص صو ر ولا 9ے 


مها ری بی روا ماب اشم م وآ اسيع يم 4 

وإِن افقال الق الكرة من الفر زل الخو افر يس الن وذلك لأن الشيطان 
يسول لهم حب الشهوات والمغريات. قال تعالى :ا الشیطن د یود کم الفقرویامر أمُرڪَم 
اروا یدک ةوقلاو وس لب5 

ول في الاعطاء عامل e‏ يدفعهم ا الاسلام ا في اعتناقه والرغبة فيه 
ذلك لأنه يحمل من المبادیء الإنسانية والمبادىء السامية ما يسعد الفرد ويضمن له 


الأمن والأمانء والرزق الحلال» ويحفظ له مركزه. 


ثالغا : استطاع الإسلام القضاء على العوامل السلبية في نفوس هؤلاء النفر ذوي 
الشأن في أقوامهم. قال تعالى : # إبك الل لایعیر مايقو م حى بغرا امایاشسه . 
کما ان e e.‏ إنما يغيّر مسار حياته كلهاء ولذلك 
كان من الضروري أن يجذب هؤلاء الناس وتؤلف قلوبهم إما بإقطاعهم أرضا أو الزيادة 
في صدقاتهم أو بإعطائهم نوعاً من الفخر الدنيوي «من دخل بيت أبي سفيان فهو 
آمن). 


.٤۸ ابن تيمية : السياسية الشرعية» ص‎ )١( 
.۳١ سورة يونس اية‎ )۲( 
ا‎ 
ور لے‎ 5 


.١١ سورة الرعد  اية‎ )٥( 
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رابعا علاج ‏ بعض الأمراض النفسية عند بعضهم مثل مثل الشح والبخل. قال تعالى : 

ل وخرت الأنس آلا 4 ا بيه قال : ما سل رسول الله «عو) 

على الإسلام شيعا إلا أعطاه قال : «فجاءه رجل فأعطاه غنماً بين جبلين فرجع إلى قومه 

فقال ياقوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاءٌ لا يخشى الفاقة)("). 

أهم النتائج الجلية من حكمة خير البرية : 

١‏ استطاع الرسول «عيه» بإعطائهم هذا القضاء على الارتباط بالقديم بما فيه من 
عادات وعلاقات» وكذلك المصالح الاقتصادية والاجتماعية حيث تغير الأمر 
بدخحولهم في الاسلام. 

۲ - علمهم الإسلام فضل البذل والعطاء للمستحقين. قال تعالى :لن نتا لوال 
سَفْقواممًاجبور 04 . وقال تعالی : ومان ر 
رخر رالزق 4 

۳-إسلام من أعطاهم رسول الله «له» أمغال: أبي سفيان والأقرع بن حابس 
وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو وغيرهم حيث ساهموا مساهمة فعالة في 
نصرة دين اللّه. 

فال رت عل اا بترو را ا ت ا ورين 

a e E 
ادات ار اله ول مال :و وزی بعك ف لاعن‎ 2 
اکھت توو گی غالک واک م ناوا نق فى‎ 
E 


E XA 


( سور ة لاع کے ا9 

() الامام مسلم : صحيح مسلم» شرح النووي» ج١٠»‏ ص ۷۲. 
O E E ED‏ 

(6 ور ا ےا 

(9) سورة الجمعة س اية ۲. 
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اتم ااام را ل ني لسعم 
إل اللا وااتتاءة 
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(الفصل الخامس) 


اللہ ااام را لاسي سل عيرم 
| إل الاک را وااتت اوق 


في هذا الفصل نستعرض الخطوط العريضة للقيم الإعلامية التي تتضح لنا من 
لکنب عليه الصلاة ورسائله e‏ على اختلاف 
من مبادیء e‏ ا تتضح الرؤية أمام العاملين في ميدان ا Sy‏ في 
مجالات الإعلام المختلفةء فنقول وبالله التوفيق : إن الرسول عله قد استهدف أولا 
وبالدرجة الأولى من الحملة الإعلامية الواسعة في الداحل والخارج الدعوة إلى الله 
الواخك الأحد والعمل على تشر الاسلام وإشاعة شادىء الأمن والسلام المستمدة من 
دين ا ا فيه من ا وسلام في الدنياء ونعیم مقيم في الأاخحرة. قال ا 
ا آلَىْإًِاً رسك سه داومشرا اَذ @ وداعیًا إل آله بإذند وسراج 

نبرا . 

فجعله الله ادا على الأمم بإبلاعهم الرسالة و هدا من حصائصه» و لأهل 
اأطاعة الذين يستجیبو ل للدعوة» ا لأهل المعصية» وداعيا ا تو حید الله e‏ 
ر دى ب لل وذلك لان المجتمع البشری کله في الأصل وحدة متكافئة 
متعاو نة و تعالى : از کان الاس امه وده بعت الها مب ریت ومذ ری وأرلً 
معهم التب ر ر رھ کے مر ورور م ت س ص 9 ج کے 

لکت ب با لحی لیک بين ¿ الام س لواو رانک فور لالز أده رن 


سے اھ سے کے 


REEL NE‏ کھ دی اله ا لدی اموا لما ا حتفو امه میَالْحَیَ دنه 
»الله د بهدی من اال مسقم 04. 


رة ارات ت لاان 6 2 
جا ص .٠١٤١‏ 


رس سورة البقرة ‏ اية .٠٠۳‏ 
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وفي الحديث الشريف : «الخلق کلھم عیال ال وأحبهم إليه أنفعهم لعیاله) . 

فامجتمع الإنساني الذي دعا الإسلام لاقامته على أسسه العقائدية مجتمع تضامن 
متكامل متعاون() «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا 
اشتکی منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر») متفق عليه. 

وا سبحانه وتعالی يو کد لرسوله (صلوات الله وسلامه عليه) وللبشرية قاطبة أن 
الإسلام دين اق وی ا ق 


سے ر e‏ 


لقبيل دون قبيل(. فقد قال الله تعالى في عدة بلاغات إلهية : # هلذا بالغ لتاس 
أ پە وليعلموااتماهو لله وید و! کک ا الال 4" وقال جل شأنه : 
ول تاها الا شرن شولا وڪم یک ازى لماك لالاز 
5اا ری ی Og‏ وقال سبحانه وتعالی : ل وأو إل ما قران 
لنرک پد ومر بع 4(. وقال جل شانه : #وماار ESE‏ 
وقال جل ل :وما ایک کا زتراوک 4 رال ال 
يارا ئ لدی ل الْقرقانَ مل عبد و لکن EAT‏ 04 . وقال عز من قائل : 
ا ور اد کا ٍ 9 و EAE‏ ماجن 04 فال ال : هوالت 
ارس ‌رسوله ودين الکن وره عل الد کله 4 . وقال تعالی : نهو 
ا دروف ان مین ل( نره مان اوی المولمَلال کیرب 4 


وذلك لأن البشر أمة واحدة من أصل واحد وخالقها رب واحد سبحانه وتعالى» 


() الأستاذ محمد المبارك واخحرون : الثقافة الإسلامية» ص .٠٤۲‏ 
(۲) الأستاذ محمد الراوي : الدعوة الإسلامية دعوة عالمية» ط۲ عام ۳۹۰١ه»‏ بيروت» ص .٠٠‏ 
(۳) سورة إبراهيم ‏ آية .٠۲‏ 

.٠١۸ سورة الأعراف س اية‎ )٤( 

() سورة الأنعام ‏ آية .٠۹‏ 

N oa a سورة‎ )( 

E NT EEC 

(۸) سورة افر قان ٠اه‏ 

(۹) سورة ص الایتان ۸۷» ۸۸. 

.۲۸ سورة الفتح س اية‎ )٠١( 

CO ETO 
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هي بذلك لابد أن 2 ذات عقيدة واأحدة حیث قال سبحانه وتعالى :اهن 


ا ژر 0 م کر 


أمّةَوبجدة وا نارڪم عدوت و ولو ) 
ا ي ٍ سم ےک سے کک سے ص 

2 2 ود4 )۲( .وقال تعالی : و لۇ ناء رىك لىل الاسام ود %3 
رال جل سن قائ :اھا الاس اتھو ارک زی کک من دف وود و ولق مھا زوجهاوبت 


8 کک 


( 


یارجا کٹ را وشا 4 4 
و إن الهدف ا هو إزالة كافة التي تعتر ص طریق a‏ قال 
تعالی : تالزن فوا ومین رمت مھ ٻونوا فهر عذاب جَهم وم عَذَابُ 


ارين (). 

ولاشك أن أخحطر هذه المعوقات وأعتاها ر خحطورة هو الحاكم الظالم 
ا : ل بل زت نين كقروا مخرهم وص دوأ عَنِ 
اسيل ومن صلل امنهار 4 ٩‏ 

E‏ (عر» مسلكا واقعيا عندما حاطب السادة الحاكمين 
من أمثال المنذر بن ساوى حاكم البحرين» والمقوقس عظيم القبط بمصر» وكسرى 
فارس» وحكام اليمن واليمامة والروم والحبشة وهجر ومان وغيرهم فکان ع 
يقم رسائله الخطية مشفوعة بإعلام شفهي يقوم به كل رسول على حدة» لإقناع 
الملك والحاكم أو الرئيس بأن a a O a a‏ 
لا يرقون إلى ما يقرره الاسلام من إيمان خالص لله وحده» لا شريك له وبمحمد نبيا 
ورسولاء وذلك لأن الإسلام يهدف إلى نقل كل البشر فكريا وسلوكيا من العبادات 
والققائد الطة يكل انراعها إل عادة اله راخت الاك القرة المد الذى 
لا شريك له» وبهذا خاطب رسول البشرية صلوات الله وسلامه عليه هرقل وکسری 
والنجاشي والمقوقس برفق ولين لكسب الأنصار والمويدين لكي تنطلق الدعوة وتلتف 


E E ED 
رة الل ا‎ 5 
ر شد‎ 9 
ما‎ 9 
.٠١ سورة البروج س اية‎ )°( 
a NTE 
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رو ص َ2 


حولها القلوب. قال تعالى :3 اذھبال ل فرچود ن2 نى 
أوسْسّی ٠(4‏ . ومجادلة هؤلاء الملوك والأباطرة وخاضة آهل الکتاب بالحسنی کما 
مر اله قل یتاه التب تاوا ڪرم ترسو م بَا بی اویښنکا الام بدالا ةوشر 
CF CTE‏ خد بعضتًا ہاآ تایان ون 1 و فان تو أو مما ا شهکدواً بان 
تلوت ٠04‏ وقال سبحانه وتعالی : [ E‏ 
أ خسنل لذبن طتموأمنهم 4 وقال جل من قائل : ل[ أدع إلى سيل ريك 
بالىكمة والمووِظة ال ولا ا هى احسن سن 4© فالرسول ر 
ا الأسلوب النافذ بحكمة ولباقة ليبلغ چ بالبيانات الالهية الإعلامية البليغة 


ena‏ رم ر اوه ص 


والمؤثرة 0 يكاتپا انافك رين در ونی وجعلت شعو با وق ایل لتعارفوا و ڪرم 
ندال راگ 24 

وقد جاء بما معنى الحديث : 

«أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد كلكم لآدم وادم من تراب إن أكرمكم 
عا قال الرسول «ب» «كلكم لآدم وآدم من تراب» وخاطب الرسول 
الكريم «عيله» الملوك والأمراء العرب : حاكم البحرين وملك عمان وملك اليمامة 
وبعض ا بأسلوب مقبول ومن مركز القوة وذلك لأن الله سبحانه وتعالى جعل 
النبي عا من العرب» وهو خاتم ااا والرسل» وجعل القران بلسانهم» لذلك 
اصح العرب هم قادة الإسلام والمكلفين بنشره قوت لار الك لاد ن حت 
ا O O‏ تعالی  :‏ وكدايك 


7 


اتک اة وسلا کک ووا مدآ ل الاس وی کیہ ارول لھ ید ۵ 


س 


6 سورة طه  الآيتان‎ )١( 

E EES 

( وة لکوت س ا 4 

.٠٠١ سورة النحل س اية‎ )٤( 

س ت ا 

(7) هو معنی حديث والحديث «کلکم لادم وادم من تراب»). 

(۷) عبدالله السحيباني : السياسة الخارجية للدولة الإسلامية» ص .٠٠٠١‏ 


ز0 شور ال ا 
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وقال تعالی  :‏ وأغتصموا عب ل الو جمیع اول ر EEN LIS‏ 


و رس 


یکیو کیم آعداء کال و يگ راصم م بنغمتد خو نا r‏ ائ : 
لاقت مان رض جیما ما التب فلو به وکن اله الف ب 04 
وقال سبحانه وتعالی :هوا ریبعت فا لاعن رول هميش لوا ع اوو 


وعلمهمالکثب و واليكةوإن ا رى لن 4 0 


وكان الرسول «عه» أشد الناس تواضعاً مع العرب وغير العرب مع علو منصبهء 
کی آنا حر ان یکرت شا لكا أو يا عدا فاغار أن يكرت ا عدا وقد وع 
التاس كل الناس بسطه وخلقه فصار لهم أباً وأصبحوا عنده في الحق سواء ومجلسه 
مجلس حلم وحياء وحب» لا ترفع فيه الأصوات» وكانوا يتفاضلون بالتقوى 
متواضعين» يحترمون فيه الكبير» ويعطفون على الصغير» فكان «عي4» حسن الخلق 
يتجنب الغلظة» ويصبر على الأذى) 


ولننظر والعالم معنا باعجاب لحسن تدبير النبي اع للعرب الذين هم في 
بداوتهم بما فيها من جفاء وقسوة مع الطباع المتنافرة كيف ساسهم واحتمل صدّهم. 
وصبر على مشکلاتهم إلى أن انقادوا إليه واجتمعوا معه وقاتلوا دونه الآأهل والاباء 
والأبناء واختاروه على أنفسهم وهجروا لإرضائه أوطانهم وأحياءهم > لانه صلوات الله 


کے کے کے 


و سلامه عليه أعقل العالمين)(") کال امه القران» لإولنك لعل خقعظير یم 4ے 


E e 

ورال شراق کے ا ا 

(۳) سورة ال N‏ 

.٠ سورة الجمعة  اية‎ )٤( 

(ه) القاضي عياض : كتاب الشفاء عام ١٠١١ء‏ مطبعة عثمانية» ص ١٠١٠ء .٠١١‏ 

)١(‏ يوسف إسماعيل النبهاني» وسائل الوصول إلى شمائل الرسول عام ۱۳۰۹ء بيروت» ا 
ص ۹۳. 

© رست اع الهاي وال الو صر لا شال الرسرل غا اه رر ت اطي الاد ان 
ص ۸۸. 

)۸ سورة القلم ‏ 
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ن )1( 
فكان «عته) يتجاوز عن سيئاتهم طمعاً في إسلامهم" وهدايتهم» إذ لو كان فظا 
ا 4 e‏ رم ژر 9 ۶ 
قال تما e ES EE A E‏ 
ل حول 044 
وكانت الخطوة الثانية التى اتبعها الرسول «عية» في حملته الإعلامية لدشر الإسلام 
و سيادة مبادئه مستمدة من الخطوة الأولى وهي مخاطبة الشعب نفسه اما و 
مباشرة يدعو فيها إلى نك عبادات kl‏ وعيرها وكذلك ا اماد الاسلام ڈت لهم 
ص > ا و 
قال تعالى ولذ اد ربك من بن ءادم من ظهورهر درم وا هده نفس م الست 
ا 3 ا > 


ریک الوا بل شه دتا أت قولوأيوم ام إا امن هد ا غفل 4^ 


2 2 رڪ ت‎ o 
ie ا تعالی :فل يتايها انام یرول رڪم ازى‎ 
K7 یل سے ا ` ر ھر سے رم س چ‎ ia 

ملوات وا لارْض رکه آذ ه NE E‏ نوا اده ورسوله تيا و ای 

ء e‏ رم و وک ےه و : 

TELE EEE‏ و حركة 

نم الأمن 8 ن کا بالنسىبة لأسیييین ب مان ومن 

ونسكوا نسك | SELLE Es‏ 
وو 

وإلى هجر «أوصيكم باللّه وبانفسكم.. فإذا جا ءكم امرائي فاطيعوهم وانصروهم 

على أمر الله وفي سبيله» ٠ء‏ وإلى المنذر في مجوس هجر «اعرض عليهم الإسلام فإن 


(۱)( عبداللّه السحيباني : السياسة الخارجية للدولة الاسلامية» A‏ 

(۲) سورة ال عمزان س آية .٠١۹‏ 

.٠۷١ سورة الأعراف س آية‎ )٣( 

NEA و ا‎ )٤( 

(ه) الدكتور عون الشريف قاسم : نشأة الدولة الإسلامية» ط۲ عام ١١٠٤١ه‏ بيروت إدارة الكتاب اللبناني» 
ج اء ص ۳۲۷. 

() ابو عي اقاس بن سلام : كتاب الأموال» ط٣‏ عام ٤١١‏ ٠ه‏ بالقاهرة» مكتبة الكليات الأزهرية ودار الفكر 
بالقاهرة» ص ۱۹۱. 
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أسلموا فلهم مالنا وعليهم ماعلينا» ومن أبى فعليه الجزية في غير أكل لذبائحهم 
ولا نکاح Rl‏ 

وكما في كتابه «عوة» بين المؤمنين وأهل يثرب وموادعة اليهود «وأن المؤمنين 
يديهم على کل من بغى وابتغى منهم دسيعة ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين 
المؤمنين» و يديهم عليه جمیعا ولو کان ولد أحدهم. . وأنه من تبعنا من اليهود فإن 
له المعروف والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم وأنه لا يحل لمؤمن أقر بما في 
هذه الصحيفة أو آمن بالله واليوم الآاحرأن ا ا ی و لليهود دینهم 
وللمؤمنين دينهم إلا من ظلم وأثم وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث 
يخيف فساده فإن أمره إلى الله وإلى محمد النبي.. وأنه من حرج امن ومن قعد امن إلا 
من ظلم وأنم»". 

وعند توديعه ع لسرايا المجاهدين في ا ا يو صی ف ااا ) اوا 
الله وفي سبیل الله قاتلوا من کفر بالله ولاتغلوا ولاتغدروا ولاتمثلوا ولاتقتلوا Ns‏ 

وهذه الوصايا التي يوجه بها رسول الله قادة الدعاة هي أسمى مايمكن أن يتصور 
في أخلاقيات الحروب وآدابها هذا مع مانعرف من الأساليب الوحشية التي يسلكها 
هؤلاء مع المسلمين إن ظفروا بهم» ومن ثم هتف الشاعر المسلم بمسلكنا ومسلكهم 
فقال يخاطبهم: 


ملكنا فكان العفو منا سجية فلما ملكتم سال بالدم أبطح 
وماعجب هذا التفاوت بينا فكل إناء بالذي فيه ينضح 

وکما في کتابه «عه) لعمرو بن حزم حین استعمله على نجران «امره بتقوی اله 
في آمره کله. فان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وأمره أن يأخذ بالحق كما 
ارو او وان دش الاي الخ وب ف ه» ون يبشر الناس بالجنة» وبعملها وينذر 
ا ر وع و ا و و اا اا ن فا دن 


.٠۲٤١ الدولة الاسلامية» طا ص‎ Eg 
TOE ASE Th القاسم بن سلام : كتاب و‎ EEG 
.۲۸ نفس المرجع» ص‎ )۳( 
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الاسلام فإنه من المؤمنين له مالهم وعليه ماعليهم» ومن کان على یهودیته أو نصرانيته 
فإنه لايغير عنها»('). 

وكما في وصيته «ع» إلى معاذ بن جبل عند توديعه وهو في طريقه لليمن «يامعاذ 
أوصيك بتقوى الله العظيم وصدق الحديث وأداء الأمانة وترك الخيانة وحفظ الجار 
وخفض الجناح ولين الكلام ورحمة اليتيم والتفقه في القران. O e,‏ 
ولاتشتم مسلما واد لک دن به يامعاذ تواضع لله عز وجل يرفعك الله 
واحذر الهوى فإنه قائد الأشقياء إلى النار.. ولا تحابين في أمر الله» وأد إليهم الأمانة في 
الصغير والكبير وأمت أمر الجاهلية إلا ماحسنه الاسلام.. والصلاة الصلاة فإنها قوام 
هذا الأمر اجعلوها همكم وآثروا شغلها على الأشغال وترفقوا بالناس وتعاهدوا الناس 
بالعذ كير وأتبعوا الموعظة بالموعظة فانه أقوى للعاملين على العمل بما يحب الله 
ولاتخافوا في الله لومة لائ واتقوا الله الذي إليه ترجعون». 


هذا هو المجتمع ااي الذي ضمن له الاسلام أن ينعم 6 والسلام E.‏ 
والوئام. قال تعالى :قد جا٤ڪم‏ ير ج الو وڙوڪ تب د مبیٹڭ مت لو6 يهد 
بد الله اتی رضو که شب السو و ويخرجهم م الظتّمسّت اک 


2 ۳ 
الور بإدَِدِ وه ديه إلى رط م مَستقَیم 4 . 
سے ہو سے ص ن م وو و د یک 2 ن مگ 
وقال تعالی: من عیل ملحا من ڌ ڪر أو ا ن وهو مو من فانحريته حيو E‏ 


کک ر هم جرهم اخسن 0 ايشا 44( 
جا Ey 2 e:‏ تفه رف رض 
کڪ اا تخت آریے دن بهم وی جتن ھم ویم ارف اتی هم ویر من 


بلحو فهًأمتا ١‏ 


ت 


,کان الله «ع» لايعزل الحكام عن مناصبهم طالما امنوا بالاسلام» وخلوا 


.٠١١۹ ۵۱٤۸ ۰۱٤۷ الامام أبو الفداء إسماعيل بن كثير : السيرة النبوية» ج۲ ص‎ )١( 
.٥۹۷ »٥۹٩ ٩۰ 5٩۹٤ علاء الدين الهندي : کنز العمال» ج۱۰ ص‎ )۲( 

ور اا کے اکان ۹ 

.۹۷ سورة النحل س اية‎ )٤( 

(°) سورة او 00 


- 
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بين الشعب ونشر العقيدة الاسلامية» وإلا فإنه يحمل الحاكم مسؤولية وقوفه في سبيل 
انتشار الاسلام وما يأتي خير شاهد على ذلك: 

رسالته إلى هرقل.. (فان توليت فعليك اثم اا 

رسالته إلى النجاشي.. (فقد بلغت ونصحت فاقبلوا نصحي)('. 

رسالته إلى المقوقس.. (فإن توليت فعليك اثم القبط)(". 

رسالته إلى كسرى.. (فان أبيت فان اثم المجوس عليك)7. 

رساك إل الخارت بن اى شمر الان 

«أدعوك ا ا بالل وحده لاشريك له» يبقى لك ملكك» 

رسالته إلى هوذة بن علي الحنفي.. «فاسلم تسلم» وأجعل لك ماتحت يديك»'. 

رسالته إلى المنذر بن ساوى.. «فإني أدعوك إلى الاسلام فاسلم تسلم وأجعل لك 
ماتحت يديك»(. 

رسالته إلى جيفر وعبد أبناء الجلندى.. «فإني أدعو كما بدعاية الاسلام أسلما 
تسلما.. ون أبيتما أن تقرا بالاسلام فإن ملککما زائل»“. 


ومن حكمة الرسول اع أن یکرم کريم کل قوم بما يناسبه من التعظيم» ويولي 


علی کل قوم کبیرهم أو کریمهم ترغیباً له في الاسلام ومراعاة للأهلية في الولايات» 


و من ولاية الأسافل» وهذا من حسن ندبیره ( ع لعلمه بان القوم أطو ع 


a‏ وإبقاء على مراكز هولاء الكبا ر لتأليفهم إلى الاسلام. قال تعالی : رومن 
افق اسول من بعد ما بين له األهدی وييع عرسي ل لومي ولو مول وَنْصلِهٍ 


.٠٠١ الدكتور عون الشريف : نشأة الدولة الاسلامية» ص‎ )١( 

(۲) نفس المرجع» ص .٠٠۲‏ 

(۳) نفس المرجع» ص .٠١٤١‏ 

."٠٠١ نفس المرجع» ص‎ )٤( 

(ه) الدكتور عون الشريف قاسم : نشأة الدولة الإسلامية» ص ٠٠۷‏ وانظر مكاتيب الرسول للشيخ علي 
NE aN‏ 

© اليح على الاخسني :+ مكايب الرشسرل ن ١١ ٠‏ 

(۷( نفس المرجع» ر 

(۸) نفس المرجع» ص .٤١‏ 

.٠١٤ محمد قاسم. من شرح المرسوم بالفوائد الجليلة» مطبعة بولاق» القاهرة» عام ٩۱۳۹ه» ج؟» ص‎ )٩( 
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م را سے سی چ ا 2 e‏ ز0 و 2 ۳ ا وی 
ج ٤ت‏ مصررا مَصا ی وقال تعالی : # ون ڏوا فقدڪ دب مر KOE‏ 
م ت رک و مو 


وماع ارو راع لري 24 

وقال عز من قائل: وقد مكهم فيا مان تنگم ویو لتا کھنم سما وابصرا 
واد فما اع عنم سهم و ارہ انید م من من شىء إ د اوا دوت 
ایت تّ4 ۰ 

زل ا :افد کر مات مڌ ڪر لست ست لہ یھ بمْصيطر 4 gla, ٠‏ 
مايرو جه المفترون والمرجفون ومايدعونه i E‏ باتهام الاسلام 0 فل انس 
فر اليف إا دهي أكاذيب تضلل الناس وتزيف التأريخ» ووللك ٠.‏ لان التعغرة 
الاسلامية تأبى الاكراه وتتنافى معه لأن سبيلها الحكمة ر اة 

قال تعالى: بلأدع إل سيل ريك يا ليكمة والموعظة أ لس وندله يالى 
جسن لن ريك هو آع اومن لعن سوي رو وهواعم اي4 

ففى نظر العقيدة أن ایمان المكره ا ا کا روا باسنا 
کال وا ءاباو وده وڪ فر کڪ فر نابم ا کا به مركن 2 فريك مع هم ايهم لماراوا 
باستاستّت E I‏ 

كل ذلك إنطلاقاً من القواعد الالهية الواضحة في كتاب الاسلام الخالد الذي يقرر 
حرية الاقتناع والاعتناق وعدم الاكراه قال تعالى في بلاغات الهية صريحة: 

لمال اسول لیلح واه يعم ما دود وما تنود 4 0 

کک اداه ق الد ودی ن اشد مالي (4f‏ 


سے ج سے 


( 0 ور الاھ اة وا 

E RS CB TOS 

TNE sS 

O a 5 

رة ا س اة 5 

.٤٤ الأستاذ محمد الراوي : الدعوة الاسلامية دعوة عالمية» ط۲ عام ۳۹۰١ه بيروت» ص‎ )١( 
.۸٩ »۸٤ سورة غافر  الاتیان‎ )۷( 

A a) 


o E 


http://kotob.has.it‏ کک 


ر 


و وکو ریک من من فی الأزض لم جیما قات تکر: الاس کی یکا 
مۇت 4 ر 1 


ولو ناء آل ما اشرو وماعد جاک عو طاو مات لیم بوکیل ۰(4 
} 


ر کے 
& 


اعا یما یھو لون وما ت لمم بار هد رازان ماف وعي د 04 

رقال: اهر الشعراء انحمك شوق : 
قالوا غزوت ورسل الله مابعنوا لقتل نفس ولا جاؤوالسفك دم 
جهل وتضليل أحلام وسفسطة فخت بالسيف بعد الفح بالقلم 

إذ أن الرسول «عيه» لايكره الناس على اعتناق الإسلام» ولم يبتغ ملكا بدليل أن 
كل ملك أو رئيس قبل الإسلام دينا احتفظ بملكه وامن على عرشه ورئاسته لشعبه 
كما هو الحال بالنسبة لأمير البحرين.. «وإني قد شفعتك في قومك» فاترك للمسلمين 
ماأسلموا عليه وعفوت عن أهل الذنوب» فاقبل منهم. وإنك مهما تصلح فلن نعزلك 
عن عملك ومن أقام على يهوديته أو مجوسيته فعليه الجزية» (“ 

وكما في رسالته الشفهية لباذان مع مرسوليه.. «وقولا له إنك إن أسلمت أعطيتك 
ماتحت يديك کک 


يرفضون الإعلان e Ba e‏ و ا 
امتیازاتهم والشواهد هى: 
قال هوذة في رسالته لرسول الله «عوش».. «ماأحسن ماتدعو إليه وأجمله. وأنا شاعر 


سور نے آ۹ 

(۲) سورة الأنعام ‏ آية WY‏ 

ور ت 

N E E O E OY )٤( 

۹۶ الشيخ علي ب ي مکاتیب الرشول ض‎ )٥( 

)1( بو الفرح عبدالرحمن الجوزي : الوفا اال المصطفى»› ج۲» ص ۷۳۸. وانظر : ابن سعد الطبقات 
اکر حا ف 
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EN EEE a 
المقوقس.. «وفهمت ماذكرت وماتدعو إليه وقد ع قد بقي»‎ u 
وقد كنت أظن ا يخر ج بالشام»(".‎ 
ل کک کاو‎ e متا س ص اش کر فون‎ 
قال تعالی: [ألَذِن ايهم آلکتب يعرفوته ٫كما يعر ا اَهب إن ريغا منهم‎ 
e د الح وهم بعلمو‎ 
سسہ وور سے ص ی ا‎ ۸ e وو رھ و رگ سے‎ re يعمو‎ 
وقال 3% آلذنء تم تھا لکتب بع فونه گمایعرفوت ناه لذي روا شم‎ 
› 504 فهر لا ومون‎ 


ولأن مثل هوؤلاء اثروا الحياة الدنيا فقد قال تعالى لرسوله 2 لیکون على بينة 


لے سرو ص 


من الأمر ولكيلا يأسف على سوء تصرفاتهم وجور البعض منهم لإ سا صرف‌عنءایلی 
زگ وت ف الارضبعرالقّ و نيرو ا ڪل ءاي لايۇمِ نوا با ون 2 
سیل آل ر شد لایخد وه سیی لاو إن سرا سیل الي يسخد وه سیا ذلك یات کدبا 
بکايدتا وَکاوأْعَنا عَنفلَ °74 

وانها لسنة المتكبرين من لدن نوح عليه السلام إلى عهد محمد رسول الله «عشه 
«أن يقفوا في سبيل انتشار دين الله الذي ارتضاه لعباده» وأن يردوا الناس عن الايمان 
بالله الواحد القهار» بل انهم يوحون إلى المستضعفين من الناس أن يصدوا عن الصراط 
المستقيم» > وان يصدوا عن قبول الدين» قال تعالى: EE‏ 
م مرم سلا فل ڪمن الله سه یدای وڪم ومن عند مول م الكت 4 0. 

وقال جل من قائل: ظ وکال الذين كمروا لامعا SÎ‏ 
تخبون ۷). 


.٦۷ أحمد بن يعقوب : تاريخ اليعقوبي» ج۲» ص‎ )١( 

(۲) د. محمد حميد الله : مجموعة الوثائق السياسية» ص ٠١‏ وجمهرة رسائل العرب للدكتور أحمد صفوت» 
جا ص .٤۳‏ 

7ور الق ا 0 

E E E 

. سورة الأعراف _ اية‎ )٥( 

o E 

E N 
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والاسلام من خلال نشاطه الاعلامي» كما ذكرناء لايجبر الناس على اعتناقه كرها 
ا ا رل ااك اة و عل هي الا لر امن وان 
وساد العذل الدق بام اه الالىق انه و تال و لعل عدا الا للك : العذر 
تشمل كل المخلوقات(') کقول الرسول: «الراحمون ير حمهم اوخ ارحموا من 
NRE E E EA‏ 

اک ےکر 2٭ 

وأعلن ذلك بقوله a‏ لاوما سلتا رة لل َ AG‏ 

ومع أن الاسلام ينكر على النصرانية واليهودية انحرافهما بالعقيدة إلا أن وسيلته في 
اقناعهم هي التضاهم بالحسنی والمجادلة بالتي هي اخم ویتر کهم وما يدینون به 
لم يتعرضوا له ولم یصدوا عن سبیله» وفي نفسرا الوقت يطالب الاسلام أتباعه 

بتحقيق العدل والانصاف في معاماته(). 


قال e‏ وکر اا Sg‏ و ول ءامنا 
نرانڪ کب ومر لاعول بتکم ا را وركم لتا افکلتا ولک 


آ 1 ے E EEE‏ ى مع بيتتا e‏ ^ 4 
وبالنسبة للصراع الذي احتدم بين والمسيحيين فسببه أن الاسلام ناهض 
مسیحیه القرن السابع الميلادئ الفاسدة التي ناصىته العدايي وتقاليد المجوس المنحلة 


و اه ا ات و ا اعت 


."٦ الأستاذ محمد الراوي: الدعوة الاسلامية دعوة عالمية» ط ۲ عام ۳۹۰٠١ه ص‎ )١( 

(۲) هاشم محمد سعيد دفتردار: ذكريات طيبة» ط ١‏ عام ٠۳۷١‏ ه المدينة المنورة مكتبة العقبة بالمدينة المنورة 
8 

Va O) 

.٠٠ الأستاذ محمد الراوي: الدعوة الاسلامية دعوة عالمية ص‎ )٤( 

.٠١ سورة الشورى  اية‎ )٥( 

(1) ه.ج.ولز ‏ ترجمة عبدالعزيز جاويد» معالم تأريخ الانسانية ط ۳ عام ۹۷۲٠م‏ بالقاهرة لجنة التأليف 
والترجمة والنشر ج ۳ ص .۸٠١‏ 


ر نفس المرجع ص ۸۰۲. 
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الار سال المحمدية الاأسادمية العالمية عدة خضائص : أولها السلام وله ثلائة أركان 
کي 2 Ie‏ 


چ کے نے کے کے 


أ - منع سفك الدماء.. قال تعالى: لإ ناجل ذلك ڪت باعل بياس سرویل أنه 
من قل نا بعر تفیں اوماد نی الأرّض اا تل الاس يا وس 
آ اھا كاتا ااناس جیا 4 

ب ب منع الفساد في الأرض. ak‏ ابل ينلا 
اسيل ومن صلل انه فا مهاد 2 

ج س ت روچ شارف بای انی ککاقتگیں کگرد انی وجا 
شع وم اوق ایل لتعارفوا إن ڪرم کر عند اترگ 4 وی ا € پو 
اذ٣ا‏ مادخلا فال لركافة ولات تيعو خطوت الک لَه 
کڪ عدو مين 04 ). 

انا :الي" لجا اطغ عدوان الوثنية على النبي اعا 

مؤامراتهم وعدوا و وبطشهم أذن الله له ع برد العدوان ازن للزذین‌یقحلوت 

ا ھم یراون له له عل تَصَرهمُ قوير 4 والمقصود من هذا الاذن هو دفع 
et‏ عن العقيدة ولولاه لقضی الو ع ن يقول الله تعالی: 
و وناکرا نکی یتو رمت سی ریغ راو ومسو ڪن 

اسم اہ ڪا ڪا 4 

و ا الرسالة المحمدية أيضاً وفاؤها لحاجة البشرية فيما يصون وحدتهاء 
ويرعى انسانيتها» وكذلك تشريعاتها التي تتضمن ظهور الانسانية كلها في محيط 
واحد لاعصبية دم أو اخحتلاف لون أو فرقة جنس» واتساق هذا الدين مع حقائق الكون 


روء ت و ا 


5 هم وصد وا 


E be O) 

a EE) 

(۳) سورة الحجرات ‏ اية .٠١‏ 

TEN سورة البقرة م اية‎ )٤( 

.٠۹ سورة الحج س اية‎ )٥( 

.۸٤ هاشم محمد سعید دفتردار: ذکریات طیبه ص ۸۲ و ص‎ )٦( 


(۷) سورة الحج ‏ 
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بحیت e‏ من حقائق العلم ا یختلف مع منطق الفكر ' 


واا ل عر على تشجيع من يقوم بعمل طيب يخدم الإسلام كما فعل 
مع المنذر بن ساوى حاكم البحرين وغيره كما في «فإن رسلي قد حمدوك وأنك 
مهما تصلح أصلح إليك وأثيىك على عملك»". 

وإلى أهل هجر.. (وإنى لوجهدت حقي فیکم کله أخحرجتكم من هجر فشفعت 
غائبكم» وأفضلت على شاهدكم فاذكروا نعمة الله عليكم). 

و کان ا اع يدعو اتات ا الحياة في ج يسو ده ا والسلام 
والمحبة» وذلك لأن e‏ من الناحيتين العقائدية والتاريخية دين سدم ل عنف . 
والسلم مع الان جل سان يتم بوساطة القيام Ea ES‏ م 

لله و کے ع لز سر 
ا ب منأسلم وجهةرا لو وهو سن فل اجره عند 
e 5 E E‏ 

ربد ولاخو لھ < 


هم حزدون 
وقال ي اليا وأ لذت هادوا والتصری والصہووت ا 


o 
سے ت‎ 


e‏ روو آک۶ 
ولور آلآخر وعَيل صلا a‏ اجره هم عند ديهم لاحو ف عَم ولک 


کر و 2 ور 4 ). 


. ۾ دين افتنا ع ا دن و هدا ادا ا عظمته‎ O 


قال عز من قائل: 8 وما رل المرَسَلينَ E‏ 4 ولك لان 
اجا اجك الاعلام الان و ادل ا فافض اة اقرئى من النصر 
السيف. قال تعالى :إفانص تاع الوم الڪلفرت لعل هذا هو مايجعل ا 
الإسلامي ع بخصائص واقعية هي بالضرورة تكوين 
المجتمع الإسلامى الآمن» بعكس النصرانية واليهودية التي تنتظر ظهور المخلص الذي 
يظهر في اخر الزمان ليملا الدنيا عدلاً وإنصافا بعد أن تكون قد ملفت ظلما وجورا. 


(( ااا سهد ى الدعوة الاسلامية دعوة عالمية ص ٤)٠١‏ و ص .٤١٦‏ 

() محمد طيب الله عضو البرلمان الهندي» ترجمة محمد عبدالفتاح إبراهيم الإسلام والسلام طا عام 
۹۹ ۳ه بالقاهرة مكتبة E‏ الخ ب کر ۴ 

a سورة‎ )۳( 

۲ سورة البهرة س ايه‎ )٤( 

CPE EEE )(‏ عضو البرلمان الهندي. ترجسة محمد عبدالفتاح إبراهيم الاسلام والسلام» ص ٤۸‏ . 


E E E 
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وبذلك فإن اليهود والنصارى يعتمدون على بشر لانقاذهم من ظلم أنفسهم بينما 
I E‏ لأن E‏ 
العقيدة كما في قوله عو «اسلم تسلم») ويبشر الرسول (صلوات الله وسلامع عليه) 
من خلال رسائله ان الدين الاسلامي سيظهر في جميع آنحاء العالم ويعبر عن ذلك 
خارة بليغة تتردد في معظم رسائله افو او سيظهر إلى منتهى الخف والحافر() 
وبمفهوم ذلك الزمان أن دين الاسلام سيعم العالم والذي تصل إليه اهم وسائل 
المواصلات في ذلك العصر وهي الخيل والابل. 

أما من يخالف المسلمين فإنه يتحمل مسرولية عمله» فأما الاسلام أو دفع الجزية 
بالنسبة لأهل الكتاب والقتال أو الدخحول في سلام وهيِ اخر مايلجا إأيه 
الاسلام. قال تعال : ( دلوا ازز لاونوت بال ولايالوم آلآخر ولاع رمو 

اکم ارول وک ہے والح آ آرت أوثوا أ لڪ ب حى بطو 


سے 
4 ا مرد 7 


الجرية عن ي وهم صلعره صخرو 04). 

وينطبق هذا الكلام على ماحدث من رد فعل عنيف ضد أحد رسل الرسول عو 
وهو الحارث بن عمير الأزدي من قبل شرحبيل بن عمرو الغساني الذي تعرض له 
ومنعه من أداء رسالته ثم قتله. 

وبناء على هذا التصرف فلم يكن هناك من سبيل بعد أن نفذت الوسائل الاعلامية 
السلمية والطرق الاقناعية إلا اللجوء إلى القوة وهم البادئون بالعدوان قال تھالى: ولا 
کرک سکن ف رض لق دیا درک ا لحرت والش لوا ل مب اتاد 

وقال تعالی: ابل زت للذ کقروام رخ و دون الیل نبلل فان 
هاو 04 وقال تعالى: «إَِجِهنَمَكً اتا 9 لی ابا فما اَحتاب 04 . 


(۱) حافر : علبة قرنية تنشاً من بشرة الجلد عند أطراف الأصابع في حيوان ثدبي ذي حوافر وفي بعض الحيوانات 
كالغنم والماشية يكون الحافر مشقوقاً وفي بعضها الآخر لا يكون ذلك كالخيل والحمير أما الخف فللبعير. 
انظر : الموسوعة العربية» ط١»‏ ص .1۸١‏ 

(۲) سورة التوبة ‏ ایة ۲۹. 

E O TE 

a E 

TE N E) 
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اک ما ر ا ا و وت اه و اک 
المعتدين والذين يصدون عن سبيل الدعوة إلى الله فمن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه 
بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين 4( 

وقال تعالى: ۾ وکر واس سنه نها متها ٠‏ فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه 
لايحب الظالمين. ومن أمثلة ذلك موقعة موتة» وذات السلاسل» وغزوة تبوك وإعداد 
اف 

ولم تكن رسائل الرسول «عر4» مقصورة على نشر الاسلام واعتناقه بل انها كما 
رأينا قد تجاوزت ذلك إلى مهمة لاتقل ا وهي تكوين المجتمع الاسلامي السليم. 
فقد دامت المراسلات ن الملوك» وبين الرسول عو بعد اعتناق الاسلام ي 
n‏ النبوية الكريمة فى التخطيط لبناء ا »> وإقامة العدل قال تعالى: لن 

I A‏ وتاي ذىالقرف 4 واشاءة السلام بين ربو ع البلاد التي 
اعتنقت دين الاسلام کما في فمن استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له 
مالنا وعليه ماعلينا ومن لم يفعل فعليه دينار من قيمة المعافري» ٠“‏ وكما في «اعرض 
عليهم الاسلام»» فإن أسلموا فلهم مالنا وعليهم ماعلينا ومن أبى فعليه الجزية في غير 
ا لذبائحهم ولا نکاح لنسائهم». 

ولقد لاحظنا من دراستنا لرسائل النبي «عوه» واختيار الرسل الذين كانوا يحملون 
تلك الرسائل إلى المرسل إليهم من ملوك وأمراء م يختارون على أسس اعلامية 
ون أن الرسول كسفير للنبي الكريم «عر» لابد أن تتوفر فيه عدة شروط 
منها مثلا حسن المظهر» والقدرة على الاقناع» فقد قال رسولنا الكريم عي اذا 
أبردتم بریدا فليكن حسن الاسم حسن الوجه» ولذلك كان يختار رسله من صفوة 
أصحابه لیستطیع اا يفصح عن دینه بما عرف من روح رسالته). 


.٠٠ سورة الشورى س اية‎ )١( 

رک سورة الکرزی ت ا . 

Sma 

.٠١١ أبو يوسف : كتاب الخراج» ص‎ )٤( 

۳ الدولة الاسلاميةء‎ E : الد كتور عون الشريف قاسم‎ )٥( 

)١(‏ الدكتور محمد أحمد البيومي : سيدنا محمد في إبداعه الأدبي» عام ۸٠۳١ه‏ رسالة دكتوراة» مكتبة جامعة 
الأزهر بالقاهرة» ص .٠١١‏ 
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وكان عليه الصلاة والسلام يغير أو يطلب تغيير من كان اسمه قبيحاً لأنه صلى اله 
عليه وسلم يحب التفاؤل ويكره التطير» ويغير من أسماء جال و الاما کن ماکان ف 
حزازة واشمعزاز نفس( فقد كتب إلى أسيبخت صاحب هجر «وأنني سميت قومك 


بني عبداللّه) 


وقد تبين لنا من دراستنا أن الرسول «عيلة» كان يختار مبعوثيه من الذين لهم معرفة 
طيبة ولديهم معلومات وفيرة عن البلاد التي يوفدون إليهاء ولهم معرفة سابقة بعادات 
القوم وتقاليدهم إذا تحدثوا إليهم أو جرى حوار لكي يكون كل شيء على بصيرة. 

وأهم من ذلك أن الرسالة الاعلامية الخطية كانت تنكامل دائمأً مع رسالة شفهية لها 
طبيعة خحاصة تتناسب مع المرسل إليه» ومع طبيعة القوم الذين يدعون إلى الاسلام مثال 
ذلك أن المقوقس عظيم القبط هو بطبيعة الحال نتاج ثقافة معينة وحضارة محددة 
كونت عقليته وحددت شخصيته وتلك الثقافة مستمدة من الثقافتين: الاغريقية 
والرومانية. 

ولما كانت هاتان الثقافتان تعخذان من المنطق اساسا للتفكيرء فقد كان لابد أن 
يلزم المتحدث معهم اعتماد سلوب الحوار المنطقي والجدل العقلي على النحو الذي 
فعله دحية بن خليفة الكلبي مع هرقل. 

وحاطب بن أبي بلتعة في محاورته الشهيرة مع المقوقس. 

قال دحية إلى هرقل: هل تعلم أكان المسيح يصلي.؟ قال نعم» قال فإني أدعوك إلى 
من كان المسيح يصلي له. وأدعوك إلى من دبر خلق السموات والأرض والمسيح في 
بطن أمه وأدعوك إلى هذا النبي الأمي الذي بشر به موسى وبشر به عيسى ابن مريم من 
بعده وعندك من ذلك اثارة من علم تكفي من العيان(". 

وقال المقوقس لسفير رسول ال «تإلهه أخبرني عن صاحبك أبس هو با ؟ ققلت 
بی فو رشول ان رک قال فماله حيث کان هکذا. لم يدع على قومه حین 
أحرجرة من بلدا قلت عيبي بن مرن الس هر ا٠‏ 


ز0 الفح غل بن عجن لاحي 2 مكاي اأرسر ل ف اة 
(۲) الدكتور عون الشريف قاسم : نشأة الدولة الاسلامیة» ص .٠۲۹‏ 
)( السهيلي : الروض الات ج۷)» ص .٥۱۷ ٥۱٦‏ 
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قال أشهك أنه رسول اله فلت جيك اخله قرهة فاراذوا أن ياوه أن ليزن ذغا 
عليهم ن یھلکهم اللّه. 

قال: نت حکيم جاءِ من عند حکی(). 

قال تعالی: ل لين ءاتَيته ملكتب يعرفوته كما يعرفون اناه وَل ًا مهم 

کے ا 

ls‏ نلی: طوکتاجا تت کون عند اه شرق تا متهم وا ر 
کف خوت عل لر کغرو اکا هم اعروا ڪمروا يي لَه اه عل 
آل هری 04 . 

وقال تعالی: ظز وان ترصیعنك الود ولا النصاریٰ حي ماملإ مکی الهو 
۲ ص ھٴ 6 خ E‏ ° 
دی 04 وقال فللا آدعوار یو أشرڭ پوے اما 4( وقال جل شأنه: 

ومن يبتع عرالات لم دیا کی قا و ورف آلی ر والح سرس 4 

وعلى العكس من ذلك نجد أن الرسالة الشفهية التي حمَّلها رسول الاسلام عليه 
TT‏ ا E‏ 
الرسالة هي معجزة الاعلام بالغیب وعلى مستویین : 

مستوى الاعلام الغيبي بالماضي حين أماط الرسول عليه الصلاة والسلام اللثام عن 
حدث فارسیٰ جلل الا وهو اغتیال شیرویه لابیه کسرى فارس وهناك اعلام بالغیب عن 
المستقبل الا وهو زوال دولة كسرى» وتمزيق ملكه وانتصار المسلمين عليه وانتشار 
الاسلام في ربو ع امبراطوريتهم» كما في «اللهم مزق ملکه» وكما في قوله لباذان «إِن 
ديني وسلطاني سيبلغ منتهى الخف والحافر» وكما في «وقولا له انك إن أسلمت 


٩ الامام اخ بن حنبل : مسند الامام» ج٤» ص‎ )١( 
.٠٤١ سورة البقرة س اية‎ )۲( 

(۳) سورة البقرة ‏ اية ۸۹. 

٠٠١ سورة البقرة  أية‎ )٤( 

١ سورة الجن‎ )٥( 


E PT 


VY — 
http://kotob.has.1t 


طك اعت ك لكك عل رمك وها ماعل لا قى وال 
ثالت «هو أن جعفر بن أبى طالب رضي الله عنه عندما دعي وأصحابه إلى مجلس 
النجاشي بحضور وفد قريش برئاسة عمرو بن العاص الذي جاء ليكيد للمسلمين 
و الموقف الإعلامي نجعفر بن آبي طالب ب قائما على 
اسلوب إعلامي إسلامي يحرك وجدان النجاشي وراه الدهة لاه كات ترادا 
فعندما شرح له جعفر في خطبة بليغه موثقة بايات من القران الكريم حقيقة نظرة 
الإسلام إلى الأنبياء وا لرسل ومنهم عيسى استطاع جعفر رضي اله E‏ 
المعركة إعلامياى وأن ينتصر على خصومه رغم ماحملوه للنجاشي من هدايا ثمينة ردها 
النجاش ي إليهم لعدم اقتناعه بحجتهم وقضيتهم الباطلة)". 

ل ا فووا ءام كاياو را زل ل لتا وما أرلً إل إرَهہ وإنموی كق 


lor A 
نحل‎ 


رە 


ودعفوب ج ساط وما اون4 موس ) سى وما آأوقا الوب نرهم اقرف ہیں 
ا ج e‏ 2 


‌ موا ھ”ْ اا ‌ رھ سے ر راگ ص 
COE‏ و 


وق تعالی: لإولداسومواما أ رلا المرا EO E‏ آلذمع يماع وا 
E‏ کر سر ررس اص ۴ لهد 
من الحق د ب ون ر ااا کنبکا مم۲ لشلهدین (. 
E‏ الاعلامية متنوعة في شكلها ومتعددة في و ولكنها 


تصدر 2 من اة و أحدة کی مشكاة الحق ولور الاسلام و لن ا 
ِ 
أظهره الله على N‏ کله قال : @ 8 E E A‏ 


ا ر FO‏ ا ر و وہ ے ع لے م ا 
فها صح لصحف ماج الزجاجة اتارک دری وقد من شجرم مرڪ زیتونر 


و 


لاشرقیږولا رل عربية 04 


() الشيخ علي بن حسین ااخدی فا ا ن ص .٩۹‏ 
)۲( ابن ا ا ل في الا ر س ¥7 AI A‘‏ 

a 

N OS 


a A 


E 
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(1) ف م 0 س‎ 1 KS رص ت‎ ٤ 

وقال جل شأنه: « هوالدی ارس ل رسولهرا ادرالو وتر الین کل 74 . 
و تعدد e‏ ۰ کک مناهجها الاعلامية 8 e‏ 
مغال 8 على بدءِ السا ا وهی e.‏ الاسلام الخالده كتا ان 
الرسائل جميعا تتضمن الدعوة إلى التوحيد ممثلة فى الشعار الالهي: لا إله إلا الله 


کا ان کا رمال کات تمن تخل العا كم الموجة اله الاه وو م 
الاستجابة NEN‏ شخصياً كما تقع على قومه. 
ولکنه هو ر عن قومه» قال تعالی: ظ وقالوأر اا اطعا سادا وکر آ٤‏ 
اسيلا راء اتج ميلعاي ب ولتم ناکرا4 ^ وقد کانت 
الروح الاعلامية في جميع الرسائل النبوية الاعلامية روحاً سامية بدليل: أنه صلى الله 

عليه وسلم لم يطلب في ية رسالة طلبات مادية» وعلى العكس من ذلك كان يمن 
SR‏ رئاستهم وللاأغنياء أملاكهم» ويعطي ويمنح» ويومن في سبيل 
تأليف القلوب طمعاً في اقبالهم واعتناقهم لدين التوحيد. 


ويمكننا تقسيم الاعلام النبوي الشريف إلى نوعين اثنين أساسيين» فالرسائل والكتب 
الموجهة إلى حكام العرب من أمثال هوذة بن علي حاكم اليمامة» والمنذر بن ساوى» 
وملكي عمان» وشيوخ القبائل ووجهاء القوم نعتبرها إعلاماً داخلياً أو إعلاماً محليا 
لأنها رسائل وكتب وجهت للأسرة العربيةء فهم كانوا يفهمون مضمونها ويقدرون 
مراميها ويعرفون قيمتهاء ومن نم لقیت نجاحاً باهرا» وظفرت بتایید بالغ» کما سبق 
وأن :او خا ذلك غك استقال كل رسا 

أما النو ع الثاني من الإعلام فيمكن أن نطلق عليه الإعلام الخارجي أو الإعلام 
الدولي لأنه موجه إلى الملوك والحكام من غير العرب وخارج جزيرة العرب من أمثال 
هرقل وكسرى والنجاشي والمقوقس وغيرهم. وهؤلاء الحكام أجانب لهم شعوبهم 


7 سورة الصف اية ۹. 
5Ë‏ ور چ اک اا 8 
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وعقائدهم ويعتدون بأنفسهم بحيث ينظرون للعرب بأنهم أقل مستوى منهم وأقل قوة 
ت 
ولنتتساءل لماذا نجحت رسائل النبي ( له الموجهة للحكام العرب نجاحا 
باهرا أظهرت ثماراً عظيمة في مدة قصيرة من الزمن في حين أن الرسائل الموجهة إلى 
الحكام والملوك من غير العرب لم تظفر بنفس الدرجة من النجاح الداخلي الذي بلغه 
الاعلام المحلي. . وفي رآيي آن السبب في ذلك إنما يعود للتجانس الجنسي واللغوي 
والماوات اغراف الفاق اهاري ين ال ل ا وبين المستقباين 
ات ما 0 ١‏ لتەق اعَرَيًا ملک 
2 ا کے 4 . 

وقال تعالی : «[. کب فت یمه رفرء اعرا لقو یع مود As‏ 
زوکدلت جعلت که امه َه وسا انڪووا شهدآءَ عل الاس ویکون الرسول یک 

يداي وقال جل شانه : : قد جاء ڪڪ رس سوا ناڪ 5 . 

فى حين أن الرسائل الموجهة إلى الحكام والملوك من غير العرب قد لاقت بعض 
التعغر والإعراض» وذلك بسبب اختلاف اللغة والجنس» والعادات والتقاليدء 
والأعراف» فضلاً عن التمسك بالمصالح المادية» مما تعذر معه أن تبلغ نفس الغايات 
التي بلغتها الرسائل الموجهة إلى العرب والتي تمثل الإعلام الداحلي. قال هرقل 
ا والله أن SE E‏ وصف لنا 
فهلم فلنتبعه فتسلم لنا دنيانا Eas‏ ور کن خت ای الوت 
رب اف ااا ملكا وأكثرهم رجالاً وأقصاه بلدا.. ؟ قال : فهلم أعطيه الجزية كا 
ا ته وأستريح من حربه بما أعطيه إياه قالوا نحن نعطي العر اال 
والصغاء ر بخرج يأخذونه منا ونحن ys BR a‏ ل 
E A‏ وقال کسری بعد أن مرق کتاب رسول الله يكتب إل هذا 


.۲ سورة يوسف  اية‎ )١( 
۳ رة ف ا‎ (7 
e 
.٠١۸ سورة التوبة س اية‎ )٤( 
۲١٣۸ (ه) الحافظ کر : البداية والنهایف ج٤ ص‎ 
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u )‏ ۹ ر س ےت م 2 سے 
لكاتب وھ عیدی 8 2 : @ ولدائول سي فيالارض إيفيد فیهًا 
س ر م e TE‏ سر ا کے 
نهلك لحرت والل م لا مب لاد ې عله اله عة ان له اه 


شیرویه. قال تعالی EI‏ تالک زڪرم ۰4 
ا ى و قد بقي وقد أظن أنه يخرج بالشام»(“. 
وقال ای وریلت وریت بعر ماک صد ورهم ومایعلئوی 4 وقال جل شأنه: 


«قالإتماً ا بته ِء ندۍ أو اک یتر إن فلو مت القرون مهو 


4 ا al‏ کا رور ور 
EN‏ فو وا ڪڪ E‏ بت 04 


فو واڪ رر معا ولاشتلعن د وهر 
م للا ^~ 

e‏ ّ فز وایعلمن کے ام اانا کے 4 وقال 

f‏ ےھ ص ٤سر‏ و ر کر کر ا ر وز و 


تعای ن بتي بولك فاعلم نما و کے اهو هم مضل مسن ایم هوبل َير 


ییاراک ا ايى الوم الظلین 04 . 

وبفضل من الله ثم بحكمة رسوله الكريم اعيه» تمكن الإسلام من قهر عبادة 
ES OE E‏ 
ارد اا ا رت اا و ا ی کی ی ج ا 
عن غيره ليس بعلة مولده أو لونه أو أي عامل اخر» ولکن بمدی خشيته من الله 
وأخلاقياته وأعماله الصالحة وتفكيره السديد. ) 


سر ص روص ور م فلن قا مو ر 


فقال تعالی: لوس يبع عر لسم يتا فلن بقبل مه هو فى أ 
لسر 4 . 


ا 


وأسأل اله التوفيق› 
أحميد محمد ١‏ لعقيلي 
الریاض ص.ب ٠۲۳٠٣١‏ 1 


الرمز البريدي ٠٠۷٤١١‏ 
رى الامام الكلاعي» مخطوطة السيرة النبوية الشريفةه عام ١۷٤١١ه‏ مكتبة الحرم النبوي الشريف بالمدينة 
الور ك ۴١‏ ارفا ا وال النقطف ك ج ج 
E NTT‏ 
(۳) سورة الان کے ا۹ 


)٤(‏ الد کتور محمد حمید الله مجمو عه اله ثائق السانتة ص 1¥ ۾ جمهر هة رسائل العرب للد کتور اخ 


صفوت» جا ص .٤۳‏ (۷) سوره الک ت ان 0 
(ه) سورة القصص ‏ اية .٦۹‏ (۸) سورة القصص ‏ اية ٠ه.‏ 
3( سوه القصص — ايه )٩( Y4‏ سورة ال عمرال س أ .Ao‏ 
VV -‏ 
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(مصادر البحتث) 


الأحكام السلطانية 
الاسلاميات 


اضمحلال الامبراطورية الرومانية 


الاعلام بما في دين النصارى من 
الفساد والأوهام 

الاعلام الدولي 

الاعلام الدولي بين النظرية والتطبيق 
الاعلام والدعاية 

الاعلام والدعاية 

الاعلام الاسلامي «المرحلة الشفهية) 
الاعلام 

ا 

إنارة الدجى في مغازي خير الورى 
انتشار الاديان 

الأنس الجليل وتاريخ القدس والخليل 
البداية والنهاية 


التحفة النبهانية في تاريخ الجزيرة العربية 
التدمية الاقتصادية والاجتماعية في الاسلام 


الثقافة الاسلامية 

الحكم والادارة في الاسلام 
الدعوة الاسلامية 

الدعوة الاسلامية أصولها ووسائلها 


—YVA- 


محمد خليل الخطيب 

علي حبيب البصري الماوردي 
الأستاذ / عباس محمود العقاد 
محمد طيب الله عضو البرلمان 
الهندي (ترجمة: محمد عبدالفتاح 
ابراهیم). 

ادو ارد جي بول 

ترجمة: محمد سليم سالم 

الامام القرطبي ‏ تحقيق الدكتور | 
(أحمد حجاز ي السقا) 

د / أحمد بدر 

مكتبة الأنجلو المصرية 

د / عبداللطيف حمزة 

د / محمد عبدالقادر حاتم 

د / ابراهیم امام 

الز ركلي 

اپو عبيد القاسم بن سلام 

أبو علي حسن بن محمد مشاط 
رفيق المعروف بعظم زاده 

القاضي مجير الدين الحنبلي 
الحافظ بن كثير 

انبهاني 

د 1 عبدالله يسر ي ا 

مك الميارك واخروت 

د | کرم رسلان 

السيد توماس .و. أرنولد 


الدعوة الاسلامية دعوة عالمية 
الدرر في اخحتصار المغازي والسير 
العقد الفريد 

الدولة الاسلامية تاريخها وحضارتها 
او اا 

السنة المطهرة 

السياسة الخارجية للدولة الاسلامية 
السيرة الحلبية 
السيرة النبوية 


الصلاة حياة 

الطبقات الكبرى 

العبقرية العسكرية في غزوات الرسول 
العقيدة والشريعة فى الاسلام 


القران الكريم 
القيادة وفاعليتها في ضوء الاسلام 
الكامل في التاريخ 


العامة 

المستشرقون 

المعارف 

المعجم الكبير 

المغازي 

المسننك 

الموسوعة الثقافية 
الموسوعة الذهبية 

الم سشوغة الغرية المي ة 
النصرانية 


~۷4 
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الامغاد امجمة اوي 
الحافظ يوسف النمري 
احمد بن محمد عبد ربه 
عبدالحميد العبادي 
الامام المحدث عبدالرحمن السهيلي 


عبدالله بن ناصر السحيباني 
الشيخ / علي بن برهان الدين الحابي 
امام ابو الفا تاغل ن كتير 
أجمد زيني دحلان 

الك آبو الحسن الندوي 
صحيح البخاري وصحيح مسلم 
الاستاذ / محمد بهنسي 

اجناس جولد تسیهر 


د امت ماهو القری 
ان ار 
د / حسين محمد علي 


الأستاذ / بخيت العفيفي 

عبدالله بن مسلم (ابن قتیبه) 
الطبراني 

ابو عبدالله محمد بن عمر الواقدي 
الامام اجمك ا خا 

د / حسین سعید 

د / ابراهیم عبده 

محمد شفیق غربال 

الشيخ محمد أبو زهرة 
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الاي الساسة اة 
الوفا بأحوال المصطفى 
اليمن عبر التاريخ 

بین الحبشة والعرب 
تاریخ بن خحلدون 


تاریخ الاسلام 

تاريخ الامم والملوك 
تاریخ ایران 

تاريخ الخميس 
تاریخ العرب العام 
تاریخ افو 


فة اللخضن ف أغار البر 
ترتيب القاموس المحيط 


تطور الحروف العربية على اثار القرن الهجري 


الاأرل الاسلامي 

جغرافية جزيرة العرب 

جامع البيان 
a‏ 
خاشية الساضة الشرغية فى إصلاح 
الراعي والرعية 

حاشية الرسول القائد 

حياة الصحابة 

حياة محمد 

حاتم النبيين 

e 

خلق المسلم 

دائرة المعارف الحديثة 

دائرة المعارف 

دائرة المعارف القرن العشرين 


SANs 


محمد بن علي الأكوع الحولاني 
أبو الفر ج عبدالرحمن بن الجوزي 
اخيد حسین شرف الدين 

د / عبدالمجید عابدين 

عبدالر حمن بن محمد بن خحلدون 
اني 

د | حسن ابراهيم حسن 

الامام جعفر محمد بن جرير الطبري 
شاهين مکاریوس 

حسن بن محمد الحسن الديار بكر 
سيديو ‏ ترجمة / عادل زعيتر 
أحمد بن يعقوب بن جعفر بن وهب 
الكاتب 

زين الدين عمر الوردي 

الطاهر محمد الزاوي 


د / صفوان التل 


عبدالرحمن عبدالكريم النجم 
الامام جعفر محمد بن جرير الطبري 
أحمد زكي صفوت 


أبن تيميهة 


محمود شيت خحطاب 

محمد يو سف الکاند هلوی 
دکتور / محمد حسین هیکل 
الشيخ محمد 0 زهرة 
المقريزي 

الشيخ محمد الغزالي 

أحمد عطية الله 

المعلم بطرس بستاني 


محمد فريد وجدي 


١‏ دراسة في السيرة د / عماد الدين خليل 

دک ات به هاشم محمد سعید دفتر دار 
AY‏ ذيل الملل والنحل الشهرستاني 

٤‏ زاد المعاد ابن قيم الجوزية 

Ao‏ سير ة النبي محمد عبدالملك بن هشام 
۸٩‏ سيرة النبي محمد عزت دروزه 

AY‏ سيد نا محمد في إبداعه الأدبي د / ا البيومي 
۸ شرح المرسوم بالفوائد الجليلة محمد قاسم 

۹ شرح المواهب الدينية على المواهب اللدنية الشيخ محمد عبدالباقي الزرقاني 
کا ی ا ا ي 
٩١‏ صفة جزيرة العرب الهمذاني 

۲ صور من الجهاد الشيخ زيد بن فياض 

۳ ضورة من اة الرشول اس دودار 

8 ظهور الاسلام و سيادة مبادئه د لالجد تحت 


۹٩٥‏ عمدة القاريء في شر ح صحيح البخاري 
٦‏ عيون الاثر في فنون المغازي والشمائل والسير. ابن سيد النام 


۷ غاية الامانى فى أخبار القطر اليمانى يحيى بن الحسين القاسم 

۹۸ فتو ح البلدان أحمد یحیی البلادري 

۹۹ فتو ح الشام ابو عبدالله محمد بن عمر الواقدي , 
٠‏ فتوح مصر واخبارها ابو القاسم عبدالرحمن بن عبدالله بن 

عبدالحكم ۰ 
e‏ فقه السيرة محمد سيد العيوطى 
۰ ا 

NY‏ في صحبة النبي محمد صالح البندافی 

۳ في ظلال القران نفيك طب 

٤‏ قصة كبيرة في تاريخ السيرة الرائد / محمد مهدي عامر 

۹ ات فا القاضى عياض 

۷ کات الو حی اول عبدالر حمن عیسی 

۸ كفاية الطالب المعروف بالخصائص الكبرى الحافظ جلال الدين السيوطي 
E e‏ العمال علا الدين الهندي 

A1 -— 
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11۰ 


NAE 


TE 
Yo 
AEN 
¥ 
۲۸ 
۲۹ 
1۰ 


لسان العرب المحيط 


ی ا و 
والخلافة الراشدة 

ا 

محمد في بشار ة اسان 

محمد في التوراة والإنجيل والقرآن 
رون ا 

مروج الذهب 

مخطوطة سبل الهدى والرشاد في سيرة 
حير العباد 

مخطوطة السيرة النبوية 

مخططو طة السيرة النبوية 

ق 

مشكل القران 


معالم تاريخ الإنسانية 
مغازي الرسول 


مکاتيب الرسول 
مو كب النور في سيرة الرسول 


نشأة الدولة الإسلامية على عهد رسول الله 


نصب الراية 
نظام الحكومة النبوية / التراتيب الادارية 
نهاية الأرب 


وسائل الوصول إلى شمائل الرسول 


~TAY-— 
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لابن منظور إعداد وتصنيف (يوسف 
خیاط) 


5 


د / حسن حسین شحاده 

محمود الشرقاوي 

ابراهيم خليل أحمد 

محمد رضا 

المسعودي 

الشيخ 1 محمد بن علي الشامي 
الصالحي 

الامام الكلاعي 

الامام الكاظوني 

اللامام احمد القسطلاني 

ابن قتيبه 

هھ.ج. ويلز ترجمة ل 
والنشر 

عروة بن الزبير س تحقيق الدكتور | 
محمد الاعظمي 

الشيخ علي غین علي لاماي 
محمد ز کي بيضون 

د غو الشریف 

ار 

ا 

النويري 

يو سف اسماعيل النبهاني 


اا 
المقدمة: Ea n O‏ 
الفصل الأول: رسائل النبي «عيله» إلى الملوك والقادة داحل شبه الجزيرة العربية. ٠١‏ 
البخت الأول ر اكه اه إلى اندر بن اوي Se a‏ 
المبحث الثاني: رسالته «عية» إلى هوده بن علي ملك اليمامة E‏ 
المبحث الثالث: رسالته «عيه» إلى ملكي عمان E‏ 
المبحث ‌الرابع: رسالته «عية» إلى ملوك اليمن E‏ 
الفصل القاني: رسائل النبي ع إلى الملوك والقادة خارج شبه جزيرة العرب 
واثارها الاعلامية E‏ 
المبحث الأول: رسالته اع إلى هرقل NT REELING‏ 
المحث الثاني: رسالته ( عا اف کی س e OO EEO‏ 
المبحث الثالث: رسالته ( عا إلى ملك الحبشة O SE A EARS‏ 
المبحث الرابع: رسالته «عوه» إلى المقوقس عظيم القبط O‏ 
المبحث الخامس: رسالته «عله» إلى الحارث بن أبي شمر الغساني حاكم بصرى Ee‏ 
المبحث السادس: رسالته «عيلي) إلى أحد أمراء الغساسنة E‏ 
المبحث السابع: رسالته و إلى فروة بن عمرو الجذامى O sese a A‏ 
المبحث الثامن: رسالته «عية» إلى امبراطور الصين E e‏ 
المبحث التاسع: ر سسالته ع اش الأسقف ضغاطر OE se eS‏ 
المبحث العاشر: رسالته «عيله» إلى ملك الهند سرباتك N ee‏ 
صدى رسائله «عوه» في الداحل والخارج O‏ 
الفصل القالث: الآثار الإعلامية لرسائل النبي «عيه» إلى عماله وولاته e‏ 
المبحث الأول: رسالته «عيكة» إلى مصعب بن عمير O‏ 
المبحث الثاني: رسالته «عوة» إلى عبدالله جن جحش E oy‏ 
المبحث الغالث: رسالته «عيه» إلى حالد بن الوليد N‏ 
المبحث الرابع: رسالته ١‏ عر ا العلاء س الحضرمي E O ARO‏ 1 


—YAY- 
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المبحث الخامس: رسالته عو إلى عمرو > E N E‏ 


المبحث السادس: رسالته «عيكة» إلى معاذ بن جبل E‏ 
الممحت السابع: و عو ات قأادة المجاهدين o OO E ENT‏ ۹۹ 


الفصل الرابع: كتب المعاهدات والأحلاف وصداها الإعلامي في شبه الجزيرة 


المبحث الأول: كتب المعاهدات والأحلاف O E O‏ 
المبحث التاني: صلح الحديبية E E O RS E aS‏ 
المبحث الثالث: المعاهدات مع زعماء مدن الحدود الواقعة شمال حدود شبه الجزيرة 
ا O‏ 
المبحث الرابع: كتبه «عوه» في بعض الموضوعات المختلفة Ty‏ 
الاقطاء LR E E E‏ 
ت 
الموؤلفة قلو بهم TOSS GT sa‏ 
الفصل الخامس: القيمة الإعلامية لرسائل النبي «عوه» إلى الملوك والقادة OF ee‏ 
مصادر اليبحث YYA E eê Ê DE SES E TOS O a Sas Sree‏ 


رقم الإیداع : ۱۷/۲۰۹٦‏ 
ردمك : ۹۹1۰-۳۱-۷۳۷۴ 
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الصفحة السطر الخطاً الصواب 


۹ ھ-- ۱۹۹۸ء 


العنوان يجب أن يكون في صفحة ٠١۲‏ وأن يكتب 
عنوان الصفحة ٠١١‏ في صفحة ٠٠١١‏ . 


ر م 
نص 
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Information Indications 
& Effect of 
Prophet Messages to Kings & Leaders 


Ahmayed Mohammed Al]-Eqaili 


ابت پم اچم اشرق الأوسط ٤۰۲۷۹٣۳۴۳‏ ردمك : ۹4٩۰-۳۱-۷۳۷٤‏ 


